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رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ووضعوا على أكتافهم الكوفية 
وقفة تضامنية لأندية لبنانية 

تحت شعار »عين على الأقصى وفلسطين«

حكومة جونسون تطلق تحقيقاً بشأن إدارتها للوباء... والروس لا يخافون الفيروس

خبراء: كان بإمكان العالم تجنب الجائحة... ووفيات الهند تتخطى 250 ألفا

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

تحت شعار "عين على لبنان وعين على الأقصى 
وفلســطين"، نفّذت أندية صيدا ومخيماتها وقفةً 
تضامنيــة أمــام الملعب البلدي فــي المدينة، نصرةً 
للقــدس، ورفضــاً لتهجيــر أهالــي حــي الجــراح 
.ورفع المشــاركون الأعلام الفلســطينية ووضعوا 
علــى أكتافهم الكوفيــة، تعبيراً عــن تضامنهم مع 
القدس ورفضــاً للإرهــاب الإســرائيلي، وتنديداً 

بالاعتداءات الصهيونية على المقدّسات.
وشارك في الوقفة عدد كبير من رؤساء الأندية 
واللاعبــن/ بالتعاون مع المدرّب الدولي مصطفى 
الزينو، لدعم الشــعب الفلســطيني ومساندته في 

مواجهته لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتوجّه الشيخ طارق رشيد بالتحية إلى صمود 
أهالي حي الشــيخ جــرّاح وجهــود المقاومين في 

غــزّة، كما حيّا في كلمته باســم الأندية المتضامنة 
المســجد  فــي  المرابطــن  إخواننــا  "استبســال 
الأقصى"، مؤكداً "تمسّــك الفلسطينيين بحقوقهم 
الوقفــة  واختُتمــت  والعــودة".  النصــر  حتــى 
التضامنيــة بعــروض رياضية للفرق المشــاركة، 

وسط أناشيد وطنية وأجواء حماسية. 
ووفاء لفلســطين ســيُقام مهرجــان يوم الأحد 
المقبل في طرابلس في الذكرى 73 للنكبة بالاتفاق 
بــن حركة التحريــر الوطني الفلســطيني وحزب 
طليعــة لبنان العربي الاشــتراكي، يتــم في خلاله 
عرض فيلم وثائقي عن النكبة وتُلقى فيه كلمات. 

بمــوازاة ذلــك، أعلــن المكتب الإعلامــي للحزب 
الشــيوعي اللبنانــي "أن إدارة موقــع "فيســبوك 
قامت بإغلاق الصفحة الرسمية للحزب الشيوعي 
اللبنانــي تحــت حجــة عــدم التزامهــا بالمعاييــر 
المجتمعيــة التــي يعتمدهــا الموقــع، متحججــة أن 
الأخبــار التــي تنقلهــا الصفحــة تؤيّــد الإرهــاب 

وتشجّع على القتل". 

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

قــال خبــراء مســتقلون كلّفتهم منظمــة الصحة 
العالميــة بوضع تقرير عن الجائحــة، إن كوفيد -19 
الــذي أودى بحيــاة أكثــر مــن 3.3 مليون شــخص، 
وأصاب عشرات الملايين ودمر الاقتصادات العالمية 

"كان بالإمكان تجنبه" . 
الوبــاء  الأربعــاء، وصفــوا  وفــي تقريــر نشــر 
بـ"تشــيرنوبيل القرن الحادي والعشــرين"، ودعوا 
إلى إصلاحات واسعة وبشكل عاجل لأنظمة الإنذار 

والوقاية.
وقالت إلين جونســون سيرليف رئيســة ليبيريا 
الســابقة: "كان مــن الممكــن تجنــب الوضــع الــذي 
نحن فيــه اليوم" . وأضافت: "نحن نــدرك أن الناس 
غاضبون ومنزعجــون )...( لكن لا يوجد فرد أو بلد 
واحــد فقط مســؤول"، بخــاف الرئيــس الأمريكي 
الســابق دونالد ترامب الذي كانــت الصين ومنظمة 

الصحة العالمية بالنســبة إليه مســؤولتين وحدهما 
عن الكارثتين الصحية والاقتصادية اللتين مني بهما 
العالم. في الأثنــاء، أعلن رئيس الــوزراء البريطاني 
بوريس جونســون أمــس الأربعــاء أنه ســيتم فتح 
تحقيق العام المقبل بشــأن إدارة أزمة الجائحة. ومن 
المرجــح أن يركز على ســبب تكبــد بريطانيا أســوأ 
حصيلــة وفيات في أوروبا والبطء في فرض العزل 
العام في بادئ الأمر. وأقر جونســون ووزراؤه بأن 
هناك دروسا مســتفادة من أسوأ كارثة صحة عامة 
تشــهدها البلاد منــذ عقــود، لكنهم أشــاروا إلى أن 
حملة التطعيم البريطانية الســريعة كانت دليلا على 
إحــراز نجاحــات. وقال جونســون للبرلمــان: "هذه 

العملية ستضع أفعال الدولة تحت المجهر" .
وقــد يحدد التحقيق الرســمي وتقريــره النهائي 
إرث جونســون السياســي، وقد يؤثر على الناخبين 
قبل انتخابات عامة مــن المنتظر أن تجرى قبل 2024 

وفقا لموعد نشر نتائجه. 
حصيلــة  أن  هوبكنــز  جونــز  جامعــة  وذكــرت 
الوفيــات الرســمية فــي بريطانيــا جــراء جائحــة 
كوفيد-19 بلغت 127629، وهي الأســوأ في أوروبا 

وخامس أعلــى حصيلــة عالمية. وواجه جونســون 
فــي  الشــديد  بالبــطء  معارضيــه  مــن  اتهامــات 
الاســتجابة للأزمة، لا ســيما في البدايــة والإخفاق 
فــي توفير معــدات وقاية كافيــة والتخبط في نظام 

الفحص والرصد.
أمــا في الهنــد، فتجاوزت حصيلــة الوفيات 250 
ألفا بعــد تســجيل 4205 في الســاعات 24 الماضية. 
وأفــادت ســلطات الصحــة الاتحاديــة بأنــه جرى 
تســجيل 348 ألفــا و421 إصابة جديــدة بالفيروس 
منــذ الثلاثاء. وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 23 
مليونا و340 ألفا و938 حالة، وتراجع العدد اليومي 
للإصابــات الجديدة لأقل من 350 ألفــا لليوم الثاني 
علــى التوالــي، ولكن الخبراء منقســمون بشــأن ما 
إذا كانــت الهند، التي يبلغ تعداد ســكانها 3 .1 مليار 

نسمة، وصلت لذروة الموجة الثانية من الوباء.
 ونقلت صحيفة "إنديان إكســبريس" الهندية عن 
عالم الفيروســات شــاهد جميل، القــول: "من المبكر 
للغايــة قول مــا إذا كنا وصلنا للــذروة. هناك بعض 
الإشــارات على اســتقرار الحالات"، مشــيرا إلى أنه 

يجب عدم نسيان أن الوضع عصيب. 

الخرطوم  »القدس العربي« - من عمار عوض:
 

شــيّع مئات الســودانيين، أمــس الأربعاء، أحد 
قتيلين ســقطا في أحــداث محيط القيــادة العامة 
للجيش في الخرطوم مســاء الثلاثاء، خلال إفطار 
نظم إحياء لذكرى "فــض الاعتصام". وفيما طالبت 
أحزاب في الائتلاف الحاكــم بإعادة هيكلة الأجهزة 
الأمنية، اســتقال أعضاء في مجلس شــركاء الحكم 

احتجاجاً على ما حصل.
وكانت وزارة الصحة الســودانية أعلنت سقوط 
قتيلين وإصابة 37 آخرين، مســاء الثلاثاء. وسبق 
أن دعا "حراك 29 رمضان"، وهو يضم منظمات "أسر 
شهداء الثورة الســودانية" إلى إفطار جماعي أمام 
مقر قيادة الجيش بمناســبة الذكــرى الثانية لفض 
الاعتصام. وبعد الإفطار بنحو ساعة تجمع الشباب 
الثائــر حول والــدة الضحية مطر الســيد، أميرة، 
والتي بدأت بتلاوة بيان من هاتفها المحمول، والذي 

وجهت فيه الاتهام بشــكل مباشر لقائد قوات الدعم 
الســريع ونائب رئيــس مجلس الســيادة، الفريق 
محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وشقيقه عبد الرحيم 
دقلو، عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية، معلنة 
عن تصعيد ثوري.في السياق، أعلن جمال إدريس، 
رئيــس الحــزب الناصري اســتقالته مــن مجلس 
شــركاء الحكومة الانتقالي.كذلك نحا حزب المؤتمر 
الســوداني، المنحى نفسه، معلنا سحب رئيسه عمر 

الدقير من مجلس شركاء الحكومة الانتقالية.
واعتبــر حزب "الأمــة القومــي" أن "مــا حدث 
يوجب ضــرورة هيكلــة الأجهزة الأمنيــة وإعادة 
تأهيلها بالشــكل الذي يجعلها تحافظ على الحقوق 
والحريات العامة" . كمــا حمّل حزب "البعث العربي 
الاشتراكي الأصل" السلطة بكامل هيئاتها الانتقالية 
مسؤولية الكشف عن الجناة وتقديمهم بشكل عاجل 

للعدالة.
)تفاصيل ص 3(

■ كابول - أ ف ب: استولت حركة طالبان 
على منطقة قريبــة من العاصمة كابول كانت 
الأفغانية،  الحكومية  القوات  عليها  تســيطر 
كمــا قال مســؤولون، قبل ســاعات من بدء 
أيام  النار مدته ثلاثة  ســريان وقف لإطلاق 
بــن الطرفين بمناســبة عيد الفطــر. وتبعد 
منطقة نيرخ حوالــى 40 كيلومترا من كابول 
فــي ولايــة ورداك التي تعد بوابــة لدخول 

كابول ونقطة انطلاق لشن هجمات عليها
وارتفعت وتيرة العنف منذ الأول من أيار/
المتحدة رســميا  الولايات  مايو عندما بــدأت 
سحب قواتها المتبقية، حتى مع تعثر مفاوضات 

السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان.
وقال الناطق باســم وزارة الداخلية طارق 
عريان إن "قوات الأمن والدفاع نفذت انسحابا 
تكتيكا من مقر الشــرطة في منطقة نيرخ" في 
ولاية ورداك. في المقابل، قال ذبيح الله مجاهد 
استولوا  المسلحين  إن  طالبان  باســم  الناطق 
علــى المنطقة الثلاثاء، مشــيرا إلى ســيطرة 

المتمردين على مقر الشرطة وقاعدة عسكرية. 
وقالــت وزارة الدفــاع الأربعاء إنها ستشــن 
الســيطرة على  هجوما مــن أجل اســتعادة 
المنطقــة التي يقطنها أكثر من 60 ألف نســمة. 
وقال المتحدث باســم وزارة الدفاع فواد أمان 
إنّ "تعزيزات من القوات الخاصة في طريقها" 

للمنطقة.
ويسيطر مقاتلو طالبان منذ سنوات طويلة 
على مســاحات شاســعة من ولايتــي ورداك 
ولوغار المجــاورة التي شــكلت نقطة انطلاق 
استراتيجية للمسلحين الذين يسعون لدخول 
كابول. ويعبر الطريق السريع الرئيسي الذي 
يربط كابــول بولاية قندهار في جنوب البلاد، 
المعقل السابق لطالبان ومسرح القتال العنيف 
ويطوق  المنطقــة.  الأخيرة،  الأســابيع  خلال 
مقاتلو طالبان مراكز حضرية أفغانية رئيسية 
بشــكل متزايد، ما أثار تكهنات بأن المســلحين 
ينتظرون انســحاب الجنــود الأمريكيين قبل 

شن هجمات شاملة على مدن البلاد.

مسعفون ومواطنون بين انقاض برج الشروق الذي قصفته طائرات إسرائيلية في غزة أمس

غزة - رام الله ـ الناصرة ـ  لندن - 

»القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

بعد مناشــدات دوليــة عديــدة وعشــرات القتلى من 
الفلسطينيين، 13 منهم من الأطفال، ومئات الجرحى، تخرج 
إدارة جو بايدن في واشــنطن عن صمتها إزاء هذا العدوان 
الإســرائيلي، وبعدما بدأ الجانب الإســرائيلي يدفع الثمن 
ويعدّ ضحاياه من العســكريين والمدنيين، وقررت إرســال 
مبعوث إلى إسرائيل لمحاولة التدخل ووقف التصعيد. ونقل 
موقع "والا" العبري عن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين 
غربيين القــول إن من المتوقع وصول نائب مســاعد وزيرة 
الخارجية الأمريكية للشــؤون الإســرائيلية الفلسطينية، 

هادي عمار، إلى تل أبيب أمس. 
واستبقت روسيا الولايات المتحدة بتدخل من نائب وزير 
خارجيتهــا ميخائيل بوغدانوف، في مكالمة هاتفية مع نائب 
رئيس المكتب السياســي لحركة حماس في الخارج موسى 
أبو مرزوق، وبحث معه آخر تطورات التصعيد العســكري. 
وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن أبو مرزوق أطلع 
بوغدانوف على تقييماتــه وأفكاره تجاه التصعيد الحالي. 
وأكدت حمــاس لبوغدانوف اســتعدادها "لوقف التصعيد 
ضد إســرائيل على أســاس متبادل ومشــروط، مع إدراك 
ضــرورة أن يمارس المجتمع الدولــي الضغط المطلوب على 
الجانب الإســرائيلي للحيلولة دون أي أعمــال قائمة على 
اســتخدام القوة تطال حرم المسجد الأقصى، وأي إجراءات 
غيــر قانونية بحق الســكان العرب الأصليــن في القدس 

الشرقية" .
وتواصــل العــدوان الاحتلالــي على قطاع غــزة الذي 
يستهدف الأبراج الســكنية. فبعد  تدمير برج هنادي الذي 
كان يضم 80  شــقة ســكنية، أول من أمس، دمرت طائرات 

الاحتلال أمس برج الشروق أعلى برح في مدينة غزة.
لكــن بالرغم من أجواء التصعيد والقصف الإســرائيلي 
الذي لم يتوقــف على مدار الســاعة، إلا أن مســاجد غزة 
صدحت بأصوات تكبيرات العيد لتعلو على صوت القصف.

وبلغت حصيلة العدوان حتى مســاء أمس 56 فلسطينيا 
منهم 14 طفلا وثلاث ســيدات وجرح نحو 335، ومنهم أيضا 
قائد لواء غزة في كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، 
وعدد من سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي .

وكان جيش الاحتلال قد زعم اغتيال ستة من قادة أركان 
القســام المقربين من محمد ضيف خلال غاراته العنيفة على 

غزة صباحا.
وقدمت الضفــة الغربيــة المحتلة شــهيدين وعددا من 
الإصابات خلال المواجهات عند نقاط التماس. والشــهيدان 
هما الصبي رشــيد محمد أبو عرة )16 عاما( جراء إصابته 

برصاصتين في الرقبة والصدر خلال مواجهات اندلعت عند 
المدخل الشمالي لمدينة طوباس، والشهيد الثاني هو الشاب 
حســن الطيطي )26 عاما( من مخيم الفوار جنوب الخليل، 
وذلك خــال مواجهات مع قوات الاحتلال الاســرائيلي في 

المخيم.
ولأول مرة منذ ســنوات دار اشــتباك مســلح بين عدد 
من عناصر المقاومة الفلســطينية وجيــش الاحتلال خلال 

محاولاته اقتحام مخيم جنين. 
أمــا جيش الاحتلال فقــد أعلن ظهر أمــس الأربعاء عن 
ارتفاع عدد القتلى في صفوف جنــوده إلى قتيلين وإصابة 
اثنــن آخرين بحالــة خطيــرة بعد اســتهداف المقاومــة 
الفلسطينية لجيب صهيوني بصاروخ كورنيت على الحدود 

الشمالية للقطاع، ليصل عدد قتلاهم إلى سبعة.
وكانت كتائب القســام أعلنت صباح أمس الأربعاء عن 
استهداف جيب صهيوني بصاروخٍ موجه شمال قطاع غزة.

وفي حي الشيخ جراح في القدس كثفت قوات الاحتلال، 
مســاء أمس الأربعاء، مــن وجودها العســكري في الحي 
تمهيــدا لاقتحامــه وإخلائه مــن المتضامنين مــع الأهالي 
المهددين بالإخلاء من منازلهم في الحي لصالح الاستيطان. 
وأفاد شهود عيان أن حالة من التوتر سادت في الحي، عقب 
وصول أعداد من المســتوطنين المقتحمــن إلى المكان، تحت 

حماية قوات الاحتلال.
وواصــل المســتوطنون اليهود المتطرفون مســاء أمس 
اعتداءاتهم العنصرية على المــدن والقرى والمنازل والمحال 
التي يملكها العــرب في عدة مناطق في مناطق  1948 .ووقع 
أبرز الاعتداءات في مدن يافــا واللد وعكا وحيفا المختلطة. 
واســتهدفوا المطاعم والمحلات التابعة لسكان من يافا وتم 
تكســيرها وشــتم العرب، ورددوا هتافات عنصرية، فيما 
قالت مصــادر بيافا إن المتطرفين الذيــن يقومون بالاعتداء 
هم من بلدة بات يام وقدموا بشــكل منظــم للقيام بأعمال 

التخريب والتهديد.
وفي حيفا اعتدى متطرفون وأفراد من شــرطة الاحتلال 
على مجموعــات من المواطنــن العرب، ممــا أدى لاندلاع 
مواجهات عنيفة في حي النســناس في المدينة. وفي مدينة 
اليهــود ونفذوا اعتــداءات على  طبريا عربــد المتطرفون 
ممتلكات ومنازل وســيارات الفلســطينيين في طبريا، في 

وقت لم تقم شرطة الاحتلال بأي محاولات لمنعهم.
وفي عكا انطلقت مســيرة للمتطرفين اليهود بشــوارع 
المدينة بحراسة شرطة الاحتلال حيث رفعوا خلالها الأعلام 
الإســرائيلية ورددوا هتافات عنصرية أبرزها الموت للعرب 

خلال الاعتداء على الممتلكات.
وهاجم المتطرفون الليلة الماضية في مدينة اللد المختلطة 
خيمة عزاء الشــهيد منصور حســونة، مــا أدى الى تجدد 
المواجهات، الامر الــذي دفع برئيس الوزراء الإســرائيلي 

بنيامين نتنياهو لإعلان حالة الطوارئ في المدينة . 
)تفاصيل 5 و6 و7 ورأي القدس ص 23(

ارتفاع عدد الشهداء إلى 58 واشتباك مسلح في مخيم جنين... وعدد قتلى الإسرائيليين يرتفع إلى7

مبعوث أمريكي لوقف التصعيد... مواجهات في اللد بعد اعتداء على خيمة عزاء
... والاحتلال يمهّد لاقتحام المستوطنين »الشيخ جرّاح«

ليبيا: تبادل 35 محتجزا من طرفي النزاع
ليبيا - »القدس العربي«: 

أعلنت الســلطات الليبية أنها تمكنت مــن إنهاء عملية 
تبــادل للمحتجزين من طرفي النزاع فــي ليبيا في منطقة 
الشــويرف جنوب شــرق العاصمــة الليبيــة طرابلس، 

الثلاثاء.
وقد نســقت هذه العملية من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 
5+5 وعلى رأســها عضو اللجنة عــن طرابلس اللواء مصطفى 
يحيى، ومشــاركة أعضاء بملتقى الحــوار الليبي. وقال عضو 
المجلس الرئاســي عبد الله اللافي إنهم ســيواصلون جهودهم 
لكي لا يكــون هناك محتجز في ليبيــا، أو موقوف دون تهمة أو 

حكم قضائي.
ودعا اللافــي في تدوينة علــى "فيســبوك" الجميع لوضع 
مصلحــة الوطن فــوق أي مصلحــة، ليتم عبور هــذه المرحلة 

بسلام، والتفرغ للعمل والبناء، حسب تعبيره.
وقال عضو ملتقى الحوار الليبــي معاذ المنفوخ، في تصريح 
صحافــي، إن أعــداد المحتجزين المفــرج عنهم عمومــا بلغ 35 
شخصا، بلغ أعداد مقاتلي الحكومة الشرعية السابقة بينهم 17 

فردا.

■ يســتعد الفنان المصــري المثيــر للجدل محمــد رمضان، 
لطرح فيديو كليب "فيرساتشــي بيبي" عبر قناته الخاصة على 
"يوتيــوب". ويروج رمضان لأغنيته الجديــدة معلنا عن تبرعه 
بكامل أرباحها إلــى جمعية الهلال الأحمر الفلســطيني. وعلق 
قائلا: "إن شــاء الله بعد ســاعات قليلة كليب فيرساتشي بيبي 
على قناتي الرســمية على يوتيوب... كامــل الأرباح إلى جمعية 

الهلال الأحمر الفلسطيني... ثقة في الله نجاح".

محمد رمضان يعلن أنه سيتبرع بريع 
أغنية له للهلال الأحمر الفلسطيني

■ تضامنــا مع الشــعب الفلســطيني ضــد العدوان الإســرائيلي 
الصهيونــي علــى قطاع غــزة والأقصى والقــدس والضفــة الغربية 
المحتلتين، أعدّ الشــيف التركــي العالمي بوراك صينية كنافة نابلســية 
بالجبنة النابلسية، وزيّنها بألوان العلم الفلسطيني الأربعة المعروفة، 
وهي الأســود والأحمر والأبيض والأخضر. وقال معلقا في شريط على 
موقع يوتيوب بلغة عربية ركيكة وبلكنة أجنبية "انا مع فلسطين وقلبي 

وروحي فدى فلسطين والقدس… نحن معكم والسلام عليكم".

الشيف بوراك يعدّ الكنافة النابلسية 
بألوان العلم الفلسطيني

■ وثق مقطع فيديو مصور رعب مستوطن إسرائيلي 
من سكان مســتوطنات غلاف قطاع غزة، وهو يشتكي 
من استمرار سقوط صواريخ المقاومة على المنطقة التي 

يقطن فيها، مساء يوم الإثنين الماضي.
وقال المستوطن عبر مقاطع مصورة بثها عبر حسابه 
على "تيك توك" وهو يصرخ بكلمات "خلاص... خلاص 

يا حماس".

»خلاص يا حماس«: مستوطن إسرائيلي 
يصرخ رعبا من صواريخ المقاومة

دعوات لهيكلة الأمن واستقالات من مجلس الشركاء بعد مقتل شابين
السودان: تجدد الاتهامات لـ»حميدتي« في ذكرى »فضّ الاعتصام«

 

طالبان تستولي على منطقة قريبة من العاصمة الأفغانية

عيد مبارك
»القدس  تتقدم أســرة 
الكرام  لقرائهــا  العربي« 
بأحــر التهانــي بحلــول 

عيد الفطر المبارك
يعيــده  أن  اللــه  ندعــو 
والبركات  باليمــن  عليكم 
وعلى الشعب الفلسطيني 

بالتحرير والعودة.
تحتجب  المناســبة  وبهذه 
مــن  الورقيــة  النســخة 
الصحيفــة يوم غــد الجمعة، 
ويمكن متابعة آخر التطورات 
والتحليــات  والمقــالات 
علــى موقــع الصحيفــة على 

الإنترنت:

www.alquds.co.uk

الكونغو الديمقراطية
 تخسر 4 مليارات دولار 

بسبب رجل أعمال إسرائيلي
■ كينشاســا ـ أ ف ب: قدّر ائتــاف منظمات 
غير حكومية فــي تقرير صدر أمــس الأربعاء أن 
جمهورية الكونغو الديمقراطية يمكن أن تخســر 
نحو 4 مليارات دولار بســبب عقود تعدين ونفط 
مشــكوك فيها مع رجل الأعمال الإســرائيلي دان 

غيرتلر.
"الكونغو ليست للبيع" المناهض  وقال ائتلاف 
للفساد إن "تحليل البيانات المالية العامة يُظهر أنه 
بين عامي 2003 و2021، خسرت جمهورية الكونغو 

الديمقراطية 1,95 مليار دولار من العائدات" .
وأضاف أنه "إذا لم يتم فعل شــيء لوقف هذا 
النزيف، فقــد تفلــت 1,76 مليــار دولار إضافية 
مــن الضرائب من خزائن الدولــة بين عامي 2021 

و2039" .
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

نــدد رئيــس الجمهوريــة العراقيــة، برهــم 
صالــح، أمس الأربعاء، بالقمّــع الذي يتعرض له 
الفلسطينيون على يد القوات الإسرائيلية، معلناً 
وقوف العراق إلى جانب الشــعب الفلسطيني في 
تحقيق تطلعه لدولة مســتقلة، فيما كشــف زعيم 
التيــار الصدري مقتــدى الصدر، عن اســتعداد 
أتباعــه للوقــوف إلــى جانــب »المجاهدين« في 

فلسطين ودعمهم.
وأجــرى صالح، اتصــالًا هاتفياً مــع الرئيس 
تطورات  بشــأن  عبــاس،  محمود  الفلســطيني 
الأوضاع في القدس والأراضي الفلســطينية، وما 
تجاوزات  من  الفلســطيني  الشــعب  له  يتعرض 

واعتداءات غير إنسانية. 
وأدان، حســب بيان رئاســي، »القمــع الذي 
يتعرض له الشــعب الفلسطيني، وترويع القوات 
الإســرائيلية للمصلين العزّل في الحرم القدســي 
الشــريف« مشــدداً على »ضرورة وقف الأعمال 
الاستفزازية واســتهداف المدنيين المنافية لحقوق 

الإنسان والقانون الدولي«. 
وأكّد، خلال الاتصــال الهاتفي، »موقف العراق 
الثابت شعباً وحكومة تجاه القضية الفلسطينية، 
والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق 
في تحقيــق تطلّعاته فــي دولته المســتقلة ونيل 
كامل حقوقه المشــروعة،« مشــيراً الى »ضرورة 
العمــل المشــترك والفاعل مــن اجل إنهــاء هذه 
المعاناة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع 

الاعتداءات التي يتعرض لها«. 
وأطلع عباس، صالــح، على تطورات الأوضاع 
في القــدس والانتهاكات التي يتعــرض لها أهلها 
الفلســطينيون، معرباً عن تقديره لمواقف العراق 

إزاء حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
 

»جهوزية تامة«
 

في الســياق، أكد زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصــدر، »الجهوزيــة التامــة« لدعــم الشــعب 

الفلسطيني والمقاومة.
وقال المكتب الخاص للصدر، في بيان صحافي 
أمس، إن الأخير أجرى »اتصالين هاتفيين بكل من 
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية 
لحركة  العام  والأمــن  هنية،  إســماعيل  حماس، 

الجهاد الاسلامي، زياد نخلة«.
وبشأن ما ورد في الاتصالين، أشار البيان إلى 
أن الصدر »أطمأن على الأوضاع في فلســطين، لا 

ســيما ما يجري في القدس الشريف وقطاع غزة« 
مؤكداً فــي الوقت عيّنه »الجهوزيــة التامة لدعم 

الشعب الفلسطيني والمجاهدين هناك«.
ووفقــاً للبيان، فــإن الصدر »بــارك ضربات 
المجاهدين النوعية« معتبــراً ذلك »تطوراً في قوة 

الردع«.
وختم بدعوة الصدر »بالنصر وتحرير الأراضي 

الفلسطينية كافة من المغتصب الصهيوني«.
إلــى ذلك، أكد رئيــس ائتلاف دولــة القانون 
نــوري المالكــي، أن »التطبيع« لن يفلــح، مباركاً 
»صــولات« المقاومــة الفلســطينية ضــد النظام 

»الصهيوني الغاصب«.
وقال في »تغريــدة« له على »تويتر« »‏يا ابطال 

المقاومة .
وأضاف: »‏نبارك لكم نضالكم المســتمر ونحن 

والأمة معكم ولن يفلح التطبيع«.
كمــا دان ائتــاف »النصــر« برئاســة حيدر 
شــعب  على  الصهيوني«  »العــدوان  العبــادي، 

فلسطين. 
وقــال الائتلاف فــي بيــان صحافــي أمس، 
»ندين العدوان الصهيوني على شــعب فلسطين، 
واســتمرار قمعه وتهجيره وحرمانه من حقوقه، 
وفي طليعتهــا الحصول على حقوقه المشــروعة 

وخصوصا في القدس الشريف«.
 وأضــاف أن »أمن وســام وازدهــار المنطقة 
لــن يتحقــق مع اســتمرار سياســات الســحق 
لحقوق الشعوب، ولا يســتطيع العالم الاستمرار 
القوى  التجاهــل تجاه مــا تفعلــه  بسياســات 

المتغطرسة بحق الشعوب الأضعف«. 
وذكر بيان الائتلاف: »ندعم الحقوق المشروعة 
للشــعب الفلســطيني، ونســاند جميــع قضايا 

الشعوب بالحرية والسيادة والحياة الكريمة«.
أما رئيس إقليم كردســتان العراق، نيجيرفان 
بارزانــي، فدعــا إلى إيجــاد »حلٍّ ســلمي« بين 

إسرائيل وفلسطين. 
وقال في »تغريدة« علــى »تويتر« أمس، »إننا 
نشــعر بقلق بالغ إزاء أعمال العنف الأخيرة بين 
الإسرائيليين والفلســطينيين والتي أودت بحياة 
المدنيين، بمن فيهم الأطفال، واســتهدفت الأماكن 

المقدسة«.
ودعا إلــى »ضبط النفس وإيجاد حل ســلمي 

للاضطرابات الحالية«.
  في الســياق ذاتــه، أعلن مكتــب رجل الدين 
البارز، علــي السيســتاني، أمس، أن  الشــيعي 
المرجعيــة الدينية تؤكــد مرة أخرى مســاندتها 
القاطعة للشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة 

للمحتلين.
واكد مكتب السيســتاني في بيان، »مســاندة 
الفلسطيني الأبيّ في  القاطعة للشــعب  المرجعية 
مقاومته الباســلة للمحتلين، الذين يســعون إلى 
قضم المزيد من أراضيه وتهجيره من أجزاء أخرى 

من القدس الشريف«.
وأضاف أن »المرجعية تدعو الشعوب الحرة إلى 
دعم الشعب الفلســطيني ونصرته في استرجاع 

حقوقه المسلوبة«.
وتابــع، أن »المواجهات العنيفة التي تشــهدها 
الأراضي  وســائر  الأقصــى  المســجد  ســاحات 
المحتلــة هذه الأيــام، تظهر بلا شــكّ مدى صلابة 
الفلســطينيين فــي مواجهــة الاحتلال الغاشــم 
واعتداءاته المستمرة، وعدم تخلّيهم عن أراضيهم 

المغتصبة مهما غلت التضحيات«.
 

»بيان جريء«
 

القانــون، عالية  النائبة عــن ائتلاف دولــة 
نصيّف، طالبت الحكومــة العراقية بالإعلان عن 
إدانتهــا »للعدوان الصهيوني« مــن خلال »بيان 
جريء ومواقــف دولية صارمة وعــدم الاكتفاء 

ببيانات الاستنكار« حسب قولها.
وقالت في بيــان صحافي أمس، إن »ما يحصل 
اليوم مــن جرائم إبادة بحق أهلنا في فلســطين 
هو ضربة لنا كعرب ومســلمين في وقت نشــهد 
فيه انقسامات داخلية وتخندقات طائفية مقيتة، 
فهل ســنصحو على واقعنا المخزي بعد أصبحت 
إسرائيل تعتدي كيفما تشــاء وتطرد الناس من 
بيوتهم فــي القدس ثــم تقصف غــزة أيضاً ولا 
تكترث للمواثيــق الدولية ولا لقــرارات مجلس 

الأمن ولا لأية جهة؟«. 
العراقية الإعلان  وتابعت أن »على الحكومــة 
عــن إدانتها للعــدوان الصهيوني الغاشــم على 
أهلنا في فلســطين، وذلك من خــال بيان جريء 
يتضمن تأييــد خيار المقاومة كحــق طبيعي لكل 
شعب يقع عليه اعتداء، ومن خلال مواقف دولية 
صارمة تتضمــن مقاطعــة الــدول الذليلة التي 
)معروفة(  عربية  دول  وبضمنها  إسرائيل  تجامل 
تمرغلت في وحل التطبيع وحكومات عميلة بشكل 
علني«. وسبق للعراق أن شــدد على اتخاذ كافة 
الإسرائيلية  الاعتداءات  ضد  المناسبة  الاجراءات 
ضــد الفلســطينيين، وتأثير ذلك على اســتقرار 

المنطقة.
وقال سفير العراق في مصر أحمد الدليمي، في 
كلمته بالنيابة عن وزير الخارجية فؤاد حســن، 

العرب  خارجية  لــوزراء  الطــارئ  الاجتماع  في 
حول التطــورات بفلســطين، أول أمس، »يطيب 
لي في مســتهل هذه الكلمة بــأن أتقدم بخالص 
الشــكر والتقديــر لدولة قطر الشــقيقة الرئيس 
الأردنية  وللمملكة   )155( العادية  للدورة  الحالي 
الهاشــمية ولجميع الدول العربية على مؤازرتها 
لطلب دولة فلســطين، وللأمانــة العامة لجامعة 
الدول العربية على ســرعة الاســتجابة وحسن 
التنظيــم لاجتماعنــا هــذا، الأمر الــذي يعكس 
الرغبــة الصادقة لــدى الدول الأعضــاء بتعزيز 
التضامــن وتدعيم العمل العربي المشــترك تجاه 
القضية الفلسطينية، وهو ابسط ما نقدمه لأهلنا 
في فلســطين الحبيبة وهم يعيشــون هذه المحنة 

الإنســانيةِ التي يَندى لها جبين جميع الشــرفاء 
والُمنصفــن فــي العالم، ويُســطرون بصمودهم 

تاريخاً جديداً مِداده العزةَ والكرامةَ«.
وأضــاف: »لطالما عبــرت جمهوريــة العراق 
وبكل الوســائل عن دعمها الدائــم وغير المحدود 
للقضية الفلســطينية العادلة ولصمود الشــعب 
الأخيرة  بالأحــداث  يتعلق  وفيما  الفلســطيني، 
فقد ســارعت حكومة جمهورية العراق إلى إدانة 
اقتحــام قــوات الكيان الإســرائيلي للمســجد 
الذُعر  وبث  الترويع  لأعمال  وممارستها  الأقصى، 

بين صفوف الُمصلين الُمسلمين العُزل«.
وبــن الدليمــي، إن »مــا حدث ويحــدُث من 
اعتداءات في المســجد الأقصى الُمبارك، وما صَدَرَ 

من قراراتٍ غير قانونية وغير شرعية عن الاحتلال 
الجائر ومــا تبعها من اعتداءات وحشــية بحق 
أهلنا في حي الشــيخ جراح والأحياء المجاورة له 
في مدينة القدس المحتلة، ما هو إلا جريمة جديدة 
تضاف إلى ســجل جرائم الاحتلال الإســرائيلي 
الغاصب، وعليــه، فإننا ندعو إلى ضرورة اتخاذ 
كافة الإجراءات التي تتناســب مــع هذا الحدث 
وتأثيراته الكبيرة على اســتقرار المنطقة، ونؤكد 
على أهمية الإجماع العربي والدور المحوري الذي 
تلعبه جامعة الدول العربية فيما يتعلق بالقضية 
الفلســطينية، وعلى دعمنا الكامل لما سَيُسفر عنه 
اجتماعكم هذا من قرارات تدعم صمود الشــعب 

الفلسطيني وقضيته العادلة«.

شدد على ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية واستهداف المدنيين

الرئيس العراقي يدين قمع الاحتلال للفلسطينيين... والصدر: جاهزون لدعم المجاهدين

أرشيفية لعراقيين يحرقون علم الاحتلال الإسرائيلي

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

بدت شــوارع العاصمة العراقية بغداد، أمس الأربعاء، شبه خالية، تزامناً 
مع دخول البلاد حظراً شــاملًا للتجوال يســتمر 10 أيام، فــي إجراء حكومي 
تحسباً لتفشي وباء كورونا، وسط جمّلة مناشدات للحكومة لإيجاد المعالجات 

الاقتصادية المناسبة للكسبة وذوي الدخل اليومي.
 وبعد منتصــف ليلة الثلاثــاء/ الأربعاء، باشــرت قوات الأمــن بتعزيز 
تواجدها في المناطق والشوارع الرئيسة بالعاصمة العراقية بغداد، فضلًا عن 
قطع جميع الجسور التي تربط جانبي الكرخ والرصافة في العاصمة، والإبقاء 

على اثنين منها فقط. 
ورغم جمّلة المطالبــات المحلية )لحكومات محلية فــي محافظات عراقية( 
باســتثنائها من القرار الحكومــي القاضي بالحظر التام، لمــا له من تداعيات 
ســلبية على أصحاب الدخل اليومي، مع حلول عيد الفطر، الذي يعدّ موســماً 
مهماً لأصحاب المحال التجارية، ينتظرونه كل عام، غير إن الحكومة الاتحادية 

في بغداد رفضت ذلك، باستثناء محافظة نينوى الشمالية.
وتظاهر العشــرات من أصحاب المحال التجارية في محافظة واسط، أمس، 
للمطالبــة بإعادة النظر بقرار حظر التجوال، فيما أطلقت القوات الأمنية النار 

في الهواء لتفريق المحتجين.
مواقع إخبارية محلّية، أفادت أن »العشــرات من أصحاب المحال التجارية 
في الكوت، مركز محافظة واسط، نظموا وقفة احتجاجية أمام محالهم، لمطالبة 

الجهات المختصة بإعادة النظر بقرار الحظر الشامل«.
ووفقاً للمصادر، فإن مشــادات حدثت بين القوات الأمنية والمواطنين، فيما 
تم إطلاق العيارات النارية من قبل القوات الأمنية في الهواء لتفريق المحتجين. 
ودعا رئيس تحالف »قوى الدولة الوطنية« عمار الحكيم، في وقت ســابق 
من أمــس، الحكومة لإيجاد المعالجات الاقتصادية المناســبة للكســبة وذوي 

الدخل اليومي. 
وقال الحكيم في »تغريدة« على »تويتر«: »فيما نثمن حرص اللجنة العليا 
للصحة والســامة الوطنية على ســامة المواطنين في ظل انتشار الجائحة، 
إلا أننا لمســنا طيلة فترة فرض الإجراءات الوقائية ومن بينها حظر التجوال 
المشدد حصول منغصات للمواطنين، أبرزها تعطيل أرزاق ذوي الدخل اليومي 

المحدود والكسبة وشرائح أخرى«.
ودعــا الحكومة الى »إيجاد المعالجات الاقتصادية المناســبة للتخفيف عن 
كاهلهم وتقديم التسهيلات الممكنة لهم حتى انقشاع غيمة الجائحة عن وطننا 

العزيز«.
وأصدرت خلية الإعلام الأمني، بياناً، بالتزامن مع دخول الحظر الشــامل 

للتجوال حيز التنفيذ في العراق. 
وقالت  في بيان صحافــي، إنه »عُقد في مديرية العمليــات في مقر وزارة 
الداخليــة، اجتماع برئاســة الفريق الركــن عبد الامير الشــمري نائب قائد 
العمليات، وبحضور وكيل وزارة الداخلية لشــؤون الشرطة، وقائد القوات 

البرية ومدير عمليات وزارة الداخلية، وعدد من القادة والضباط«.
وناقش المجتمعون في الاجتماع الذي جاء عبر نظام الفيديو »كونفرانس« 

وفقا للبيان، مــع قادة العمليات فــي المحافظات ومدراء مديريات الشــرطة 
ومدراء المــرور، »إجراءات حظر التجول الوقائــي وتأمين المناطق خلال أيام 
عيد الفطر وتعزيز الأمن والاســتقرار فيها، كما جرى نقل تحيات وتوجيهات 

وزير الداخلية للمشتركين في هذا الاجتماع«.
وأعطى نائب قائد العمليات المشــتركة »جملة مــن النصائح والتوجيهات 
التي من شــأنها الاســهام في توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين، فضلا 
عن إبداء المساعدة للحالات الإنسانية«. وسبق لمديرية المرور العامة، التابعة 
لــوزارة الداخلية، أن توعــدت المخالفين لإجراءات حظر التجوال الشــامل، 
بغرامات مالية تصل إلى 100 ألف دينار )نحو 70 دولاراً( فيما اشــارت إلى ان 

الاستثناء سيكون لمن يمتلك »باج« العمليات المشتركة لغرض العمل حصراً. 
وذكر قســم العلاقــات والاعلام في المديريــة عبر بيــان أن »التزام المرور 
بإجــراءات اللجنــة العليا للصحة والســامة الوطنية بخصوص تشــديد 
المحاســبة على المخالفين لبيان رقم 1 لســنة 2021 المتضمن فرض الغرامة 100 

ألف دينار على كل من يخالف الإجراءات«.
وأضــاف أن »التنســيق العالي ما بين القوى الماســكة لــأرض مع قيادة 
العمليات المشــتركة للحد من التنقل للأشخاص للمســتثنين وغير المستثنين 
من الحظر« موضحاً أن »الاســتثناء لمن يمتلك إذن العمليات المشتركة لغرض 

العمل حصراً«.
ولفت إلى أن »الغلق ســيكون لبعض الطرق والجسور باستثناء جسري 
المثنى والرشــيد« مؤكــداً أن »في حــال الحاجة إلى تغيير في الخطة ســيتم 

الإعلان عنها«.
وتابع: »أكدنا علــى جميع المفارز مراعاة الحالات الإنســانية كالمريض أو 

المسافر، بالإضافة إلى تسهيل مرور المواد الغذائية«.
فيما حددت قيادة العمليات المشــتركة، أوقات الحظر الشامل المقرر تنفيذه 

اعتباراً من الساعة الـ 12 ليلًا والجهات صاحبة »الاستثناء« من إجراءاته.
وقال الناطق الرســمي باســم القيادة اللواء تحســن الخفاجــي، للقناة 
الرســمية، إن »حظر التجوال الشــامل سيبدأ من الســاعة 12 ليلًا« مبينا أن 

»استثناء القوات الأمنية يحدد لغاية الساعة 12 ليلًا«. 
وأضاف، أن »الحظر سيشمل منع السفر للمجاميع السياحية كافة والسماح 
بدخول البضائع عبر المنافذ، ومنع السفر من وإلى الهند إلى إشعار آخر، فضلا 
عن استثناء الاعلاميين ومنتسبي الدوائر الخدمية من إجراءات الحظر« مبينا 

أن »تقرر السماح بعجلتين فقط مع الجنائز«.
وتابــع أن »القرارات تضمنت أيضا الســماح للأفــران ومحلات البضائع 
لغاية السابعة مساءً، والصيدليات المرخصة أثناء حظر التجوال، وغلق كافة 
العيادات غير المرخصة« مشيرا إلى أن »سيتم غلق الطرق كافة حتى مع اقليم 
كردستان والسماح فقط بنقل الوقود والبضائع، وغلق مداخل العاصمة بغداد 

والسماح فقط للفئات المستثناة من الحظر«.
ولفت إلى أن »ســيتم قطع الجسور الرابطة بين الكرخ والرصافة باستثناء 
جسرين إثنين، كما ســيتم غلق مداخل العاصمة بغداد والسماح فقط للفئات 
المســتثناة من الحظر« مبينا أن »سيتم نشــر دوريات النجدة في الأحياء لمنع 

التجمعات، فضلا عن منع التجمعات والمولات«.

الحكيم: على الحكومة إيجاد المعالجات المناسبة لذوي الدخل اليومي 

العراق يدخل حظراً شاملًا للتجوال تحسباً لتفشي كورونا
بغداد ـ »القدس العربي«:

 
 كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان )رســمية( فاضل الغراوي، أمس 
الأربعــاء، أن الاعتراف الأممي بجرائــم تنظيم »الدولة الإســامية« ضد 
العراقيين، يســمح للحكومة بطلب تعويضات دوليــة لإنصاف الضحايا، 

وخصوصا جرائم الإبادة الجماعية والحرب.
وقال في بيــان صحافي، إن »الاعتراف الأممي مــن خلال الأحاطة التي 
قدمهــا رئيس فريــق التحقيق الأممي يســتدعي قيــام الحكومة من خلال 
وزارة الخارجية بالطلب إلى مجلس الامن لإصدار قرار يتضمن تعويضات 
دولية لإنصاف ضحايا تلك العصابات، وخصوصا جرائم الابادة الجماعية 
والحرب«. وشــدد على أن »تقوم الحكومة وجميع مؤسسات الدولة بحملة 
مكثفة على المســتوى الوطني والدولي للتعريف بهذه الجرائم الوحشــية 
التــي ارتكبها داعــش الإرهابي في العــراق، من خلال المعــارض الدولية 
والأفلام الوثائقية والندوات والحملات الإعلامية وإســتضافة الناجين من 
هذه الجرائم فــي المحافل الدولية لعرض شــهاداتهم، وخصوصا في الأمم 

المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف والاتحاد الأوربي«.
وفيمــا يتعلــق بالاختصاص القضائــي الوطني في محاكمة مســلحي 
التنظيــم، بما ارتكبته من جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب حســب قرار 
مجلس الأمــن )2379( لعــام 2017، قال إن »العراق لــم ينضم للآن لنظام 
روما الأساســي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا يوجد في قوانينه العقابية 
أي نــص يتعلق بالجرائم الدولية، وإن القرارات الصادرة من المحاكم كانت 

وفق قانون مكافحة الإرهاب حصرا«.
وتابع أن »المطلوب لغرض تفعيل الملاحقــة وإنصاف الضحايا أن يقوم 
البرلمان بالإسراع إلى التصويت على مشروع القانون الذي تم قراءته قراءة 
أولى والخاص بإنشاء محكمة لمحاكمة عصابات داعش الإرهابية في العراق 
عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حيث 
ســيعطي صلاحية للقضاء العراقــي في النظر بهــذه الجرائم ذات الصفة 
الدولية والمرتكبة في العراق، ومحاكمة داعش الإرهابية وملاحقتهم دوليا، 
ويوقف القانون أيضــا الاختصاص القضائي الدولــي للمحكمة الجنائية 

الدولية كونه سيعتبر مكمل للقضاء الوطني العراقي«.
وأوضح أن »مجلس الأمن الدولي أصدر القرار المرقم )2379( لعام 2017 
والذي تضمن إنشــاء فريق تحقيق أممي برئاســة مستشــار خاص لجمع 
وتوثيق وخزن الأدلــة للجرائم التي ارتكبتها عصابــات داعش الإرهابية 
في العراق، والتي تصل إلى مصاف جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد 
الإنســانية وجرائم الحرب«. وأضاف أن »الفريق قام ولمدة ثلاث ســنوات 
بجمــع الأدلة عن هذه الجرائــم وقدم خمســة تقارير)إحاطة( إلى مجلس 
الأمن، حيث خلص التقريــر الأخير الى ارتكاب عصابات داعش في العراق 
إلى جرائــم ابادة جماعية ضد الإيزيديين، وجرائم حرب ضد الشــيعة في 
مجزرة سبايكر، والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الشيعة في العراق، 

وكذلك استخدام الأسلحة الكيميائية في طوزخورماتو«. 
وأشــار إلى »تقدّم خــطّ جديد من التحقيقات حول تطوير واســتخدام 

أسلحة كيميائية من قِبَل تنظيم داعش في العراق تقدّماً سريعاً، ولقد أكّدت 
أدلة تّم جمعها تنفيذ برنامج أســلحة كيميائية مركزها في مختبرات تقع في 
جامعة الموصل ســيطر عليها تنظيم داعش عام 2014. وأدّى ذلك بداية إلى 
اســتخدام الكلور الُمســتخرج من محطات معالجة المياه كسلاح، وبالتالي 
تطوير مركبات ســامة قاتلة بما فيها الثاليوم والنيكوتين التي تم اختبارها 
على سجناء أحياء، مما تســبب في الوفاة. وفي عام 2016 استخدم تنظيم 
داعش نظام إنتاج الخردل بالكبريت عبر إطلاق أربعين )40( صاروخاً على 

مدينة طازه خورماتو التركمانية الشيعية«. 
كذلــك، أعلن النائــب عن تحالف »عراقيون،« ســتار الجابــري، تبني 
التحالف مقترح عمار الحكيم بتشــريع قانون يضمن حقوق المتضررين من 
»الإرهــاب«. وقال، في بيان صحافي أمس، إن »في الوقت الذي نشــيد فيه 
بقــرار الأمم المتحدة الذي عد فيه أن ممارســات عصابات داعش الإرهابية 
بحق المســلمين الشــيعة تحريضاً على قتلهم وإبادة جماعية وهو إحقاق 
للحق وإن تأخر«. ودعــا الخارجية العراقية والجهــات المعنية الحكومية 
إلى »التحرك السريع والجاد لاستثمار هذا القرار والعمل على إيجاد أجواء 

إيجابية لتفعيل مضامين القرار«.
وزاد: »إننــا في تحالف عراقيون ســنتبنى مقترح )الحكيم( لتشــريع 
قانون يضمن حقوق المتضررين من الإرهــاب وتعويضهم مادياً ومعنوياً، 
بالإضافــة إلى جعل مجزرة ســبايكر تاريخاً شــاهداً على وحشــية هذه 

العصابات وتثبيته لدى الأمم المتحدة للاحتفاء به سنويًا«.
 وطالــب الجابري أعضــاء البرلمــان بـ»الوقوف مع ضحايــا الإرهاب 
وخاصة مجزرة سبايكر، والعمل على تثبيت حقوقهم وجعل تاريخ المجزرة 
يوم للمظلوم نســتذكر فيــه الأرواح الطاهرة التي أزهقت بأبشــع الطرق 

والتنكيل بحق ثلة من الشباب العراقيين الأبطال«.
وكان الحكيم، طالب الدبلوماســية العراقية والجهات المعنية تشريعيا 
وتنفيذيا باســتثمار ما ورد في تقرير فريق التحقيق الأممي بشأن »مجزرة 

سبايكر«.
وقال، فــي »تغريدة« على »تويتر« إن »اعتبار الأمم المتحدة ممارســات 
عصابات الإرهاب الداعشــي ضد المسلمين الشــيعة في العراق وتحريضها 

على قتلهم وقتالهم جريمة إبادة جماعية، مثل انتصارا للحقائق«.
واضاف: »كمــا خلص تقرير فريق التحقيق الأممــي الى اعتبار مجزرة 

سبايكر الأليمة تندرج في إطار انتهاك كرامة وحقوق الإنسان«.
وأشــار رئيس تحالف »قوى الدولــة الوطنية« الى »اننــا من هنا فإن 
الدبلوماسية العراقية والجهات المعنية تشريعيا وتنفيذيا مطالبة باستثمار 
ما ورد في هذا التقريــر والعمل على تعويض المتضررين من ذوي الضحايا 
ماديا ومعنويا«. إلى ذلك، قال رئيس كتلة »ســند« النائب أحمد الأســدي، 
فــي »تدوينة« لــه، إن »بعد إعــان الأمم المتحدة تعــرض الإيزيديين في 
سنجار والشيعة في ســبايكر ومناطق أخرى لجريمة الإبادة الجماعية من 
قبل داعش، يجب رفع دعاوى قضائية على داعمي داعش بالمال والســاح 
والفتاوى والإعلام، وهي دول ومنظمات معروفة، وتحميلها مســؤولية ما 

تعرض له العراق والمطالبة بتعويضات تتناسب وحجم الكارثة«.

مطالبة بتعويضات دولية
 لإنصاف ضحايا الحرب والإبادة الجماعية في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

حث تقرير صادر عــن الأمم المتحدة، أمــس الأربعاء، 
سلطات إقليم كردستان على اتخاذ خطوات فورية لتوفير 
الحماية الكاملة للحق في حرية التعبير وإنهاء المضايقات 
والترهيب والانتقام ضد الصحافيين والمدافعين عن حقوق 

الإنسان والنشطاء.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة لمســاعدة العراق »يونامي« 
خلال بيــان صحافــي، أن »وفقًا لتقرير صــادر عن الأمم 
المتحدة فقد تم تقليص حرية التعبير في إقليم كردســتان 
العراق بشــكل متزايد خلال العام الماضي. كما لم يتعرض 
منتقدو الســلطات العامة لخطر الترهيــب والقيود على 
تحركاتهم والاعتقالات التعسفية فحسب، بل اتُهم بعضهم 
أيضًا بالتشهير، بينما تمت محاكمة آخرون مؤخرًا بموجب 
قوانين الأمن القومي«. وأضافت: »يوثق التقرير، الصادر 
عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعثة الأمم 
المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( من خلال مكتب حقوق 
الإنسان التابع لها، نمطًا مثيرًا للقلق، لوحظ في الفترة من 
مارس/ اذار 2020 إلى أبريل/ نيسان 2021 من الأشخاص 
المستهدفين لممارسة حقهم المشروع في الإبلاغ عن أو انتقاد 

ممارسات السلطات العامة«.
وبين »نمط القمع الموثق في هــذا التقرير مقلق للغاية، 
حيث يســلط الضوء ليس فقط على التهديدات وترهيب 
المنتقديــن، ولكن أيضًا على التأثيــر المروع الذي يمكن أن 
تحدثه مثل هذه الإجراءات على الآخرين الذين يســعون 

إلى الشفافية ومحاسبة السلطات العامة«.

وقالــت المفوضة الســامية لحقوق الإنســان في الأمم 
المتحدة، ميشيل باتشــيليت: »مع الاعتراف بأن سلطات 
إقليم كردســتان تواجه تحديات فريدة مــن نوعها على 
الصعيديــن المحلــي والإقليمــي والدولي، فــإن النتائج 
الرئيســية لهذا التقرير تثير قلقًا بالغًا، لا ســيما ســلوك 
الأجهزة الأمنيــة، والتطبيق الانتقائــي للقوانين، وعدم 
الامتثال للإجراءات للقوانــن ذات الصلة وكذلك المعايير 

الدولية لحقوق الإنسان«.
وأضافــت: »شــهدت الســنوات الأخيــرة تقدمًا نحو 
إقليم كردســتان ديمقراطي حيث يتم تقدير حرية التعبير 
وسيادة القانون« مشددة على أن »المجتمعات الديمقراطية 
تحتاج إلى وســائل الإعلام والنشــطاء والنقاد ليتمكنوا 
من تغطية القضايــا العامة دون رقابــة أو خوف، كما أن 

للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات«.
كمــا رأت الممثلــة الخاصة للأمين العام لــأمم المتحدة 
في العراق، ورئيســة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 
جينين هينيس بلاســخارت، أن »الشــفافية والمســاءلة 
والانفتاح على الاســتجواب أمر حيــوي لأي ديمقراطية 

سليمة«.
وقال كل من المفوض الســامي والممثــل الخاص للأمم 
المتحدة في العراق إنهما »يشعران بالتشجيع من استمرار 
تعاون ســلطات إقليم كردستان مع مكاتبها، مشيرين إلى 

أن التقرير وتوصياته جزء من حوار مســتمر مع حكومة 
إقليم كردســتان لتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة 

عن انتهاكات حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا«.
ومن بين توصياته، حث التقرير سلطات إقليم كردستان 
على »اتخاذ خطوات فورية لتوفير الحماية الكاملة للحق 
في حرية التعبير وإنهــاء المضايقات والترهيب والانتقام 
ضد الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء. 
كما تدعو الســلطات إلى ضمان عدم اســتخدام القانون 
الجنائي كأداة لتقييــد حرية التعبير، بما في ذلك الامتناع 
عــن اعتقــال أو احتجاز الأفــراد الذين يعبرون بشــكل 
قانوني عن معارضتهم أو اســتيائهم. بالإضافة إلى ذلك، 
يجب تعديــل القوانين الحالية لتقــديم تعريفات واضحة 
للخطاب المحظور، ويجب أن تكون جميع القيود المفروضة 
على حرية التعبير المنصوص عليها في التشريعات المحلية 

متسقة مع معايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة«.
 

11 معتقلا
 

فــي الســياق، أكــد فريــق الدفــاع عن الناشــطين 
والصحافيين المعتقلين في منطقة بادينان التابعة لمحافظة 
دهوك الشمالية، أمس الأربعاء، أن 11 معتقلا سيحاكمون 
وفق مادة واحد، وســتحال أوراقهم إلى المحكمة الجنائية 

في أربيل. 
وقررت محكمة التمييز في اقليم كردستان العراق )في 
28 نيسان/ أبريل الماضي( المصادقة على حكم 5 صحافيين 

وناشطين أكراد مدة 6 سنوات. 
وقال المحامي بشــدار حســن، عن فريــق الدفاع عن 
معتقلــي بادينان إن »بعد قــرار محكمــة التمييز بحق 5 
صحافيين وناشطين في دهوك، يواجه 11 معتقلا الأحكام 
نفســها، بســبب محاكمتهم بنفس المادة« مشــيرا إلى أن 
»أوراقهم ســتحال إلى المحكمة الجنائية فــي أربيل عقب 

انتهاء التحقيقات«.
وأضــاف: »الأوضاع الصحية والنفســية لـــمعتقلي 
بادنيان غير مستقرة، خاصة بعد مصادقة محكمة التمييز 
على سجنهم 6 أعوام« مؤكدا أن »فريق الدفاع عن معتقلي 
بادينان، لم يســمح لهم بحضــور التحقيقــات، أو لقاء 

المعتقلين«.
 

 »محاكمة غير عادلة«
 

في الأثناء، أصدرت »المنظمــة الدولية للحرية وحقوق 
الإنسان« بيانا حول إصدار أحكام بحق خمسة صحافيين 

ونشطاء مدنيين في منطقة بادينان.
 وقالت في بيان، إنها »تراقب عن كثب محاكمة خمســة 

صحافيين ونشطاء مدنيين بأســماء )شيروان شيرواني 
ـ  شــيفان ســعيد ـ أياز كريم ـ مريوان عيســى ـ  كوهدار 
زيباري(« مبينة أنها »أعطت العديد من الملاحظات لحكومة 

إقليم كردستان حول المحاكمة«. 
وأوضحت خــال بيانها، أن »المحاكمة لــم تكن عادلة، 
ولم يكــن لديهم محام عندما تم أخــذ إفاداتهم« مبينة انه 
»وبطريقة ما عوملوا بشــكل غير لائق ووقعوا قسرا على 
اقوالهم« مردفة: »وفقا للقانون يجب محاكمتهم في مكانهم 
أي فــي مدینتهم ولكنهم نقلــوا إلى محكمــة أربيل وهذا 

لمعاقبتهم«.
وتابعت: »أثنــاء المحاكمة لم يســتطع المحتجزون أن 
يعترضوا وذكــروا أن اعترافهم كان تحــت التعذيب، مع 
أن مكان ســجنهم لم يكن مناســبا ولهذا الســبب أعلنوا 
الإضــراب« مطالبة حكومــة إقليم كردســتان بـ»الإفراج 
عنهم وتعويضهم عن فترة احتجازهم بشكل غير قانوني، 
بالإضافة إلى إجراء تحقيق ســريع في محاكمتهم ونقلهم 

إلى مدينة أخرى«.
ولفت البيان إلى أن »لا يمكن إشراك ممثلي بلدان الدعم 
في المجتمع الدولي في الصراعات المحلية، وأن نورطهم في 
بعض الحالات لكي لا يقلل دعمهم لإقليم كردستان« منوها 
أن »وفــي حال عــدم الإفراج عن الصحافيين والنشــطاء 
المدنيين فإن منظمة حقوق الإنسان ستسجل طلبا قانونيا 
في المحكمــة الدولية للضغط على الســلطة القضائية في 
إقليــم كردســتان العــراق« مطالبة في الوقــت ذاته من 
جميــع القنصليات »إيقاف منح ســمات الدخول )الفيزا( 

للمشاركين في المحاكمة«.

الأمم المتحدة تدعو كردستان لإنهاء الانتقام من الصحافيين والنشطاء
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

من عمار عوض:
 

شــيّع مئات الســودانيين، أمس الأربعاء، أحد 
قتيلين ســقطا في أحداث محيط القيــادة العامة 
للجيش في الخرطوم، مساء الثلاثاء، خلال إفطار 
نظم إحياء لذكرى »فضّ الاعتصام« وفيما طالبت 
أحزاب في الائتلاف الحاكم بإعادة هيكلة الأجهزة 
الأمنية، استقال أعضاء في مجلس شركاء الحكم 

احتجاجاً على ما حصل.
)19عاما(  مختار  مدثر  تشــييع  موكب  وتحرك 
من ضاحية اركويت شــرقي الخرطوم، إلى مقابر 

الصحافة جنوبي العاصمة.
 وردد المشيعون شــعارات من قبيل و»ثوار ح 

نكمل المشوار« و»يا عسكر ما في حصانة«.
 وكانــت وزارة الصحــة الســودانية أعلنت 
سقوط قتيلين وإصابة 37 آخرين، مساء الثلاثاء، 
في أحداث العنف التــي وقعت في محيط القيادة 
العامة للجيش في الخرطوم.  وحسب نقابة أطباء 
السودان الشرعية، فإن الشابين عثمان أحمد بدر 
الطالب في كلية الطب، ومدثر مختار »قتلا نتيجة 
للأســلوب القمعــي والهمجي الــذي تعاملت به 
السلطات الأمنية مع الثوار السلميين، الذين لبوا 
دعوة إفطار منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر في 

محيط القيادة العامة«.
وعلــى الرغم من إعلان قــوات الجيش إغلاق 
الجيش،  العامة  القيــادة  لميدان  المؤدية  الطرقات 
بوضــع الحواجــز الإســمنتية، لكــن الشــباب 
الذين حضروا مع أســر ضحايــا فض الاعتصام، 
اســتطاعوا الدخول لجــزء من الميــدان، الواقع  
قبالة مبنى الفرقة الســابعة، عبر شارع الجامعة، 
وتجمعوا في المنطقة الواقعــة بين مبنى التدريب 
المهني ونفق الســكة حديد المؤدي لجسر الحديد 
المــؤدي الرابط بــن الخرطوم ومدينــة بحري. 
وهناك تناولــوا وجبة الإفطار بعد تراجع عناصر 
القوات النظامية التي ابتعــدت وأحاطت بالذين 
دخلوا وهم يجهشــون بالبكاء لتذكر من فقدوهم 

أثناء فض الاعتصام الدامي العام قبل الماضي.
 وكان »حــراك 29 رمضان« وهو يضم منظمات 
»أسر شهداء الثورة الســودانية« دعا إلى إفطار 
جماعي أمــام مقر قيادة الجيش مســاء الثلاثاء، 

بمناسبة الذكرى الثانية لفض الاعتصام.
في يونيو/ حزيران 2019 حيث فض مسلحون 
يرتــدون زيا عســكريا اعتصامــا طالب المجلس 
العســكري )الحاكم آنذاك( بتســليم السلطة إلى 
المدنيين. وأســفرت عمليــة الفض عــن مقتل 66 
شخصا، حســب وزارة الصحة، فيما قدرت »قوى 
إعلان الحرية والتغيير« )قائدة الحراك الشــعبي 
لَت قوى التغيير  آنذاك( العدد بـ 128. وحينها، حَمَّ
المجلس العسكري مســؤولية عملية الفض، فيما 

قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بذلك.
وبعد الإفطار بنحو ساعة تجمع الشباب الثائر 
حــول والدة الضحية مطر الســيد، أميرة، والتي 
بدأت في تلاوة بيان مــن هاتفها المحمول، والذي 
وجهت فيــه الاتهام بشــكل مباشــر لقائد قوات 
الدعم الســريع ونائب رئيس مجلس الســيادة، 
الفريــق محمد حمدان دقلو »حميدتي« وشــقيقه 
عبد الرحيــم دقلو، عضو مجلس شــركاء الفترة 

الانتقالية، معلنة، عن تصعيد ثوري.
 وقالت »منظمة أســر شــهداء ثورة ديسمبر«: 
»في هذا المنعطف التاريخي نشير بأصابع اتهامنا 
اليــوم أمامكم والعالم أجمع، بشــكل واضح دون 
مواربة وبناء على الشــواهد والمشــاهد والأدلة 
التي ظهــرت قبل وأثنــاء وبعد فــض الاعتصام 
إلى محمد حمدان دقلو )حميدتي( وشــقيقه عبد 

الرحيم دقلو«.
 

»عزيمة لا تلين«
 

 وتابعت في بيانها: »علينا أن نعي مسؤوليتنا، 
وأن نفعل ونبــذل كل ما نملكه مــن طاقة، لنضع 
نهاية للعصور المظلمة، حتى يشرق فجر الخلاص 
الذي تاه في ليــل الظلام الطويل، وندعو من هذه 
اللحظة وحتى الثالث من يونيو، جميع الشــرفاء 

والأجســام  والكيانات  شــعبنا  وأبناء  بنات  من 
الثوريــة والأحزاب السياســية والشــخصيات 
الوطنيــة ومنظمــات المجتمع المدنــي والمبادرات 
على  للتوقيع  الأخرى،  الأجسام  وكافة  والنقابات 
هذا البيان والموافقــة عليه لتكون بصمة واضحة 
ومفرزة وفلترة للمتسلقين والمتصيدين واصحاب 

المواقف الرمادية«.
 وزادت »ندعو أخيرا أعضاء المجلس السيادي 
ومجلس الوزراء لتوضيح موقفهم من هذا البيان 
أمــام الجميع ولن يكــون أبدا ســقف طموحاتنا 
التزامكــم بالصمــت المخجــل فــي كل الأحداث 
والمواقف لأنها لحظة فارقة، من شــاء منكم فليكن 
أمامنا ومن شاء فليهرول خلف مصالحه، وليترك 
لنا معاركنا سنقودها وحدنا بإرادة ثابتة وعزيمة 

لا تلين«.
وقال شهود عيان لـ»القدس العربي« إنه »بعد 
تلاوة البيان بــدأ بعضنا في التفــرق، وآخرون 
للبيان،  دعمــا  وهتفــوا  حلقــات،  فــي  تجمعوا 
والتصعيــد المعلن وبدأت في التحرك للعبور نحو 
نفــق الجامعة، لكن فجأة بدأ إطــاق قنابل الغاز 
المســيلة للدموع ثم بدأ ينهمر الرصاص، واختلط 

الحابل بالنابل«.
 

 »أسلوب هجمي«
 

وأصدرت نقابة أطباء السودان الشرعية بيانا، 
قالت فيه »تابعنا الأســلوب القمعي الهمجي الذي 
تعاملت به الســلطات الأمنية مع الثوار السلميين 
بإطــاق الرصاص بكثافة وإطلاق الغاز المســيل 
للدمــوع والضــرب بالعصي والهــراوات، حيث 
احتســب الشعب الســوداني شــهيدين في هذا 
اليوم هما الشــهيد عثمان أحمد بــدر الطالب في 
كلية الطب، والشــهيد مدثر مختــار لهما الرحمة 

والمغفرة«.
وتابعت: »هذا بالإضافة إلى عدد من الإصابات 
التــي تتلقى الرعاية الطبية بالمستشــفيات حيث 

توجد ثماني حالات في مستشفى فضيل مستقرة 
منها حالتان تم استدعاء اختصاصي جراحة المخ 
والاعصــاب لمتابعتهما، وخمس حالات مســتقرة 
في مستشفى رويال كير منها إصابتان في الرأس، 

إضافة لعدد من الحالات في مستشفى الزيتونة«.
 هــذه التطــورات أثارت الغضب في الشــارع 
الســوداني إذ احتشــد مئــات الشــباب أمــام 
كير،  ورويــال  وفضيل  الزيتونــة  مستشــفيات 
منددين ومتهمين قوات الجيش الســوداني بأنها 
مــن أطلق الرصــاص عليهم، ومطالبــن بإزاحة 
العسكريين من الحكم ومحاكمتهم بجانب المدنيين، 
حســب ما رصدته »القدس العربي« من مطالبات 
شــملت كذلك الدعوة لاستقالة الحكومة ورئيسها 

عبد الله حمدوك.
 وفي ســاعات الصبــاح الأولى أعلــن إعلام 
مجلس الوزراء عن انتهــاء أعمال اجتماع طارئ 
لمجلس الوزراء ضم رئيس الحكومة ووزير الدفاع 

والداخلية ومجلس الوزراء والإعلام.
 

»جريمة مكتملة الأركان«
 

ووفق بيان للمجلــس »ما حدث جريمة مكتملة 
الأركان اســتخدم فيهــا الرصــاص الحــي ضد 
متظاهرين ســلميين، وهو أمر لا يمكن الســكوت 

عليه مطلقاً، ولن يتم السكوت عليه أو تجاهله«.
 وتابــع »إن بطء أجهــزة العدالة في كشــف 
الجرائم وتقديم المجرمين للمحاكمات صار متلازمة 
تدعو للقلق، ومن هنا نحن ندعوها وبشكل عاجل 
لمراجعة عميقــة لمناهجها وطرق عملهــا انتصاراً 

لقيم ثورة ديسمبر المجيدة«.
  وزاد »لقد قبلت قوى الثورة بنظام الشــراكة 
لتســاعد  بالتغيير  المؤمنــة  القوى  كل  لتجميــع 
في تســريع عملية الانتقال، ويلقــي هذا الاتفاق 
مســؤولية على كل الأطراف. إننا في إطار تحمل 
هذه المســؤولية ندعــو للقــاءات عاجلة لجميع 

مكوناتها لمراجعة المسار وتصحيحه«.

تمت  المســؤولية،  هــذه  إطار  »فــي  وأضاف: 
دعوة من رئيس الــوزراء لكل من وزراء الداخلية 
والدفاع والإعلام ومدير جهــاز المخابرات العامة 
والنائب العام ووالــي الخرطوم، لاجتماع طارئ 
قُدمت خلاله تقارير حول ما حدث، وقد طلب منهم 
رئيس الــوزراء إكمال تحرياتهم والتســريع في 
إجراء التحقيق حول ما حدث لتســليم المطلوبين 

للعدالة بصورة فورية ودون إبطاء«.
 

خيبة أمل
 

وانهمرت بعد ذلــك ردود الأفعال الغاضبة من 
قبل السودانيين والتي عبرت في وسائل التواصل 
الاجتماعي عن خيبــة أملها من بيــان الحكومة، 
واصفة إيــاه بـ»الضعيف والمتراخــي« في أغلب 
التدوينــات، بينما أعلنت منظمة »أســر شــهداء 
ثورة ديسمبر« في منصتها على »الفيسبوك« عن 

»التصعيد الشامل في كافة أنحاء البلاد«.
  وقالت »ندعو كافة الشــرفاء من أبناء وبنات 
الوطن والشــرفاء في الكيانات الثورية المستقلة 
الأخرى  والكيانــات  الأجســام  وكافة  والمدنيــة 
بالمباشرة في تنظيم وترتيب الصفوف وتوحيدها 
تمهيــدا لما ســنعلن عنه فــي بياننا صبــاح الغد 

)اليوم(«.
وتابعت »نعلن في منظمة أســر شــهداء ثورة 
ديســمبر عن بدايــة التصعيد الثوري الســلمي 

المفتوح في كافة انحاء البلاد«.
في السياق، أعلن جمال إدريس، رئيس الحزب 
الناصري، اســتقالته من مجلس شركاء الحكومة 
الانتقاليــة، الــذي يضــم العســكريين وزعماء 
الكفاح المســلح الموقعة على  الأحزاب وحــركات 

سلام جوبا.
  وقــال في بيــان إن »ما حدث اليــوم )أمس( 
يؤكد ضرورة الوقفة والمراجعة لما جرى في عامي 
الثورة، وأهمية تعديل المسار على صعيد الشراكة 
المدنية العسكرية، وصعيد أداء السلطة التنفيذية 

في كل ملفات الثورة، وخاصةً ملف العدالة وملف 
الاقتصاد«.

  وأضاف »تأكيدا لهذا الموقف واستنكارا ورفضا 
لهذه الجريمة، أعلن انسحابي من مجلس شركاء 
الفتــرة الانتقالية، كما أدعو الإخــوة من أعضاء 
الحرية والتغيير إلى الانسحاب تعبيراً عن رفض 
ما حدث، وضرورة محاســبة الجنــاة ومن يقف 

خلفهم والسعي الجاد لوحدة قوى الثورة«.
 كذلــك نحا حزب المؤتمر الســوداني، أحد أهم 
الأحزاب المشــاركة في الحكومة، نفــس المنحى، 
معلنا سحب رئيسه عمر الدقير من مجلس شركاء 

الحكومة الانتقالية.
 وقــال الحزب فــي بيــان رســمي ان »تكرار 
الاعتــداء علــى المدنيين هو مؤشــر واضح لمكمن 
الخلــل، وهو امتداد لكافة محــاولات خنق البلاد 
المعيشية والأمنية تمهيداً لانقلاب يقطع  بالأزمات 

الطريق أمام التغيير العميق المنشود«.
 

 »تصحيح الأوضاع«
 

 وعــدد الحزب خطــوات اعتبرهــا »ضرورية 
لتصحيح الأوضاع الماثلة«.

  وقال: »بناءً على ما ســبق، فإننا نرى أنه لا 
مناص من مســاءلة كل من وزيــر الدفاع، وزير 
الداخليــة، والنائب العام والــولاة عن أحداث 
)الثلاثاء( وما سبقها من أحداث مماثلة، وإقالة 
كل من ثبت تقصيره منهم والبدء فوراً من خلال 
الســلطة التنفيذية في إنفاذ الترتيبات الأمنية، 
وعلى رأســها إصــاح وإعادة هيكلــة القوات 
المسلحة والنظامية وتأكيد السيطرة السياسية 
المدنية عليها« وكذلك »إيقاف الضباط والجنود 
المســؤولين عن الانتهاكات فوراً، وتتبع سلسلة 
القيادة وتقديم كل المشــتبه بتورطهم للمحاكمة 
أمام القضــاء« بالإضافة إلى »اتخــاذ التدابير 
الكفيلة بوضع كافة القوات النظامية و المسلحة 
تحت القيادة الفعلية للحكومة المدنية وذلك على 

وجه السرعة« علاوة على » إلزام لجنة التحقيق 
المستقلة بإكمال التحقيق حول تجاوزات القوات 
النظامية خلال فتــرة زمنية محددة متفق عليها 

لرفع توصياتها«.
وختم »كتعبير عن رفــض ما حدث وإدانته، 
قرر الحزب سحب رئيســه من عضوية مجلس 
الشــركاء، على أن يحتفظ بحقه فــي اتخاذ ما 
يراه مناســباً من قرارات في الأيــام القادمة بما 
فيها سحب وزرائه من الحكومة في حالة ثبوت 
عدم توفر الإرادة السياسية لتنفيذ ما جاء )في 

البيان(«.
 

هيكلة الأمن
 

وفــي ســياق متصــل، اعتبر  حــزب »الأمة 
القومــي« أن »ما حدث يوجب ضــرورة هيكلة 
الأجهزة الأمنية وإعادة تأهيلها بالشــكل الذي 
يجعلها تحافظ على الحقوق والحريات العامة«.

العربي الاشــتراكي  كما  حمّل حزب »البعث 
الأصــل« الســلطة بكامــل هيئاتهــا الانتقالية 
مسؤولية الكشــف عن الجناة وتقديمهم بشكل 
عاجــل للعدالة« مؤكدا »ضــرورة إعادة هيكلة 

القوات المسلحة والأجهزة العدلية«.
ومســاء الثلاثــاء قــال »تجمــع المهنيــن 
الســودانيين« قائد الحــراك الاحتجاجي الذي 
أطاح بالرئيس عمر البشير في 2019، في بيان، 
إن »السلطة الغاشمة هاجمت الثوار السلميين، 
مســتخدمة الرصاص الحي والقنابل الصوتية 
والغاز المســيل للدموع، رغم ســلمية حراك 29 

رمضان )الثلاثاء( ومشروعية مطالبه«.
وفجر الأربعاء، قال الجيش الســوداني إنه 
لم يصــدر أي تعليمــات باســتخدام الذخيرة 
)الرصاص( تجــاه المواطنين في محيط القيادة 
العــام في العاصمة الخرطــوم، متعهدا بإجراء 

تحقيق في الأحداث.
جــاء ذلك في بيان صادر عن الجيش، نشــر 
علــى صفحته الرســمية عبر موقــع التواصل 

الاجتماعي فيسبوك.
وقــال الجيش فــي بيانــه: »لم تصــدر أي 
القيادة  التي تحمي محيــط  للقــوات  تعليمات 

باستخدام الذخيرة تجاه المواطنين«.
وأضاف: »تعتذر وتتأســف القوات المسلحة 
لما وقــع من أحداث خــال مســيرات الثلاثاء، 
ونعد الشعب السوداني بأن ما حدث سيخضع 
للتحقيق«. وشــدد على أن العدالــة »يجب أن 

تأخذ مجراها وفق مقتضيات القانون«.
وتابع: »تم قفل محيط القيادة من مبدأ حماية 
المواطنين وحتى لا يتم اســتغلال المسيرات من 
جهات لهــا أجندة )لم يســمها( ترمي لإجهاض 
مسيرة الانتقال وخلق فتنة بين الشعب وقواته 

المسلحة«.
 

»أكبر الخاسرين«
 

مصدر عســكري قــال لـ»القــدس العربي« 
مفضلا حجب هويته »رأيي الشــخصي أن هناك 
من يلعب فــي إعدادات الفتــرة الانتقالية، لكن 
قطعــا لم يكن قــرار إطلاق النار على الشــباب 
وأســر الشــهداء قرارا من جهات من المؤسسة 
العســكرية أو قادتهــا الحاليــن، لأنهــم لــن 
يستفيدوا من ذلك بل سيقود لخسارتهم شعبيا 

مثل ما يحدث الآن«.
 وتابــع »لــو كان الجيش كمؤسســة وقادة 
يريد إطــاق النار وتفريق هذا الحشــد لأطلقه 
منــذ البداية، وقبــل أن يدخل الشــباب محيط 
القيادة العامة، ولكن قادتنا فضلوا السماح لهم 
لتناول  نطاق  أضيــق  في  وحصرهم  بالدخول، 
الإفطار خوفا من أن يقولوا إن الجيش قمع وقتل 
أسر الشهداء قبل الإفطار في رمضان لذا لا يعقل 
أن يطلق النار بشكل ممنهج بعد انتهاء المناسبة 

وبدء الناس في التفرق لبيوتهم«.
وواصل: »هناك من يريد إعادة الاحتقان بين 
الجيش والشعب لأهدافه الخاص لأننا كضباط 
وجنود غير مســتفيدين من هذا الحدث، بل إننا 

أكبر الخاسرين«.

»أسر الشهداء« تعلن تصعيدا مفتوحا... والجيش يتعهد بإجراء تحقيق

غضب بعد مقتل سودانيين خلال إحياء ذكرى »فض الاعتصام« واستقالات من مجلس الشركاء

سودانيون يحيون ذكرى فض الاعتصام مساء الثلاثاء

تّم إخلاء سبيل المتهمين لعدم كفاية الأدلة

انتقادات في مصر بعد حفظ النيابة قضية »فندق فيرمونت«
القاهرة  »القدس العربي«:

أثــارت قرارات النيابة العامــة المصرية بحفظ قضية 
»فندق فيرمونت« لعدم كفاية الأدلــة فيها ضد المتهمين، 
وتضارب أقوال الشــهود، وإخلاء ســبيل المحبوســن 

احتياطياً منهم، غضباً في مصر.
وقضية الاعتــداء المفترض الذي وقع عــام 2014 في 
فندق فيرمونت المصنف خمس نجوم في القاهرة، تطال 
مجموعة من الشــبان من عائلات ثرية قيل إنهم خدّروا 
واغتصبوا شابة، حســب شهادات وردت على حسابات 

على مواقع التواصل الاجتماعي وحقق فيها الادعاء.
فقد كتب عمرو بقلي »حفظوا قضية فيرمونت؟ وأمس 
حكم ابن كامل أبو علي ســنة مع ايقــاف التنفيذ في قتل 
إثر قيادة تحت تأثير مخدر؟ لا وزعلانين علشــان بنقول 

عليها إقطاعية قروسطية، مش دولة«
أما عبد السلام فقد كتب ســاخراً »قضاء شامخ« فيما 
كتب هشام قاسم »عدم كفاية الأدلة أصبحت تطبق هنا، 
منظومة العدالة اختلت وإعادة التوازن لها أمر ســيأخذ 
ســنوات وســيكون مؤلما وثمنه فادح. وقالت النيابة، 
في بيــان، إن تحقيقاتهــا في الواقعة اســتمرت نحو 9 
أشهر اســتنفدت فيها كافة الإجراءات ســعياً للوصول 
إلى حقيقتها، وتوصلت منها إلى أن ملابســاتها تخلص 
في مواقعــة المتهمين المجني عليها بغيــر رضائها بجناح 
بالفندق حــال فقدانها الوعي خلال حفل خاص حضرته 
عام 2014، ولكن الأدلة لــم تبلغ حد الكفاية ضد المتهمين 

لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية عنها.

مرحلتان

وحسب بيان، فإن التحقيقات مرت بمرحلتين، أولاهما 
رصدت فيها النيابة العامة في نهاية شهر يوليو/ تموز من 
العام الماضي، ما تم تداوله من معلومات حول الحادث في 
مواقع التواصل الاجتماعي المختلفــة وتباين الآراء فيه 
بين التنديد بالمتهمين أو الادعاء بعدم صحة الحادث، ثم 
استمعت إلى المجني عليها وشاهد واحد تواجد بالجناح 

محل الواقعة ليلة حدوثها، وتسعة وثلاثين شاهداً منهم 
من رأوا ثواني من مقطع مرئي لتصوير الواقعة في فترة 
زمنية قريبــة من حدوثها، وآخرون ســمعوا عنها وعن 
المقطع دون أن يشــاهدوه وعلموا قليلًا عن ملابساتها، 
فضلًا عن مسؤولين في الفندق وأطباء شرعيين وضباط 
شــرطة أجروا تحرياتهم حــول الواقعــة، وقدمت إلى 
النيابة العامة صور فوتوغرافية لجسد فتاة عار لا يظهر 
فيها وجهها ولا أحد غيرها، ونســبت إلى مقطع تصوير 

الواقعة وأنها التقطت منه.
وأوضحت النيابة أنها حرصت منــذ بدء التحقيقات 
على اتخــاذ إجراءاتها ضد المتهمــن، فأدرجتهم بقوائم 
الممنوعين من الســفر وترقب الوصول، وأمرت بضبطهم 
وإحضارهم، وأصدرت أوامر بإلقاء القبض الدولي على 
المتهمين الذيــن غادروا البلاد على إثــر المتداول بمواقع 
التواصل الاجتماعي وقبل مباشــرة التحقيقات، فألقي 

القبض على ثلاثة منهم في لبنان وآخر داخل البلاد.

مقطع فيديو

وزاد البيان: توصلت التحقيقات في مرحلتها الأولى 
إلى تــداول مقطع تصويــر الواقعة خــال فترة لاحقة 
على حدوثها وتواتر مشــاهدته دون تقديمه إلى النيابة 
العامة، وكان من شأن توافره أن يساهم في كشف حقيقة 

الواقعة.
وتابع: دعت النيابة العامــة كافة المواطنين عبر بيان 
رســمي أصدرته بتاريخ 24 فبراير/ شــباط  الماضي إلى 
تقديم المقطع إليها، إن وجد بصورة مباشرة أو بإرساله 
عبر بريــد إلكتروني أنشــئ خصيصاً لذلــك وكفلت له 
الحمايــة الفنية اللازمــة، فتلقت النيابــة العامة عبره 
تســجيلات صوتية لمحادثات نســبت لبعض الشهود، 
فاســتدعتهم لســؤالهم عنها، وبيــان حقيقة مــا فيها 
وأجرت تحقيقاتها فيما اســتجد من ملابســات، والتي 
كان من بينها إقرار شــاهد بتلقيه مقطع تصوير الواقعة 
عبر بريــده الإلكتروني خلال عــام 2015، وحذفه دون 
مشــاهدته، وحصلــت النيابة العامة منــه على بيانات 

البريد والحاســوب المفعل به، وخاطبت الشركة المالكة 
للموقع المنشأ به البريد والتي تدير خوادمه في محاولة 
منها لاسترجاع المقطع، وأفادت الشركة بتعذر ذلك، وإزاء 
ما تواتر على لسان بعض الشهود في التحقيقات من أن 
فتــاة أجنبية مقيمــة بدولة عربية تحتفــظ بالتصوير، 
طلبت النيابة العامة من ســلطات تلك الدولة القضائية 
ســؤالها وقدمت معلومات تســاعد على تحديد هويتها، 

فاستُدعيت ونفت حيازتَها المقطع.
وأضــاف البيان: بعدمــا انتهت التحقيقــات أعادت 
النيابة العامــة طرح الأوراق لتقييم مــا حوته من أدلة 
ومــدى كفايتها ضد المتهمــن، فتبينت أنه قــد نال منها 
أوجها عدة جعلتهــا غير كافية لتقديمهــم إلى المحاكمة 
الجنائيــة، حيث كان الاختلاف البيّــن في تاريخ الحفل 
محل الواقعة له أثر بالغ في صحة أقوال الشــهود، ومن 
ثَمَّ تحديد مرتكبي الواقعة وأطرافها وأدوارهم على نحو 
جازم، فضلاعــن أن عدم توصل التحقيقــات إلى مقطع 
تصوير الواقعة أو مبادرة أحــد بتقديمه قد نال من قوة 

الدليل في الأوراق.
مت  وتابع: كانت صور جســد الفتاة العــاري التي قُدِّ
على أنها ملتقطة من تصوير الواقعة لم تقطع بنســبتها 
إلى المجني عليها لعدم ظهور مــا يميزها فيها، خاصة أنَّ 
كثيرا من الشــهود الذين أطلعتهم النيابــة العامة على 
تلــك الصور لم يتمكنوا من تحديــد هُويّة مَن فيها وعلى 
رأسهم شاهد الرؤية الأوحد في التحقيقات، وكذلك كان 
التراخي في الإبلاغ عن الواقعة لمدة قاربت ستَّ سنوات 
قد أنشــأ صعوبة عملية في حصــول النيابة العامة على 
الأدلة بالدعوى خاصة الماديــة والفنية منها التي لها أثرٌ 
منتــج وتدلل يقينا علــى ارتكاب المتهمــن الواقعة، كما 
أن شــاهد الرؤية الأوحد الذي تواجــد في الجناح محل 
الواقعة وقت حدوثها لم يشــهد منها إلا جانبا يسيرا لم 
ر أنه لم  يتضمن مواقعة المتهمين المجني عليهــا والتي قرَّ
يكن على صلــة بها وقتئذٍ، ولكن عَلِــم لاحقا من آخرين 
أنها المعنية بالواقعة، كما قد تضاربت أقوال الشهود بين 
رٍ للمجني عليها خلال الحادث أو تعاطيها إياه  دسِّ مخدِّ
بإرادتها، وبلغ التضــارب مبلغه أن تباينت الروايات ما 

بين رضاء المجني عليها بمواقعــة بعض المتهمين أو عدم 
رضائها عن ذلك، حسب البيان.

ولفتت النيابة إلى تناقض أقوال الشــهود فيما بينهم 
بشــأن تفصيلات جوهرية مؤثرة فــي الواقعة، وكذلك 
عدل بعض منهم عن أقوال سَــبَق أن أدلــى بها؛ من ذلك 
ره من رؤيته متهما بمقطع  أن عدل شاهد عما ســبق وقرَّ
تصوير الواقعة يشــرع في اغتصاب المجنــي عليها، إذ 
ر أنه لم يرَ ذلك في المقطع وأن روايته الســابقة  عاد وقرَّ
لم تكن ســوى محضِ رواية ســماعية نقلها عن آخرين 
من الشــهود لــم يُدلــوا بدورهم بتلــك التفصيلات في 
التحقيقات، وكذا عدل شــاهد آخر عما سبق وقرره من 
تمكنه من تمييز صوت أحد المتهمين بالمقطع المشــار إليه، 
فضلاعن أن بعض الشهود قد قرروا رؤيتَهم المقطع المشار 
إليه عبر هاتف أحدهم الــذي بمواجهته نفى ذلك قاطعا 
بعدم ســابقة حيازته المقطع من الأساس، وكذا لم يؤكد 
أيٌّ ممن شــاهدوا التصوير رؤيتَهم مواقعة المجني عليها 
فيه، علاوة علــى أن كثيرا من الشــهود كانت رواياتهم 
ســماعية نقلوها عــن آخرين دون أن يحــددوا للنيابة 
العامة المصادر التي اســتقوا منهــا معلوماتهم مما تعذر 
معــه تتبع تلك المصادر للتأكد من مــدى صحتها ومن ثمَّ 

الاطمئنان إليها.

وأشــارت إلى أن تلك الأســباب قد جعلت الأدلة في 
الأوراق غير متســاندة على نحوٍ يجعــل بعضها متمما 
لبعض كوحدة مؤدية لاكتمال الدليل على إسناد الواقعة 
للمتهمــن، ومن ثَــمّ كان الأجدر التصــرف في الدعوى 

بإصدار الأمر بأن لا وجه فيها مؤقتا لعدم كفاية الأدلة.
وأكــدت أن أمرها الصادر في تلــك الدعوى أمر مؤقت 
م إليها دليل جديد  يمكن معه إعادة التحقيق فيها إذا ما قُدِّ
جدير بالنظر فيه قبْلَ مُضيِّ مدة تقادُمِ الجريمة، كما تؤكد 
أنها حرصت في تحقيقات تلك القضية على استنفاد كافة 
الســبل الممكنة على المســتويين المحلي والدولي بلوغًا 

للحقيقة فيها.
وعلقت الفنانة المصرية نهى العمروسي، والدة نازلي 
كريم، الفتاة التي كانت متهمة في قضية »فيرمونت« على 
قرار النيابة، موضحة أن »ابنتها حصلت على قرار إخلاء 
ســبيل من قبل النائب العام، لكنها كانت موجودة على 
ذمة التحقيقات« قائلة: »لو كان النائب العام شــايف إن 

بنتي متهمة مكنشي أخلى سبيلها من فترة«.
ووجهت رســالة للمصريين قائلة: »بشكر كل الناس 
اللــي ســاندوني ووقفوا جنبــي أنا وبنتي فــي الأزمة 
الصعبة دي، واللي يهمني دلوقتي أنا وبنتي مش الناس 

اللي أساءوا لينا«.

أرشيفية لفندق فيرمونت
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شؤون عربية وعالمية

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

يفترض الآن أن تســتثمر الســلطات السياسية 
الدولة  وحتــى الأمنيــة الأردنية علــى مســتوى 
والمؤسســات العميقة وعلى مستوى الحكومة، هذه 
اللحظة الراهنــة التي نادراً ما تحصل عبر مزيج من 
موقف مختلط ومتماثل إلى أكبر حد يمكن رصده في 
المشهد السياســي الأردني، حيث موقف رسمي إلى 
جانب الموقف الشــعبي تماماً في الموقع نفسه عندما 
يتعلق الأمر بالقدس والمقدســات الإسلامية، وحتى 
بالاعتداء الإســرائيلي على قطاع غــزة، والأهم في 

الوصاية الهاشمية.
تكتشف نخبة رجال الدولة والقرار الأردنية بأن 
الزخم الشعبي يندفع في اتجاه التضامن مع القدس 
بصيغة إســتراتيجية هذه المرة تؤكد بأن الشــارع 
الهاشمية الأردنية ولا يريد  الأردني يدعم الوصاية 
التفريــط فيها، فهي الأســاس فــي معادلة المصالح 
الحيوية الأردنية، كما فهمــت »القدس العربي« من 
النائب الذي تبنى مذكرة لطرد الســفير الإسرائيلي 

خليل عطية.

استثمار أردني

معنيون  النــواب  مجلس  أعضــاء  وبقية  عطية 
الآن بالوقــوف خلــف تأكيــدات ولاءات الملك عبد 
اللــه الثاني. وخلــف النــواب زخم شــعبي بكل 
تعبيراتــه ومكوناتــه السياســية. وفــي اللحظة 
التي رفعت فيهــا أعلام فلســطين بكثافة في بعض 
مســيرات واعتصامــات ووقفــات احتجاجية في 
العاصمة عمان، كان العلم الأردني إلى جانب العلم 
الفلســطيني في بعض المخيمات وبعض المحافظات 
وحتى فــي التحركات العشــائرية والمناطقية التي 
هتفــت للأقصــى، وأبلغت جميــع الأطــراف بأن 
الأردنيين -بصرف النظر عن خلفياتهم السياســية 
وعن مناطقهم ومكوناتهــم الاجتماعية- موحدون 

تماماً تجاه القضية الفلسطينية.
مســتجدات في غاية الأهمية تحصــل على هذا 
الشــعبية الأردنية، والفرصة  الســياق في الحالة 
متاحــة أمــام مركــز القــرار والحكومــة الأردنية 
اللحظة  في  والدبلوماســي  السياســي  للاستثمار 
الشــعبية، حيث إجمــاع غير مســبوق على قضية 
واحدة وزخم شــعبي يفــرض إيقاعه فــي الواقع 
الاجتماعي والسياسي، ويقف خلف خيارات الدولة 
في ملف القدس، ويعمل في الوقت نفسه على تجاهل 
الخلافات الأخــرى وأي تجاذبــات لصالح التركيز 

لحظياً على مسألة القدس والمسجد الأقصى. 
لم يعــد ســراً إزاء هــذا الواقع المســتجد بأن 

الســلطات السياسية تســتطيع فعلًا الاستثمار في 
المســاحة التي يوفرها وقوف الشــارع الأردني مع 
أهالــي القدس، خصوصــاً هذه الايام التي تشــهد 
وضعاً اقتصادياً صعباً، وصحياً أصعب، وتجاذبات 
لها علاقــة بملفات الإصلاح والفســاد، وغيرها من 
الملفات التي كان يخرج للشــارع من أجلها المواطن 
الأردنــي، فيما يخرج الآن خلــف قيادته وبالموقف 
نفســه وفي إطــار حالــة تضامنية تحــرص على 
الممتلــكات العامة وتتجنب الفوضــى بالتوافق مع 
رجال الأمــن والدرك، وهي حالــة اجتماعية نادرة 

قابلة »للتكييش« السياسي.
ويعتقد أن أي محاولة سياســية للاســتثمار في 
مزاج الشــارع الأردنــي اليوم ســتؤثر بالضرورة 
على بقية الملفات. فإزاء الموقف المتقدم الذي يتخذه 
القصر الملكــي الأردني، يســتطيع المواطن الأردني 
الاحتمال أكثر فــي الاحتياجــات الاقتصادية وفي 
الأزمة الاقتصادية والمالية، لكن في الوقت نفســه، 
فإن هذا التوحد بين الموقفين الشــعبي والسياســي 
ينبغي للحكومــة أن لا تفرط بــه، وتعتبره خطوة 
جديدة ومحطة بناء يمكن على أساسها التفاهم على 
أن الملفات الأساسية والمصالح العليا للدولة لا يوجد 

خلاف لا معها ولا عليها.

 وهي قيمة أكدها القيادي في الحركة الإســامية 
الشــيخ زكي بني ارشــيد عندما ناقشــته »القدس 
العربي« بمعطيات العلاقة مرحلياً في هذا التوقيت 
الحرج الذي تستهدف فيه مدينة القدس ويعمل فيه 
الفلسطينية  العدو الإسرائيلي على تصفية القضية 

على حساب الأردن والأردنيين.
الشيخ بني ارشــيد يعتبر القدس مساحة مغلقة 
على التجاذب والخلاف، ويــرى ويقدر بأن الموقف 
الشــعبي الأردني داعم لخيارات وموقف الدولة ما 

دامت صلبة.
يمكن بهذا المعنى ترصد تلك المستجدات التي تطرأ 
علــى حالة التعبير السياســي والزخم الجماهيري 
الأردني، خصوصاً أن أهالي مدينة القدس وبعدهم 
الفلســطينية المســلحة وعبر صواريخها  المقاومة  
ورشــقاتها تعدّ عناصر ســاهمت فــي توحيد حتى  

الأردنيين.
قبيلة المليون الأردنية، وهي قبيلة بني حســن، 
أصدرت بياناً قالت فيه بأن الشــعب الفلســطيني 
ليس وحده فــي معركة الدفاع عــن الأقصى، وبأن 
على الفلســطينيين أن لا يحصلوا فقط دون غيرهم 

على شرف الدفاع عن القدس والأقصى.
نظمت اعتصامات ووقفات ومسيرات في مختلف 

المحافظات والأوساط القبلية والعشائرية الأردنية، 
ورفعت أعلام فلســطين في الكرك، وفي مادبا رفعت 

إشاره النصر الخاصة بالمقاومة الفلسطينية.
وفي مدن ومحافظات الشــمال والجنوب تجمع 
الأردنيون خلف موقف واحد من مختلف مكوناتهم 
الاجتماعية، والأهازيج الفلسطينية تحديداً المتعلقة 
بالثورة الفلســطينية رددها أهالــي مدية معان في 
اعتصام متأخر حتى فجر الأربعاء، وشهدت  مختلف 
ووقفات  مســيرات  والمحافظات  المخيمــات  مناطق 
احتجاجية تجمع كلها تقريباً على أن المعادلة تغيرت 
الآن، والأردنيون -كما شرح النائب عطية والشيخ 
بن ارشــيد- موحــدون تماماً عندمــا يتعلق الأمر 
بالقدس والمسجد الأقصى وجوهر الصراع مع اليمين 

الإسرائيلي.
بطبيعــة الحــال، يمكــن القــول بــأن المقاومة 
الفلســطينية فرضت نفســها في عمق إيقاع الزخم 
الشعبي الفلســطيني، وأصبحت لاعباً أساسياً على 
الطاولة حتى في قضية القدس، كما ألمح النائب عمر 
العياصرة، وهذا وضــع تموقعي جديد في الخارطة 
السياسية من المرجح بأن الجانب الرسمي الأردني 
يلتقط إشاراته مع تكرار هتافات مسيرات الأطراف 

لكتائب القسام.

الســاحة  المحلية شــهدت تطوراً لافتاً أيضاً في 
تصدر وحــراك الحركة الإســامية، وتحديداً تحت 
لافتة الإخوان المســلمين الذين يقودون الآن الزخم 
الشــعبي الأردنــي في حالــة تناظــر وتخاطر مع 
المقاومة الفلســطينية وحركة حماس والمرابطين في 

المسجد الأقصى. 

لافتة الإخوان

بدا واضحاً للجميع أن لافتة الإخوان المســلمين 
في الأردن، رغم كل الجدل حول رخصتها وشرعيتها 
القانونيــة، تحركت وبــرزت وظهــرت لا بل قادت 
مبادرات الشــارع الأردني في أكثــر من موقع، وهي 
لافتــة في حالــة اعتصــام مفتوح الآن، وتشــرف 
على كثير مــن النشــاطات والفعاليــات، ولم يعد 
صدفة -حســب الشــيخ بني ارشــيد- أن العلاقة 
وقوى  المســلمين  للإخوان  بالنســبة  السلطات  مع 
المعارضة الوطنية أصبحت أقرب للتوافق، خصوصاً 
أنه لا خلاف الآن من أي نوع؛ لا على أمن واســتقرار 
المملكــة والحفــاظ عليهما، ولا على دعــم الوصاية 
الأردنية والهاشــمية على المقدسات في القدس، ولا 
على ضرورة تثبيت صمــود الأهل والتضامن معهم 

في القدس الشريف وفي قطاع غزة.
لافتة الإخوان المســلمين تتحرك الآن بحرية في 
الشارع الأردني بعد ســنوات من الجدل والإقصاء 
والتهميــش، وهذا وضــع جديد فرضتــه إيقاعات 
احتياجات  وفرضته  الطاولة،  على  المقاومة  جلوس 
الحكومة الأردنية لموقف شعبي يستثمر في اللحظة 
الراهنة لصالح مقاربة جديدة تؤكد اللاءات الملكية 

الأردنية العلنية في موضوعة القدس.
استراتيجياً وفي إطار البوصلة الأردنية الثابتة 
وموقف المزاج الشــعبي الأردني الــذي اختلط فيه 
وفــي تعبيراتــه علــم الأردن بالعلم الفلســطيني 
وأحرقــت فيــه إعــام العــدو الإســرائيلي، ثمة 
مستجد لا يمكن إســقاطه من الحسابات السياسية 
الاســتراتيجية، فالزخم الشــعبي الأردني يضغط 
على الحكومة باتخاذ إجــراءات ضد العدو المحتل، 
والإجراءات في طريقها للتمحيص والدراســة وفقاً 
لبوصلة المصالح. ومركز القرار في الدولة والأجهزة 
الأمنيــة لا يعارضان تعبير الأردنيــن عن موقفهم؛ 
لأن أي معارضة هنــا كما المعتــاد والمألوف في ظل 
أزمة معيشــية حادة وإحباط سياسي عام، ستكون 
فاتورتها كبيرة علــى الوضع الداخلي الأردني. ثمة 

معطيات تتغير في هذا الاتجاه وبشكل متدحرج.

وسط معطيات تتبدل في ظل الحاصل في فلسطين وبشكل متدحرج

»المتغير« الأردني: »لاءات ملك« وشعب يهتف لـ»القسام«
وعودة لافتة »الإخوان المسلمين« في خدمة »الوصاية«

 

جنوب سوريا: الإفراج عن 12 مختطفاً بعد حالة
من التوتر الأمني بين مجموعات من درعا والسويداء

 

35% منهم خلال الشهر الحالي على يد قوات النظام 

سوريا: مقتل أكثر من 19 ألف مدني في أشهر رمضان منذ 2011 
■ دمشــق - »القدس العربي«: قالت الشــبكة 
الســورية لحقوق الإنســان في تقريرهــا الصادر 
الأربعاء، إنها ســجلت مقتل 19192 مدنياً واعتقال 
34982 آخرين في أشــهر رمضان خلال الســنوات 
العشــر الماضية، مشــيرة إلى أن النظام السوري 
وحليفيه الإيراني والروســي مسؤولون عن 86 % 

من إجمالي عمليات القتل.
وذكــر التقريــر - الذي جــاء فــي 23 صفحة 
وتســلمت »القدس العربي« نسخة منه، أن الشعب 
السوري تعرض لانتهاكات فظيعة في أشهر رمضان 
في الســنوات العشــر الماضية منذ اندلاع الحراك 
الشــعبي المطالب بالحرية والديمقراطية، كما أظهر 
تحليل البيانات أن شــهر رمضان للعــام الجاري 
شهدَ مقتل 35% من الضحايا وهي الحصيلة الأعلى 
بين أشهر رمضان العشــرة الأخيرة، كما أنَّ النظام 
السوري كان المرتكب الأوحد تقريباً لعمليات القتل 

بحق المدنيين في رمضان من هذا العام.
وســجل التقرير مقتــل الآلاف بينهم 2714 طفلًا 
و2353 ســيدة، في أشــهر رمضان، منذ عام 2011م 
على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 
ر أطراف  وقال التقريــر إنَّ النظام الســوري تصدَّ
النزاع بقتله قرابة 84 % من حصيلة الضحايا، تلاه 
تنظيم داعش بـــقرابة 6 %. كما أوردَ رسوماً بيانية 
أظهرت توزيع حصيلة الضحايا حســب السنوات، 

وحسب المحافظات.
كما سجل مقتل ما لا يقل عن 533 شخصاً بسبب 
التعذيب في أشهر رمضان منذ عام 2011م حتى عام 

2021م، توزعوا حســب أطراف النزاع على النحو 
التالي: 511 بينهم 9 طفلًا، و3 ســيدة على يد قوات 
النظام الســوري، و1 على يد هيئة تحرير الشــام، 
و5 على يــد المعارضة المســلحة/ الجيش الوطني، 
و7 على يد قوات ســوريا الديمقراطية ذات القيادة 
الكردية، و9 على يد جهات أخــرى. وطبقاً للتقرير 
فإن النظام الســوري مســؤول عن قرابة 96 % من 
حصيلــة الضحايا الذين تم توثيق مقتلهم بســبب 
التعذيب في أشــهر رمضان منذ عــام 2011م حتى 
أيار 2021. كما أنه بقي المسؤول الوحيد عنها تقريباً 
-بنسبة تفوق 99 %- حتى رمضان 1436هـ الموافق 

عام 2015م.
ــق التقرير مــا لا يقل عن 34982 شــخصاً قد  وثَّ
اعتقلوا/ احتجزوا/ اختفوا قسرياً في أشهر رمضان 
منذ عام 2011م حتى أيــار 2021م، بينهم 214 طفلًا 
و211 ســيدة، كان من بينهم 33219 بينهم 155 طفلًا 
و157 ســيدة على يد قوات النظام السوري، و793 
بينهم 11 طفلًا و31 ســيدة على يــد تنظيم داعش، 
و359 بينهم 9 طفلًا و5 ســيدة على يد هيئة تحرير 
الشام، و317 بينهم 18 طفلًا و7 سيدة على يد قوات 
ســوريا الديمقراطيــة، و294 بينهــم 21 طفلًا و11 
ســيدة على يد المعارضة المســلحة/ قوات الجيش 

الوطني. 
وقد خرق النظام الســوري وبقية أطراف النزاع 
بشــكل صارخ عدداً من المبادئ الأساسية للقانون 
الدولي لحقوق الإنســان مثل: الحــق في الحياة، 
عدم الإخفاء قسرياً، عدم التعذيب، وعدداً كبيراً من 

قواعد القانون العرفي الإنساني والمادة 3 المشتركة 
من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949. 

كمــا أن عمليات القتــل خارج نطــاق القانون، 
والإخفاء القســري والتعذيب التي مارسها النظام 
الســوري في مختلف المحافظات الســورية، وعلى 
خلفية مشــاركتها في الحراك الشعبي ضده، تُشكل 
نمطاً من الهجوم الواســع وترقــى إلى جرائم ضد 
الإنســانية وفقاً للمادة الســابعة من ميثاق روما 
الأساســي. وأضافَ أن النظام الســوري لم يكتفِ 
بخرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، 
بل طال الخــرق قــرارات مجلس الأمــن الدولي، 
وبشــكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 
ــق بالإفراج عن المعتقلــن، والقرار رقم 2254  المتعلِّ
وكل ذلك دون أية محاسبة، ولا يزال خرق القرارات 

مستمراً حتى الآن.
وطالــب التقرير مجلس الأمــن الدولي باتخاذ 
إجراءات إضافيــة بعد صدور القــرار رقم 2254، 
الذي نصَّ بشــكل واضــح على »توقف فــوراً أي 
هجمــات موجهة ضــد المدنيين والأهــداف المدنية 
في حد ذاتها« وإحالة الملف الســوري إلى المحكمة 
الجنائيــة الدولية ومحاســبة جميــع المتورطين، 
وأشــار إلــى أنه لــن يكون هنــاك اســتقرار في 
ســوريا دون تحقيق انتقال سياسي حقيقي نحو 
الديمقراطية وضمن جــدول زمني محدد، ولن يتم 
ذلك إلا عبر ممارسة ضغوط متنوعة وبشكل رئيس 
على النظام السوري وحلفائه، لأنه لن يتخلى عن 

السلطة بشكل طوعي.

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

 تتجه الأنظار مجددًا إلى المنطقة الجنوبية من ســوريا، على ضوء ما تواجه 
المحافظــات هناك من فلتان أمنــي وعجز النظام الســوري وحلفائه عن فرض 
الاستقرار العسكري والأمني في المنطقة، ومن المعلوم، أن النظام السوري يدرك 
غالباً، أنه غير قــادر على تحقيق أهدافه في درعا والســويداء، دون خلق نوع 
من التوتر والغليان لاســيما بين المحافظتين، بدءاً من الحدود الإدارية المشتركة 
بينهما، في ظل غيــاب الدور الاقتصادي والخدمي للنظام في المنطقة، والحرص 
على الوجــود الأمني فيها فقط. وأمــام ما تقدم، شــهدت محافظة درعا جنوب 
ســوريا، أمس، إطلاق سراح 12 مختطفاً من أبناء ريفها الشرقي بعد احتجازهم 
من قبل مجموعة مسلحة في ريف الســويداء، على الطريق الواصل بين بلدتي 

صما والطيرة، أثناء ذهابهم للعمل في إحدى ورشات البناء هناك. 
وذكر مدير شــبكة أخبار الســويداء 24 نور رضــوان أن اختطافهم جاء ردًا 
على اختطاف وزر عليوي من بلدة سميع أثناء تواجده على الطريق الذي يصل 
بلدته ببلدة صما غربي الســويداء. وقال لـ»القدس العربي« إن الجهة الخاطفة 
للمواطن وزر عليوي أطلقت سراحه، ما دفع عائلته بإطلاق سراح 12 مواطنًا من 
أبناء ريف درعا الشــرقي، كانت قد اختطفتهم رداً على اختفاء عليوي في ريف 

درعا.
وكان مســلحون قد خطفــوا عليوي وهو مــن أبناء قرية ســميع في ريف 
الســويداء الغربي يوم الخميس الماضي، ليقوم أقاربه يومي الجمعة والســبت 
باختطاف 12 مدنيًا من درعا، حيث شهدت المنطقة توترًا على إثر الحادثة، انتهى 

الأربعاء، بإطلاق سراح المخطوفين من الجانبين.
صفحة أخبار »درعــا 24« قالت إن 12 مواطناً من بلدة ناحتة شــرقي درعا، 
وصلوا أمس إلى بيوتهم، بعد اختطافهم من قبل مجموعة مســلحة من محافظة 

الســويداء، إثر مفاوضات أســفرت عن الإفراج عن مواطن من السويداء، كان 
مختطفاً في درعــا. واختطف عمال البناء الـ 12، أثناء تواجدهم ضمن ورشــة 
بناء قرب بلدة سميع في محافظة السويداء، في حين وجه العديد من الاتهامات 
لمجموعات مســلحة في بلدة ناحتة باختطاف عليوي حيث تشــهد قرية سميع 

ومحيطها توترًا على خلفية عمليات الخطف المتبادلة.
ووفقاً للمصدر فــإن حالات الخطف والخطف المضاد تنتشــر بين محافظتي 
درعا والســويداء، ويقوم بذلك عصابات مســلحة تمتهــن اختطاف المواطنين 
وطلب فدية مالية مــن ذويهم للإفراج عنهم، ويتدخل فــي ذلك وجهاء وأعيان 
من المحافظتين، في ظل اتهامات للأجهزة الأمنية بتســهيل عمل هذه العصابات 

أو الضلوع فيها.
المتحدث باســم تجمع أحرار حــوران أبو محمود الحورانــي قال لـ»القدس 
العربي«  إن المحافظتين الجارتين تشــهدا عمليات خطف متكررة، في ظل المشهد 
الأمني المتهالك الذي يعصف بالمنطقة، وســط غياب تام لأجهزة النظام الأمنية 

وتغاضيها عن الجرائم الجنائية التي تحدث بينهما.
وقال الناشط الإعلامي خالد العبود، من أهالي درعا، إن سكان ريف المحافظة 
لا سيما المحاذي للريف الغربي للسويداء، لا يشعرون بالأمان في ظل المحاولات 
المكثفــة من قبل طرف آخر، في إشــارة إلى النظام الســوري، لإثارة الفتنة بين 

المحافظتين، رغم جهود العقلاء المبذولة لوأدها.
وبيّــن لـ»القدس العربي«  أن لجــان المفاوضات في درعا ومشــايخ العقل 
لدى دروز الســويداء، طالبوا ممثلي النظام السوري والمكلفين بالإشراف على 
المنطقة، مــراراً، بضبط عمليات الخطف والأمن بين درعا والســويداء، ووقف 
أعمال الشــغب، متهمين الأجهزة الأمنية بتزويد هذه المجموعات المســلحة من 
الطرفين ببطاقات أمنية لتســهيل مرورها وتنقلها مرورًا بالحواجز العسكرية 
للمجموعات المســلحة المنتشــرة في المنطقة، معتبراً أن تصاعــد الغليان بين 
المحافظتين يهدد الأهالي على أســاس مناطقي وعائلي وهو مــا يريده النظام 

السوري.

طوابير سيارات أمام محطات البنزين أعادت ذكريات الحرب

الحريري يأمل وقف الانهيار المريع
... وعون وسلامة ينفيان بحث »القرض الحسن«

بري: العيد الأكبر تصنعه سواعد الفلسطينيين وهناك يُلتمَس الهلال
... وجنبلاط يستهجن الصمت والتخاذل

■ بيــروت -»القدس العربــي«: فيما يحلّ 
عيد الفطر على اللبنانيين والفلسطينيين وسط 
غصّة لما يقترفه العدو الإسرائيلي من ارتكابات 
ضد الشعب الفلسطيني في القدس وغزّة، فإن 
»الهلال« يُلتمَس هذا العام في القدس حســب 
رئيس مجلس النواب نبيه بــري الذي اعتذر 
عن عدم اســتقبال المهنئين بعيد الفطر المبارك، 
»بســبب الظروف الراهنة التي يمــرّ بها لبنان 
وتضامنــاً مع الانتفاضة الفلســطينية المباركة 
فــي القدس واحيائهــا، وإســتنكاراً للعدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة وتضامناً مع عائلات 
شــهدائه«. وســأل بــري اللــه »أن يأخذ بيد 
الشعب الفلسطيني نحو تحقيق أمانيه بالنصر 
وعاصمتها  المســتقلة  دولته  وإقامة  والتحرير 
القدس، فهناك يلتمس »الهلال« وتصنع سواعد 

الفلسطينيين والمقدسيين »العيد الأكبر«.
ووجّــه رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي 
وليــد جنبــاط »التحيــة لشــعب فلســطين 
مــن القدس إلــى غــزة«  معتبراً فــي تغريدة 
أنــه »يتحــدّى ويواجــه الحصــار والعدوان 
لشــتات  المهين  الصمت  ويفضح  الإســرائيلي، 
الأنظمة العربيــة والتخاذل المعيب لما يُســمّى 

بالمجتمع الدولي«.
 ميدانياً، نظمت »جمعية النجدة الاجتماعية« 
في مخيم البدّاوي مســيرة أطفال ونساء دعماً 
لانتفاضة المقدسيين وبلدة الشيخ جراح، شارك 
فيها ممثلو الفصائل والقوى اللبنانية واللجنة 

الشعبية وحشد من ابناء المخيم.
وجابت المســيرة شــوارع المخيــم وانتهت 

مكتب  أمام  للمقدســيين  ودعم  تضامــن  بوقفة 
»الأونروا«. وألقى عضو اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي اللبناني جميل صافيه كلمة حياّ فيها 
»مقاومة الشعب الفلســطيني بجميع فصائله«  
داعياً إلى »توسيع دائرة المواجهة مع الاحتلال 

لتشمل كل الوطن الفلسطيني«. 
وألقت كلمة جمعية النجدة منسّــقة البداوي 
هناء العينين، وقالت: »ان المقدسيين بانتفاضتهم 
أعادوا الشرف والكرامة لكل العرب، وان لا حل 
ولا اســتقرار في المنطقة إلا بدحر الاحتلال عن 
الأرض الفلسطينية والقدس، عاصمة فلسطين«. 
ورأت »أن المواجهــات مع الاحتــال في القدس 
وقراها وبدعم مباشــر من المقاومة الفلسطينية 
في غزة، أكدت بأن الشــعب الفلسطيني شعب 
واحد في القدس وفي القدس والضفة وأراضي 
48 والشتات. وقد تأصّل ذلك بالميدان والمواجهة 

مع الاحتلال«.
وفي صيدا، نفّذت أنديــة المدينة ومخيماتها 
وقفة تضامنية أمام الملعــب البلدي في المدينة، 
وبمشــاركة عــدد كبيــر مــن رؤســاء الأندية 
واللاعبين، تحت شــعار: »عين على لبنان وعين 
على الأقصى وفلسطين«  نصرة للقدس، ورفضاً 
لتهجير أهالي حــي الجراح على وقع أناشــيد 

وطنية وأجواء حماسية.
ووفاء لفلسطين ســيُقام مهرجان يوم الأحد 
المقبــل في طرابلــس فــي الذكــرى 73 للنكبة 
بالاتفاق بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
وحزب طليعة لبنان العربي الاشــتراكي يتم في 
خلاله عرض فيلم وثائقي عن النكبة وتُلقى فيه 

كلمات. 
في مــوازاة ذلــك، أعلــن المكتــب الإعلامي 
للحــزب الشــيوعي اللبنانــي »أن إدارة موقع 
»فيســبوك قامت بإغــاق الصفحة الرســمية 
للحــزب الشــيوعي اللبناني تحــت حجة عدم 
التزامها المعايير المجتمعية التي يعتمدها الموقع، 
متحججة أن الأخبار التي تنقلها الصفحة تؤيّد 

الإرهاب وتشجّع على القتل«. 
وأكد أن »هذا القرار يأتي من موقع سياســي 
واضح منحــاز إلى الســردية الصهيونية التي 
المناوئة  الأصــوات  كل  إســكات  علــى  تعمــل 
الشــعب  وانتفاضة  المقاومة  حركات  وتصنيف 
بالإرهاب«   الاحتلال  ضد  الباســلة  الفلسطيني 
معتبــراً »ان تهمــة صفحة الحزب الشــيوعي 
اللبنانــي على »فيســبوك« الحقيقيــة هي أنها 
والمجزرة  احتلالًا،  والاحتلال  قتلًا،  القتل  تسمّي 
كما  تماماً  ترانســفيراً،  والترانســفير  مجزرة، 
تسمّي الســارقين ســارقين والقمعيين قمعيين، 
والإرهاب إرهاباً، ولها الفخر في ذلك ولا تعتذر 

عنه«.
ودان المكتب الإعلامي هذا القرار، داعياً »إلى 
أوســع حملة تضامن مع حرية التعبير والعمل 
السياســي وحق الوصول إلى منصّات وسائل 
التواصــل الاجتماعي كما إلى وســائل الإعلام 
عمومــاً دون قيود سياســية تفرضها شــركات 
خاصة ذات أجندات، وإلى المســاهمة في نشــر 
أخبار الحزب ونضالات الشــعب الفلســطيني 
على أوسع نطاق لكشف جرائم العدو وأكاذيب 

داعميه«. 

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

فــي ظل جمود سياســي غير مســبوق على الخط الحكومــي، ما تزال 
القضايا الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية في صدارة الاهتمامات بعدما 
تفاقمت وهدّدت بانقطاع مواد حيوية كمادة البنزين حيث امتنعت شركات 
عن تســليم المحروقات إلى المحطات في انتظار إفــراج مصرف لبنان عن 
بت باصطفاف  اعتمادات بالدولار لإدخال باخرتين وحل الأزمة التي تســبّ
طوابير من الســيارات أمام محطات البنزين لملء خزاناتها بالوقود، الأمر 

الذي ذكّر بأيام الحرب.
وفي محاولة لضبط الســوق وارتفاع ســعر صرف الدولار، زار حاكم 
مصرف لبنان رياض ســامة رئيس الجمهورية ميشال عون وأطلعه على 
التحضيرات الجارية لإطــاق منصة »صيرفة« لتوحيد مصادر تســعير 
الدولار الأمريكي، والمبــادرة الاخيرة التي أطلقها لإجــراء مفاوضات مع 
جمعية مصارف لبنان لإعادة ضَخّ كميــات من الدولار والعملات الصعبة 
من حســابات المواطنين المتوافرة لديهم قبل انتفاضة 17 تشــرين/أكتوبر 

 .2019

وشرح سلامة الخطوات المطلوبة لقَوننة ما هو مطروح إنفاذاً لمضمون 
قانون النقد والتسليف استباقاً للبَت في قانون الكابيتال كونترول بعدما 
أنجزت اللجان النيابية المشتركة وضع النص النهائي لهذا القانون المنتظر 
منــذ بداية الأزمة المالية. كذلك تّم التداول فــي موضوع البطاقة التمويلية 

ومسألة رفع الدعم.
وفي وقت ذكر بعض المواقع الالكترونية أن اجتماع عون - سلامة بحث 
في موضوع »مؤسسة القرض الحسن« التابعة لحزب الله والتي أدرجتها 
وزارة الخزانــة الأمريكية علــى لائحة العقوبات علــى اعتبار أن الحزب 
يستخدمها كغطاء لإدارة أنشطته المالية‎، فقد نفى مكتب الإعلام في رئاسة 
الجمهورية الأمر، وأوضح أن »ما نُشِر وتناولته بعض المواقع الالكترونية 

ووسائل الإعلام حول القرض الحسن هو غير صحيح ولا أساس له«.
كذلك، صدر عــن مصرف لبنان نفى فيه التطــرّق إلى موضوع القرض 
الحسن، لافتاً إلى »أن محور الاجتماع كان الوضع الاقتصادي والمعيشي«.

في غضون ذلك، غرّد الرئيس المكلف ســعد الحريري عبر تويتر معايداً 
بعيد الفطر، وكتب »أتقدّم من اللبنانيين عامة، والمســلمين خاصة، بأجمل 
التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلًا المولى الكريم بهذه المناسبة ان 
يدرك الجميع خطورة المرحلــة، وما يمرّ به لبنان، علّنا نوقف هذا الانهيار 

المريع، ليعود درّة للشرق، ومنارة للعلم«.

مظاهرات في الأردن من أجل القدس
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»وقعت في مصيدتين«

إسرائيل في حالة ارتباك وانتقادات ذاتية واسعة بعد المفاجأة وخسارة معركة الوعي في بدايتها
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

بإســرائيل  ألمت  التــي  الصدمــة  ذروة  فــي 
بســبب صواريخ بعيدة المــدى والدقيقة وثقيلة 
الوزن، والمشــاركة الواسعة لفلسطينيي الداخل 
بالهبة الشــعبية نصرة للقدس، وربما بســبب 
هــذه الصدمة، عبّر عــدد كبير مــن المعلقين عن 
والعسكري  السياســي  للمســتويين  انتقاداتهم 
أرادتها حماس« وعدم  نتيجة »الانجرار لحــرب 
الاســتعداد للمواجهــة خاصــة تدابيــر حماية 

المدنيين في بعض المناطق والمعركة على الوعي.
السياســية  الأوســاط  بعــض  وجهّت  كمــا 
حكومة  لرئيــس  الاتهــام  إصبــع  والإعلاميــة 
البلاد في  الاحتلال بنيامــن نتنياهو بتوريــط 
مواجهة خطيرة من أجل البقاء في الحكم عبر منع 

المعسكر المناهض له من تشكيل حكومة بديلة. 
ودعا المعلق البارز فــي القناة13  الداد يانيف 
قادة رؤساء الأحزاب المعارضة لنتنياهو لتشكيل 
حكومة وإســقاط نتنياهو الذي يشــعل البلاد، 
ومن شأنه استدراج حزب الله ومئات الصواريخ 
للمعركة في ســبيل البقاء في سدة الحكم. وتابع  
مســتعرضا حقيقة مــا جرى بعيدا عن الســرب 
الإعلامــي الإســرائيلي: »ســنكون عندئــذ في 
الملاجئ ثلاثة شــهور. نتنياهو هو مشــعل هذه 
النار بدءا من قيامه وصديقه النائب المتطرف بن 
غفير بالاستفزاز في الشيخ جراح والحواجز في 
باب العامود وإلقاء قنابل صوتية داخل المســجد 
الأقصى وفي رمضــان، ومن ثم محاولة اعتراض 

قوافل المسافرين إلى القدس قبل أسبوع«.

نتنياهو أشعل الحريق

أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة  مراسل  ويؤكد 
العسكري، يوسي يهوشواع  ان جيش الاحتلال 
لــم يقدر جيــدا أن وجهــة حماس نحــو حرب 
وأن ضربة البداية ســتكون بهذا الشــكل. وقال 
إن الهــدف الذي حــدده رئيــس أركان الجيش 
الإســرائيلي للعدوان الحالي على غزة هو »عدم 
الاكتفاء بإعادة الــردع وإنما تعزيز الردع. لذلك، 
وإثر النتائج غير المرضية حتــى الآن، يتوقع أن 
تســتمر العملية العســكرية فترة حتى الوصول 
إلى الإنجاز المطلوب. وتابع »لكن علينا الاعتراف 
أن نقطة البداية الإشــكالية ستضع مصاعب أمام 

الغاية الطموحة«. 
واعتبر زميله المحلل العسكري أليكس فيشمان 
أن إســرائيل الآن في حالة حرب وهذه ليســت 
جولــة ولا أياما قتالية مســوغا ذلك بالإشــارة 
لإغلاق المطــار الدولي في اللد واســتهداف بنية 
 – تحتية إســتراتيجية لشــركة أنبــوب إيلات 
أشكلون، واســتهداف مكثف لمراكز سكانية، هي 
حــرب بين إســرائيل وحماس. وتابــع »رفضت 
إســرائيل توجهــات دولية لوقف إطــاق النار 
وصادقت على درجــات تصعيد أخرى في القتال 

من دون تاريخ لنهايتها«.
ووجــه رئيس الجنــاح السياســي – الأمني 
الأســبق في وزارة الأمن الجنــرال في الاحتياط 
عاموس غلعاد انتقادات قاسية لحكومة نتنياهو 
لعدم  تبني اســتراتيجية للتعامل مع قطاع غزة 
الرئيس عباس والتعاون غير  وقيامها بإضعاف 
المباشــر مع حركــة حماس. وهذا مــا أكده أيضا 
رئيس الاستخبارات العســكرية الأسبق رئيس 

معهد دراســات الأمن القومــي التابع لجامعة تل 
أبيــب عاموس ياديلن الذي أشــار لنهاية الوهم 
»وعودة القضية الفلســطينية لتنفجر في وجوه 
الإسرائيليين بعدما ظنوا أنها تبخرت«  محذرا من 
أن اســتمرار إدارة الصراع يعني تحول إسرائيل 

لدولة غير ديمقراطية أو غير يهودية.
أما إذاعة جيش الاحتلال فأكدت أن إســرائيل 
وقعت فــي مصيدتين/ الأولى مــع صواريخ غزة 
وقالت إنها تســتطيع ان تدبر ذاتها معها بنهاية 
المطاف، لكن المصيــدة الثانية أخطر وهي دخول 
فلسطينيي الداخل على الخط بقوة أكبر مما كان 
في الانتفاضة الثانية عام2000  ، مثلما أشــارت 
هي الأخــرى لانهيــار مفهوم إضعــاف الرئيس 
عباس وتقوية حماس ضمن نظرية » فرّق تســد 

»بين الفلسطينيين.

هذه النكبة أيها الحمقى

واعتبر الكاتب المعلــق في صحيفة »هآرتس« 
روغــل ألفيــر أن مــا يجــري الآن ويشــاهده 
الإســرائيليون هــو »دولتهــم ثنائيــة القومية 
الموجــودة فــي ذروة حــرب أهليــة وتتعرض 
للتمزيق، تحتــرق وتدفن تحت خرائبها«. وتابع 
مخاطبا الإسرائيليين ناقدا ومعاتبا »حتى اليوم 
ظننتم أن مثل هذا يحــدث في افريقيا فقط أو في 
أمريكا اللاتينية أو في ميانمــار. الاختباء داخل 
البيوت في الليالــي ومواجهات وتبادل رصاص 
في الشوارع وحتى اليوم اعتقدتم أن هذا يحدث 
فقــط داخل القــرى العربية، ولذا شــعرتم أنكم 
محصّنون وحتى اليوم ســمعتم عن ذلك من آباء 

أو أجداد دون شروحات مفصلّة« .

عندما ينهار الردع
 

ويوجــه المحلل العســكري البــارز في موقع 
صحيفة » يديعوت أحرونوت » رون بن يشــاي 
عدة انتقادات ذاتية ضمــن مقال بعنوان »عندما 
ينهار الردع ويتحلل نظــام الحكم تتأتى مخاطر 
الحرب الأهليــة. وينبه بن يشــاي وهو ضابط 
في الاحتياط أن إيران التي تراقب فشــل المفهوم 
غزة  صواريخ  مفاجأة  وترى  العام  الإســرائيلي 
قادرة علــى إلحاق ضرر أكبر بكثير بإســرائيل، 
معتبــرا هو الآخر أن فقدان ســيطرة إســرائيل 
مقابل المواطـــنين الـعرب فيها يظـــهر إلى أيـن 
دهورنا هذا النظـام الـحاكم المشـغول بالتمـسك 

بكـراسيه. 
ويشــير إلى أنــه منذ يــوم الإثنــن الماضي 
وحماس تواصــل مفاجآتها لإســرائيل مرة تلو 
المــرة، وأن هــذا ينبغي أن يقلق الإســرائيليين. 
ويضيــف »إطــاق الصواريخ المكثــف نحو تل 
أبيب جاء تتمة مباشــرة لقــرار حماس بإطلاق 
صواريخ نحــو القدس. وفي الحالتين هناك مثال 
على تآكل قــوة الردع مقابــل الإرهابيين، وهذه 
مشكلة استراتيجية تستدعي معالجتها فورا وإلا 
فإنه من شــأن إيران وحزب الله الاستنتاج بأن 
ما تســتطيع حماس القيام به هــم  قادرون على 

مضاعفته مع أضرار أكبر« .
واعتبر رون بن يشــاي أن استهداف حماس 
وجود  علــى  دلل  بالصواريخ  إســرائيل  لمركــز 
قدرات  حــول  معطوبة  اســتخباراتية  تقديرات 
حمــاس والجهــاد الإســامي الصاروخية منذ 
حــرب » الجرف الصامد« عــام 2014 » . وقال إن 
الجيش والمستوى السياســي وأوساط إعلامية 

مالت للاســتخفاف بقدرات إطــاق الصواريخ 
الثقيلة بعيدة المدى من غزة حتى وقعت المفاجأة، 
خاصــة إزاء دقة هذه الصواريــخ وأوزان المواد 
المتفجّــرة المحمولة فيها. وتابــع »ربما هناك من 
يدعــي أن الجيــش كان يعــرف ولا توجــد هنا 
مفاجأة، ولكن كان ينبغي على المؤسسة الحاكمة 
تهيئة الإســرائيليين من ناحيــة الوعي لأن هذه 
الهجمــات كان من الممكن أن توقــع عددا أكبر من 
الضحايا ولكن ما حصل هو ضربة لإســرائيل من 
ناحية الوعي وإنجاز إضافــي لحماس والجهاد 

الإسلامي« .

» حارس الأسوار«

كمــا قال إن الإســرائيليين شــهدوا في اليوم 
الأول من عملية »حارس الأسوار« انهيار المفهوم 
العام للجيش والمســتوى السياسي والقائل إنه 
كلما تحسنت أحوال ســكان القطاع وتم تخفيف 
حماس  ستكون  والصحية  الاقتصادية  ضائقتهم 
مســتعدة أكثر للموافقــة على تســوية وتهدئة 
للمدى البعيد مع إســرائيل. ويضيف« باسم هذا 
المفهوم العام قمنا بتقديم رشاوى لحماس بأموال 
قطرية وقمنا برد معتدل على استفزازاتها. انهار 
هذا المفهوم ورفضنا تصديــق انهياره بالتدريج 
وتل  القدس  باســتهداف  المفاجــأة  جاءت  حتى 
أبيــب بصواريخ أفهمتنــا أن الوضع الاقتصادي 
المتحسّــن في غزة لا يقلل مــن حجم الطموحات 
المســلمين«  »الإخوان  لـ  والجهادية  السياســية 
الفلسطينيين وحلفائهم، ويبقى أن نرجو أن يزال 
هذا المفهوم عن الطاولة واستبداله بتوجه عملي 
الفلســطينية  للقضية  أكثر  واســتراتيجي  أكثر 

بشكل عام ولغزة بشكل خاص« .

المفاجأة الثانية 

ويشير رون بن يشاي أيضا لمفاجأة فلسطينية 
البلدات  داخــل  الفوضى  بحالــة  تتمثــل  ثانية 
العربية في إســرائيل، منوها أن المشــاركين فيها 
ليسوا عشــرات من المتهورين بل جماهير عنيفة 
داســوا القانون، ومن لم يشــارك فيها انتصارا 
للأقصــى لتعرضه للخطر فقد صمــت ولم يبادر 
لوقفها. هــذه الحقيقة ينبغــي أن تفحص بعمق 
وتعالــج وليس فقط على مســتوى الشــرطة« 
. ويتبنــى رون بــن يشــاي انتقــادات آخرين 
حياة  واقع  بإهمال  الإسرائيلية  للحكومة  وجهت 
المواطنــن العرب الفلســطينيين في إســرائيل، 
وقال إن صــرف النظر عن جرائــم القتل بينهم 
يعتبــر خطأ لأن الجريمة هناك عــادة كيدا مرتدا 
على الإســرائيليين أيضــا وللبلــدات اليهودية 
وللمــدن المختلطة كمــا حصل في اللــد والرملة 
وعكا وحيفا. ويقول إن الشــرطة ارتكبت أخطاء 
كثيرة في الأزمة الراهنة وهــل تكابد النقص في 
عدد عناصرها وقدراتها. وقامت أوســاط يمنية 
متطرفة بسلسلة اســتفزازات في القدس، ولكن 
ينبغــي أن نعترف بأنهم ليســوا الدافع المركزي 

للأحداث في القدس وداخل الحرم.
ويزعم بن يشــاي أن ما حصل هــو بمبادرة 
مواطنين عرب في إسرائيل أشعلوا النار، ولاحقا 
لم يخجلــوا من الزعم لاحقا بأنهم ضحية اعتداء 
عليهم. ويضيف »الأحداث في اللد والرملة والتي 
أطلق فيها مواطنون عــرب الرصاص على رجال 
شــرطة وكذلك حاجة الشــرطة لاقتحام الحرم 
القدســي كل ذلك يدلل على أن تسخين الأوضاع 

من شــأنه أن يؤدي لحــرب أهليــة حقيقية بين 
الطوائــف، وربما هناك حاجــة للقيام بخطوات 
أخرى كإدخال الجيش للفصل بين اليهود والعرب 

في المدن المختلطة لمنع التدهور.
التوتر  ازديــاد  أولهمــا  تحدين  مــن  ويحذر 
الدينــي بين اليهــود والعــرب، والثاني انحلال 
النظــام الحاكــم )حكــم نتنياهو( وانشــغاله 
بالكرســي وإهماله الكامل طيلة سنوات للقضية 
الفلسطينية، علاوة على تفاقم العنف والجريمة 
البلــدات العربية فــي الســنوات الأخيرة.  في 
ويخلص رون بن يشــاي للقــول »الحكومة في 

الســنوات الأخيرة لم تهتم بكل هذا حتى انفجر 
الواقع فــي وجهنا وفاجأنــا، وينبغي وضع حد 
لذلــك وإســرائيل في حاجــة لحكومة ســريعا 
الجيش  وعلى  جديدة،  انتخابية  لجولات  وليس 
والشــرطة فعل كل مــا هو مطلــوب لترميم قوة 

الردع المتبخرة« .

حماس كدولة عدوة

من جهته دعا المستشــرق صاحب التوجهات 
للاســتيقاظ  كيدار  مردخاي  الدكتــور  اليمينية 

والاعتراف بـ »دولة حماس »كدولة عدو، معتبرا 
أن الحل الوحيد بتفكيك السلطة الفلسطينية. 

ويقــول في مقال نشــرته »معاريف« أمس إن 
الراهنة  للأزمة  مماثلة  تجارب  خبرت  إســرائيل 
التي شارك فيها مواطنون عرب فيها واستنكرت 
أوساط عالمية مواقفها، منوها لوجود مركّب جديد 
غير مسبوق هذه المرة – إنذارات حماس والجهاد 
الإسلامي : إنذار حماس  إســرائيل بالانسحاب 
من الشيخ جراح حتى الســاعة السادسة مساء 

العاشر من الشهر الحالي. 
وتابــع »فعلا عند السادســة مســاء أطلقوا 
الصواريــخ نحــو القــدس ولاحقا جــاء إنذار 
الجهاد الإســامي. هنــاك جديــد إضافي وهو 
العمق  ونحو  العاصمــة  نحــو  صواريخ  إطلاق 
الإسرائيلي، وهذا كان حتى الآن فقط بعد تصعيد 
فــي المواجهات الســابقة. وتجديد آخــر يتمثّل 
بتهديــدات مباشــرة من قبل الذراع العســكرية 
لحماس الذي ينذر إســرائيل. ويخلص للقول إن 
هناك مثلبة بالاعتراف بغزة كدولة تتمثل بكونها 
جائــزة لدولة إرهاب، ومع ذلــك هناك امتيازات 
مضاعفة بذلك خاصة تفكيك السلطة الفلسطينية 
لقســمين في غزة وفــي الضفة ولاحقــا إمكانية 
التقدم نحو حل حقيقي للقضية الفلســطينية - 
حل الإمــارات الثماني، واحدة في غزة وســبع 
أخرى في الضفــة الغربية. قيام دولة غزة مع كل 
الإشكاليات المترتبة عنها سيخدم مصلحة حيوية 
لإسرائيل وعلى رأسها حلّ السلطة الفلسطينية، 
وعلى إســرائيل أن تســارع بالاعتــراف بدولة 
غزة قبل أن تطرح حمــاس إنذارا جديدا مدعوما 
بصواريخ بضرورة قبولها والاعتراف بها كدولة 

حتى الساعة السادسة« .

عاموس هارئيل

أما المحلل العســكري في صحيفــة »هآرتس« 
فقال إنه فــي الأســابيع الأخيرة تســاءل عدد 
مــن الأطــراف السياســية والأمنيــة التــي لا 
تؤيد نتنياهــو: هل يصعّد نتنياهــو المواجهات 
العســكرية قصــداً بهــدف الحصــول على ربح 
سياسي. وتابع في تأكيد اتهامه »الكل قال لا. أكثر 
من ذلك، علــى الرغم من الخصومة الشــخصية 
بينه وبين غانتس كان نتنياهو ينســق بصورة 
كبيرة مع وزير الدفاع طوال الأزمات الأخيرة في 
القدس والمناطق، وأيضاً في الســاحة الإيرانية. 
مع ذلك، لا شــك في أن التصعيد الحالي يخدمه. 
فهو يصعّــب على نفتالــي بينــت ويائير لابيد 
تشــكيل ائتلاف في الأيام المقبلة، وسيلقي بظله 
القائمة  تأييــد  علــى  الحصول  محــاولات  على 
المشــتركة في الداخــل أو في الخــارج. في هذه 
الأثنــاء أصدر لابيــد وبينيت وجدعون ســاعر 
بيان تأييد للخطوات العســكرية الصارمة التي 

اتخذتها الحكومة.
ويقول إن المفارقة أنه ربما عن غير قصد تقدم 
»حماس« الآن خدمة أخيرة لنتنياهو. اســتمرار 
الحريق في المناطق يمكن أن يدفن حكومة التغيير 
قبل أن تولــد. ويضيف »يبدو أنه بمرور كل يوم، 
وخصوصــاً إذا جرى هــذا تحت إطــاق النار 
تتقلص فرص نجــاح الكتلة التــي توحدت ضد 
نتنياهو. في المقابل، نتنياهو في وضع لا يُحســد 
عليه. كما تعلم إيهود أولمــرت قبله، من الصعب 
أن تكون رئيســاً للحكومة لا يتمتع بشعبية وفي 
الوقت عينه يقوم بخطــوات أمنية خطيرة بينما 

الكثير من المواطنين يشككون في رجاحة رأيه » .

الفلسطينيون هم حقيقة بسيطة 
فشلت كل أكاذيب نتنياهو في إخفائها

الناصرة ـ »القدس العربي«:

 يقول الكاتب الصحافي الإســرائيلي روغل ألفير إنه لا يوجد مشهد مسرحي مناسب أكثر من ذلك 
لانتهاء فترة بنيامين نتنياهو كرئيس حكومة، مذكــرا بأنه قبل نصف عام فقط حاول اقناع الجمهور 
الإســرائيلي أن اتفاقات ابراهيم – التي كانت ظاهريا هي ذروة انجازاته السياســية – كسرت أخيرا 
روح الحركة القومية الفلســطينية. وتابع »بدا ذلك وكأنه قط ضال نحيــف يُطفئ به دونالد ترامب 

السجائر. 
لقد نظر نتنياهو بعين الرضا تجاه الناس المســجونين في السجن الكبير الذي أقامه لهم في غزة، 
والمهزومين في الضفة الغربية، والمعزولين البائسين، من ليس لهم مستقبل، اليائسين، الذين لا يملكون 

قدرة السيطرة على مصيرهم.
لكن الآن هناك فرص كبيرة بأن يتم طرده من مكتب رئاســة الوزراء على خلفية الحرائق المشتعلة 
في غلاف غزة، والصواريخ التي تســقط على المدنيين الإســرائيليين، والعرب الذين يتم طردهم من 
الشيخ جرّاح، والتظاهرات العنيفة في الأقصى، وهجمات الجيش في غزة المتجهة نحو حرب قصيرة، 
وفاشيين يهود متدينين يرفعون أعلام إسرائيل في زقاق البلدة القديمة، ورئيس أمريكي غير مرتاح، 

واتحاد أوروبي »معاد للسامية«  وأمراء متوترين في الخليج العربي.
وفوق كل ذلك جثث ضحايا كارثة جبل الجرمق شمال فلسطين ما زالت تصرخ في الأرض. 

ويرى أن نتنياهو سيذهب ويبقى الفلسطينيون، فهم الحقيقة البسيطة التي لم تنجح كل أكاذيبه 
بإخفائها، ويتضح أن هذا السياســي الفاشل لم ينجح بالتخلص منهم وبذنب منه، دفعتهم إسرائيل، 
نحو منحدر زلق فــي اتجاه دولة ثنائية القومية. ويضيف »كل ما حدث في الأيام الماضية يســتحقه 
نتنياهو، وتســتحقه الدولة التي اختارته مرة تلو الأخرى ليكون رئيس حكومة. هذا ما يحدث حين 
يتم مســح الأفق للفلســطينيين، وتُداس حقوقهم، ويحكمهم نظام فصل عنصري. هذا ما يحدث حين 
تتم إهانة ملك الأردن، وتجاهل وجود رئيس الســلطة الفلســطينية، ويتم تقويــة حماس من أجل 
منع مفاوضات سياســية لحل الدولتين. هذا ما يحدث حين يتم التحالف مع ايتمار بن غفير )الفاشي 
العنصري( وحمله لداخل الكنيســت. نحصل في النهاية على حفلة تخــرج لنتنياهو: إطلاق نار في 

الحرم القدسي، جهنم في غزة، وصواريخ في السماء. 
الجو ممتلئ ببخار الوقود، ونتنياهو يشــعل ســيجارة ويُلقي بعود الثقاب خلفه. هذا هو مشهد 
النهايــة. ليس إجــازة في أبو ظبي، ولا »ســام اقتصادي« مع غزة، ولا حمص فــي حي القصبة في 

نابلس. والموسيقى التصويرية عبارة عن صفارات إنذار«.

»المتابعة« تدعو فلسطينيي الداخل لمواصلة الاحتجاجات 
ونصرة القدس وغزة وسط تحسّب من جرائم إسرائيلية جديدة

الناصرة ـ »القدس العربي«:

مددت محاكم إســرائيلية أمس اعتقال 250 شــابا من فلسطينيي 
الداخل اعتقلوا خلال المواجهات المتفجرة لليوم الثالث على التوالي، 

وسط دعوات للمزيد من التظاهر والاحتجاج.
 وحذرت لجنــة المتابعة العليــا داخل أراضي 48 من اســتخدام 
عصابات المســتوطنين الإرهابية لارتكاب جرائم ضد الفلســطينيين 
على طرفي الخط الأخضر. ودعت اللجنة، في ختام اجتماعها الطارئ 
فــي الناصرة، كافة مركّبــات لجنة المتابعة واللجان الشــعبية وكل 
القوى الوطنية، للمبادرة إلــى تظاهرات ومظاهرات وحدوية اليوم 
ضد جرائم الاحتلال »ضد شــعبنا الفلســطيني في القدس والمسجد 
الأقصــى المبــارك، والمجزرة الدائــرة في قطاع غــزة، وضد جريمة 
اغتيال الشهيد الشاب موســى حسونة من مدينة اللد برصاص أحد 

المستوطنين الإرهابيين«.
وكانت المتابعة قد عقدت اجتماعا طارئا على ضوء اغتيال الشهيد 
الشاب موسى حســونة، ومجزرة الاحتلال المستمرة في قطاع غزة، 
وعلى ضوء اســتفحال العدوان المستمر منذ أيام طويلة على المسجد 
الأقصى المبــارك، وعلى حي الشــيخ جراح، باســتخدام عصابات 

المستوطنين الإرهابية، وبموازاة جيش الاحتلال في الحي.

تصعيد العدوان

وافتتح الاجتمــاع بدقيقة صمت وقراءة الفاتحــة إجلالا لذكرى 
شــهيد اللد وكافة الشــهداء. وقال رئيس المتابعة محمــد بركة »إن 
جريمة اغتيال الشاب الشهيد موسى حسونة، تؤكد خطورة المرحلة 
التي يعيشــها فلسطينيو الداخل«  منوها أن »من ارتكب الجريمة هو 
أحد المســتوطنين القابعين في أحد المعاهد الدينيــة اليهودية، التي 
تستقدم عناصر من عصابات المســتوطنين في الضفة، ليزرعوها في 

مدننا التاريخية مثل عكا ويافا واللد«.
وأضــاف أن العــدوان المســتمر على المســجد الأقصــى المبارك 
واســتهداف المصلين حتى داخل المســجد القبلي، يدل على وحشية 
الاحتــال وجنوده، الذين يتلقون أوامر مباشــرة مــن رأس الهرم 
الحاكم، وأولهم بنيامين نتنياهو. كما حذر بركة من تصاعد العدوان 

على قطاع غزة، والمجزرة الدائرة هناك.
وبشأن الشــيخ جراح، قال بركة إن المتابعة قررت إجراء مظاهرة 
قطرية فــي الحي، ولكن الموعد مرتبط بقرار مــع أهالي الحي، ولهذا 

جاء الاقتراح إلى ما بعد عيد الفطر. 
وحيّت المتابعة عشــرات ألوف وحتى مئات ألوف الفلســطينيين 
في الداخل، على التفاعل الزخم في شــد الرحال إلى المسجد الأقصى 
المبارك وفي كافة المظاهــرات والتظاهرات الدائرة في الأيام الأخيرة 
في الشــيخ جراح »وفــي قرانا ومدننــا،«. ودان عــدوان الأجهزة 
»الأمنية« الإسرائيلية على هذه المظاهرات، وحيا المعتقلين والمصابين.
وقال بركة إنه بعد التشــاور مع مركّبــات المتابعة، فإن الاضراب 
العام مطــروح على جدول الأعمال، ولكن في ظــل العيد واغلاق كل 
المرافق أصــا، فإن موضوع الإضراب يبقــى مطروحا لاحقا، وكذلك 
بالنســبة للمظاهرة القطرية. وعبرت لجنة المتابعة عن غضبها على 
جريمة اغتيال الشــاب موســى حســونة من اللد، وترى أن المجرم 
الأساس هو حكومة إســرائيل ورئيسها ومخابراتها، بمنحهم الدعم 

الكامل لعصابات المستوطنين المسلحة لارتكاب جرائم ضد كل من هو 
عربي. 

كما ترى المتابعة العليا أن حكومة الاحتلال ماضية نحو التصعيد 
وشــن حرب شــاملة على الشــعب الفلســطيني في جميــع أماكن 
وجوده، من خلال الجرائم في المســجد الأقصى وحي الشيخ جراح 
والقدس عامة والجرائم المســتمرة في قطاع غــزة، فالجريمة قائمة 
أصلا بالحصار التجويعي ضد شــعبنا هناك. ودعت إلى  اســتمرار 
المظاهــرات والتأكيد على التمســك بالبوصلة السياســية، بوصلة 
فلســطين والقدس وللحفاظ علــى الممتلكات العامــة والخاصة في 

البلدات العربية. 
وحذرت من أي اعتداء من الأجهزة البوليســية والمخابراتية على 
جماهيرنــا الغاضبة وأكدت وقوفها إلى جانب كافة المعتقلين، وحيّت 
المحامين الذين باشــروا بالتطوع، ودعت المحامين إلى تجند أوســع 
للدفاع عن كافة المعتقلين، وطالبت بـ تكثيف شد الرحال إلى المسجد 
الأقصى المبارك، وتشكيل الوفود لزيارة حي الشيخ جراح في القدس 

المحتلة، على مدى الأيام المقبلة.
ودعا الحزب الشيوعي الإســرائيلي للاحتجاج السلمي المشترك 
بين العرب واليهــود لمواجهة الاعتداءات الإســرائيلية على القدس 

وغزة.
وقال الحركة الإسلامية الشق الجنوبي والقائمة العربية الموحدة 
برئاســة النائب منصور عباس، إنه في غمرة هبّة الغضب الشعبية 
التــي نتفهمها، بدأت تــرى أنّ الأمور أخذت تتطــور نحو اتجاهات 
خطيرة جدًا، حيث تحوّلت المظاهرات الشــعبية السلمية إلى صدام 

مباشر، مّما ينذر بخطر كبير »على أرواح شبابنا وسلامتهم«.

مخاوف من تكرار جرائم عام 2000

وتابعت فــي بيانهــا »أتوجّه إليكــم من باب المحبــة والحرص 
والمســؤولية أن نستشــعر خطورة الموقف وتداعياته« على حاضر 
ومستقبل مجتمعنا العربي ومكانته، وحياة أبنائنا وبناتنا وفرصهم 
في العيش الكريم والحركة بأمن وأمان داخل البلاد«. ودعت شــباب 
أراضــي 48 جميعا« لتحمّل المســؤولية والتصــرف بحكمة والتزام 
النظام العــام والقانون وحفــظ حياتكم وحيــاة المواطنين جميعًا 
بلا اســتثناء«. كما توجهت لجميــع القيادات السياســية العربية 
ورؤســاء المجالس والبلديات ورجال الدين« للخروج بنداء واضح 
يدعو للحفاظ على حياة النــاس والالتزام بالنظام العام والتصرف 

بمسؤولية وحكمة لمنع تدهور الأوضاع إلى ما هو أسوأ«.
وقالت إن الأيّام قادمة، وســنجد الوقت لاحقًا لنحاسب ونستنكر 
ونحمّل المســؤوليّة لمن يجــب أن يتحمّلها »لكــنّ الآن دعونا نحكّم 

عقولنا ونتصرّف بعقلانيّة ونسعى جميعًا لتدارك الأمور«.
وختمت الحركة الإســامية بيانها باقتبــاس الآية القرآنية: »وَلا 

هَ يُحِبُّ الُمحسِنيَن« . هلُكَةِ وَأَحسِنوا إِنَّ اللَّ تُلقوا بِأَيديكُم إِلَى التَّ
يأتي كل ذلك وسط مخاوف من تورط إســرائيل بعمليات بطش 
وجرائم جديدة بحــق المتظاهرين داخل أراضي 48 على خلفية حالة 
الإربــاك والصدمة الملازمة لهــا والرغبة الكبيرة في اســتعادة ماء 
وجهها وقوة ردعهــا وهيبتها، خاصة في ظــل تحريض دموي على 
فلســطينيي الداخل تقوده أوساط سياســية وإعلامية إسرائيلية 

تطالب جهارا بسفك الدم والبطش.

يشــار إلى أن الشــرطة الإســرائيلية أطلقت النار على شاب من 
مدينة أم الفحــم وأصابته إصابة حرجة جــدا برصاصة في الرأس 
خلال تظاهرة ســلمية غداة قيام أحد المســتوطنين باغتيال الشاب 
موســى حســونة من مدينة اللد أمس الأول. وكشف رئيس السلطة 
المحليــة فــي كفركنا داخــل أراضي 48 يوســف عــواودة أن جهاز 
المخابرات الإسرائيلية يهدد رؤســاء الحكم المحلي العرب ويحضهم 
علــى التدخل لوقــف الاحتجاجــات. وتابع خلال اجتماع شــعبي 
بمشــاركة آلاف من الشــباب »وأنا من طرفي أقول لهم الويل لكم إن 
حاولتم الاتصال بالمجلس البلدي في كفركنا في الجليل إذ ســتكون 

أحذيتنا في انتظاركم« .
وكان آلاف من الشــباب في كفركنا قد شاركوا في مظاهرة انتهت 
إلى مهرجان شعبي وهم ينتمون للفئة العمرية التي تتراوح أعمارها 
بين 15 و 30 عاما ذكورا وإناثا ممن ارتدوا الكوفيات ورفعوا الرايات 
الفلســطينية وغنوا نشــيد »موطني« وهتفوا هتافات وطنية منها 
»الموت ولا المذلــة« و »بالروح بالدم نفديك يــا أقصى«. وهؤلاء من 
الجيل المحرر من صدمات النكبة والنكســة وجرائم إطلاق الرصاص 

على المتظاهرين خلال هبة القدس والأقصى عام 2000 .
وتزداد المخاوف من احتمالات البطش بعد تصريحات وزير الأمن 
الداخلي الإســرائيلي أمير أوحانــا التي قال فيها إنــه لو كان الأمر 
منوطا به لما تم اعتقال المســتوطن الذي قتل موســى حسونة، علما 
أنه تم بالأمس إطلاق سراحه. وعلى خلفية المواجهات التي  تحولت 
لاشــتباكات بين عرب ويهود داخل المدن الفلسطينية الساحلية زار 
رئيس الحكومة الإســرائيلية، بنيامين نتنياهو، عكا والتقى رئيس 
بلديتها وقيادة الشــرطة بادعــاء إجراء تقييم للوضــع في أعقاب 

الأحداث التي شهدتها المدينة الليلة قبل الماضية.

الضغط الرسمي على قادة فلسطينيي الداخل

ودعــا رئيس بلديــة عكا، شــمعون لانكري، جهــاز الأمن العام 
)الشــاباك( إلى التحقيق في المواجهات التي شهدها المدينة وتعزيز 
قوات الشــرطة في المدينــة. وعقد رئيس بلدية عــكا أمس اجتماعا 
طارئا خاصا لمديري الأقســام في البلدية في ظــل الأحداث الصعبة 
التي اندلعت خلال التظاهرة في البلدة القديمة، وأمر بمعالجة فورية 
لجميع الأضرار التي لحقت بالممتلكات من قبل من وصفهم بـ«مخالفي 

القانون«.
أما في مدينة اللد فتــم إعلان حالة طوارئ الليلة قبل الماضية وتم 
اســتدعاء ســبعة فيالق من »حرس الحدود« لحفظ الأمن والأمان، 
بدعوى أن الكثير من المواطنين اليهود الذين يشــكلون ثلثي السكان 
)90 ألف نســمة( يتملكهم الخــوف بعد مهاجمة بيوتهــم ومحالهم 

وإحراق سياراتهم وبعض كنسهم. 
وعلى خلفية ذلك قال رئيس إســرائيل رؤوفين ريفلين في شريط 
بالصوت والصورة »لقد قمت للتو بإجــراء مكالمة هاتفية عاجلة مع 
مضر يونس، رئيس لجنة رؤســاء المجالس المحلية العربية، ومررت 
رسالة حادة بشأن العنف العربي الذي اندلع في شوارع بعض المدن 
المختلطة الليلة الماضية، بما في ذلك اللد والرملة والمثلث«. وحث قادة 
فلســطيني الداخل على الخروج عن صمتهم وإدانة الاعتداءات على 
اليهود مع حفظ الحق بالتظاهر. وأضاف »يجب ألا نسمح بتكرار هذه 

المشاهد. لا يجب أن نصبح رهائن في أيادي القتلة الإرهابيين«.

صورة مأخوذة من موقع »تويتر« للمشاركة الواسعة لفلسطينيي الداخل نصرة للقدس

أطفال غزة يحرقون صورة لنتنياهو والعلم الإسرائيلي
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 

بشكل متعمد استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي خلال 
الهجمات الدامية ضد قطاع غزة، الكثيــر من البنى التحتية 
والمراكز الحيوية بما فيها الطبية والوزارات المدنية، ومكاتب 
صحافية، وخطــوط الكهرباء، في خطــوة كان الهدف منها 
تحويل حياة الغزيين الذين لازموا بيوتهم من شــدة القصف 
إلــى جحيم، حيث انقطــع التيار الكهربائي عــن العديد من 
مناطق القطــاع، بعد أن دمرت بعض الخطــوط، وتضررت 
أخرى بشكل بليغ جراء اســتهدافها المباشر، أو وقوعها قرب 

أماكن جرى قصفها جويا. 
وأعلنت شــركة توزيع الكهرباء في غــزة إن »خط القبة« 
المغذي لمحافظة غزة تعطل بفعل عمليات القصف شرق مدينة 
غزة، وذلك بعد تعطل الخط المغــذي لمدينة رفح، وخط آخر 
يغذي أيضا مدينة غزة، مشيرة إلى ان أحد الخطوط الناقلة 
للكهرباء من محطة التوليد تعطل هو الآخر، وأن طواقمها لم 
تتمكن مــن إصلاح الخلل، بفعل القصــف، لعدم قدرتها على 

الوصول لمكان الأعطال التي وصفتها بالخطيرة. 
وذكرت الشــركة أن محطة التوليد تعمل بمولدين حاليا 
بقــدرة إجمالية قرابــة 42 ميغــاواط، وأن المتوفر من طاقة 
إجمالية من مختلف المصــادر حالياً لا يتعدى 125 ميغاواط، 
في حين يصــل الطلب إلى قرابة 400 ميغــاواط، وقد أنذرت 
أن محطــة التوليد ســتتوقف نهاية الأســبوع لعدم وصول 
إمدادات وقود لهــا، بعد إغلاق الاحتــال للمعبر التجاري، 
ووجهت الشــركة دعوتها لجميع الأطراف ومن أبرزها الأمم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمــات الدولية والحقوقية 
بضرورة التدخل السريع والعاجل من أجل تزويد قطاع غزة 

بالكهرباء عبر السماح بإدخال شحنات الوقود. 

كما أدت الغارات الجوية الإســرائيلية إلى إلحاق الضرب 
بالعديد من الشــوارع الرئيسة في غزة، التي غطيت بالركام 

المتطاير من الأماكن المستهدفة. 
يشــار إلى أنه كان من بين الأماكن المســتهدفة مركز طبي 
فــي بلدة بيت لاهيا شــمال قطاع غزة، دمر بالكامل بســبب 
الاستهداف الذي طال جميع أقسامه التي كانت تقدم الخدمات 
الطبية لأهالي المحافظة الشــمالية، بما فيها التطعيمات ضد 

فيروس »كورونا«. 
وقرر مدير مستشــفى غــزة الأوروبي الدكتور يوســف 
العقاد، إعادة الخدمات الجراحية في المستشــفى الأوروبي، 
والــذي كان مخصصا لعــاج مرضى »كورونــا« وذلك بعد 
اعلان حالــة الطوارئ من قبــل الوزارة، ونظراً لاســتمرار 
العدوان الإسرائيلي، واتساع دائرة موجة التصعيد لتشمل 
قصف الاحتلال للمدنيين العزل في أنحاء متفرقة من القطاع، 
وأشــار العقاد إلى أن أقسام المبيت المختلفة جاهزة لاستقبال 

المصابين. 
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أكدت قيامها بتفعيل 
»خطة الطوارئ الصحية« بالتوازي مع جهودها المستمرة في 
مواجهة جائحة »كورونا« بســبب العدوان على غزة، وقالت 
إن العدوان »يضيف ثقلًا« على كاهل المنظومة الصحية التي 
تعاني من تداعيات الحصار الممتد للعام الـ 15 على التوالي، 
لافتة إلى أن الاحتلال اســتهدف محيط مركز الحجر الصحي 
في محافظــة رفح، وأنه يضــرب الجهود المبذولــة لمواجهة 

الجائحة، خاصة مع انتشار السلالة الهندية. 
وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة إن هذا السلوك 
الاحتلالي »يتنافى مــع كافة المواثيق الدولية التي تؤكد على 
حق المرضى في التنقل والعلاج وتطالب الجهات والمؤسسات 
المعنيــة بالتدخل العاجل لضمــان فتح المعابــر امام حركة 

المرضى دون قيود« حيث أن اســتهداف منظومــة الكهرباء 
في قطاع غزة يهــدد العمل في المستشــفيات التي تفتقر الى 
الكميات الكافية مــن الوقود، كما تؤثر علــى إمدادات المياه 
للمواطنين، والتأثير على عمل محطات الصرف الصحي، مما 

سيكون له الأثر البالغ على الصحة العامة وصحة المجتمع. 
وبالإضافة إلى ذلك، طال القصف والدمار مكاتب صحافية 
حين اســتهدف جيش الاحتلال برج الجوهرة وســط مدينة 
غــزة. وأدان المكتــب الإعلامــي الحكومي في غــزة جرائم 

الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين العزل.
 وقال في تصريح صحافي »إن هذه الجرائم تؤكد استمرار 
سياســة الاحتلال في تعمد اســتهداف الصحافيين ووسائل 
الإعلام وضربه بعرض الحائط للقانــون الدولي والقانون 
الدولي الإنســاني، والشــرعة الدولية، بما في ذلك اتفاقية 
جنيف وميثاق روما، الذي اعتبر استهداف المدنيين والأعيان 
المدنية بشــكل متعمد جريمة حرب« لافتا إلــى أن ما يجري 
»يعكس نجاح الإعلام الفلسطيني في إدارة المعركة الإعلامية 
وايصال روايتنا الفلسطينية ودحض ادعاءات المحتل وقض 
مضاجعــه ليرى فيه عدوا يتوجب إســكات صوته بشــتى 

الطرق«. 

استهداف المؤسسات الصحافية والأبراج

وشــدد المكتــب الإعلامي علــى أن اســتهداف الاحتلال 
للمؤسسات الصحافية والابراج السكنية يعد »جريمة حرب 
مركبة وتحديا للمواثيق الدولية وعلى المجتمع الدولي تحمل 
مسؤولياته في لجم الاحتلال عن استهدافها وتوفير الحماية 
لها«. وطالب المجتمع الدولي بضــرورة الخروج عن صمته، 
لافتا إلى أن هذا الصمت »شــجع الاحتلال على ارتكاب المزيد 

من الجرائم«. 
وأكد رئيــس المكتب الإعلامــي الحكومي فــي قطاع غزة 
ســامة معروف، أن العدوان على غزة تســبب بشلل كامل 
للحياة العامة، لا ســيما في هذه الأوقات التي يســتعد فيها 
المسلمون لاستقبال عيد الفطر، مشيرا إلى ان الاحتلال تعمد 
قصف المرافق الحيوية والخدماتية الأساســية مثل محولات 
الكهرباء وآبار المياه وامدادات الصرف الصحي وغيرها، مما 
جعل تلك الخدمات تتأثر، سيما مع توقف محطة تحلية المياه 

شمال قطاع غزة جراء قصف محيطها. 

سفك الدم الفلسطيني

ولفــت إلى أن العــدوان منع صرف مســتحقات ورواتب 
العديد من الشــرائح في قطاع غزة والتــي كان من المقرر أن 
تســتلم رواتبها عبر البنوك والبريد، وقال »ما يجري يثبت 
مجدداً أن الاحتلال يرى في ســفك الدم الفلســطيني وقوداً 
للخروج من أزماتــه الداخلية« منتقــدا »ازدواجية المعايير 
والقيــم« التي تحكــم المجتمــع الدولي، خــال التعامل مع 
الهجمــات، مؤكدا أن الاحتلال يقوم بـ »جريمة حرب« بكل ما 

تحمله الكلمة من معنى عبر قصف المدنيين والمنازل. 
ونــددت وزارة الحكــم المحلــي باســتهداف الاحتــال 
الإســرائيلي لمرافق بلدية بيت لاهيا، التي تقدم الخدمات لما 
يقارب 100 ألف نســمة من المواطنين فــي المدينة، وأكدت أن 
الاســتهداف يعد »جريمة نكراء« لافتة إلى أن القصف أسفر 
عن أضرار جســيمة شــملت تدمير مبنى المعلومــات التابع 
للبلدية وورشــة الصيانة بالكامل، علاوة على الضرر الذي 
لحق بالســيارات والآليــات الثقيلة والمعــدات التي تعتبر 
البلدية في أشــد الحاجة لها في مثل هذه الأوضاع الصعبة. 

وحذر وكيل الوزارة أحمد أبو راس من استمرار الاحتلال في 
استهداف مقرات الخدمات العامة، لأنه سينعكس سلبا على 
الخدمات المقدمة للجمهور، التــي تزيد حاجته لها في أوقات 

الطوارئ.  
كذلك استنكرت وزارة الأشغال العامة والإسكان القصف 
الهمجي والعدوان الإســرائيلي المتواصل علــى قطاع غزة، 
واســتهداف المبانــي وقتل الأبريــاء والمدنيــن الآمنين في 

منازلهم. 

المطالبة بوقف وحشية الاحتلال

ولم تخل مباني المحاكم من الاستهداف، حيث قالت وزارة 
العــدل إن »قصر العدل« بغزة  تعرض لأضــرارٍ مادية بالغة 
جراء استهداف طائرات حربية إســرائيلية بعدة صواريخ 
لمبان مجاورة له، وطالــب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في 
غزة المستشــار محمد عابد، المجتمع الدولــي بالضغط على 
الاحتلال لوقف وحشــيته مــن قصف وتدمير المؤسســات 
والمنشآت المدنية المحمية بالقوانين والمواثيق الدولية، مؤكدا 
أن الهجمة الشرســة تطال حقوق الأطفــال في اللعب وحق 
الإنسان الفلسطيني بحياة كريمة في منزله وعلى أرضه وهو 

عمل إجرامي كبير يتنافى مع الأعراف الدولية. 
وأكدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، أن عدوان 
الاحتلال المستمر قد أضر بالحركة التجارية. وأشار المتحدث 
باسم الوزارة عبد الفتاح أبو موسى إلى أن إغلاق معبر كرم 
أبو ســالم يمثل »جريمة حرب« كونه يحرم الأهالي من تلقي 
الغذاء والعيش بحياة كريمة، محملا الاحتلال المسؤولية عما 
يجري في القطاع، وعن الآثار المترتبة على نقص احتياجات 

المواطنين. 

ضمن الخطط الإسرائيلية الرامية لزيادة معاناة السكان 

العدوان على غزة: الاحتلال يوجه الصواريخ لمراكز طبية
وخدماتية ومؤسسات صحافية وشبكات الكهرباء والبنى التحتية

... وقوات الاحتلال تطلق قاذفات الهاون على القطاعألسنة النار تتصاعد جراء الضربات الإسرائيلية على غزة

رام الله ـ »القدس العربي«:  

تجددت المواجهات الشــعبية وتوســعت في عدة 
مناطق تماس في الضفة الغربيــة، رفضا لإجراءات 
قــوات الاحتلال التــي لا تــزال تواصــل هجماتها 
ضد المســجد الأقصــى والمصلين بداخله. وأســفرت 
المواجهــات عن استشــهاد مواطنــن أحدهم طفل، 
بنيران الاحتلال، وإصابة العشرات، فيما نفذ جنود 
الاحتلال حملات اعتقال واسعة، طالت مسؤولين من 

حركة حماس. 

شهداء في الخليل وجنين
 

ومــع تصاعــد موجة الغضــب الشــعبي، رفضا 
لما يجري في مدينــة القدس المحتلــة، وكذلك رفضا 
للعدوان على غزة، استشــهد، صباح أمس الأربعاء، 
صبي، وهو رشــيد محمد أبو عرة )16 عاما( من بلدة 
عقابا جنوب جنــن جراء إصابتــه برصاصتين في 
الرقبة والصدر، خــال مواجهات مع جنود الاحتلال 
اندلعت في مدينة طوباس، فيما أصيب شاب بكسور 
جراء  دهســه من قبل جيب عسكري، واعتقلت قوات 
الاحتلال أســيرا محررا يبلغ من العمر )63 عاما( بعد 
دهم منزله في بلدة عقابــا.. وخلال محاولات جيش 
الاحتلال اقتحام مخيم جنين، دار اشــتباك مسلح مع 

عدد من عناصر المقاومة الفلسطينية. 
وأعلنــت وزارة الصحة عن استشــهاد الشــاب 
حســن الطيطي )26 عاما( من مخيــم الفوار جنوب 
الخليــل، وذلك خلال مواجهات مــع قوات الاحتلال، 
بينمــا أصيب مواطــن بالرصاص الحي فــي القدم، 
واصيــب آخران بالرصاص المغلــف بالمطاط وجرى 
نقلهم الى مســتوصف الهلال الأحمر في دورا لتلفي 
العــاج.  وقال شــهود عيــان إن قــوات الاحتلال 
المتمركزة عند مدخل المخيم منعت ســيارة الإسعاف 
من نقــل الطيطي للمستشــفى لتلقــي العلاج حيث 
كان يعاني من نزيف حاد، وتم نقله بســيارة خاصة 
للمستشفى، وأعلن عن استشهاده متأثرا بجروحه. 
وظهر أمس الأربعاء، شــيعت جماهير غفيرة جثمان 

الشهيد الطيطي إلى مثواه الأخير. 

غضب في القدس
 

وعلى غرار الأيــام الماضية التي بدأت مع أول أيام 
شــهر رمضان، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
المعتكفين،  باحات المســجد الأقصى، واعتدت علــى 
وأطلقــت الرصــاص المطاطي وقنابل الغاز المســيل 
للدموع وقنابل الصوت الحارقة صوبهم.  وقال شهود 
عيان إن قــوات كبيرة من جنــود الاحتلال اقتحمت 
المســجد وهي مدججة بالســاح من بابي السلسلة 
والمغاربة، كما عززت وجودها قرب الأبواب الشرقية 

والشمالية للمسجد، وتحديدا باب الأسباط. 
كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال 
في بلدتي الطور والزعيم شمال شرق القدس المحتلة، 
حين قامت قوات الاحتــال بإغلاق طريق بلدة عناتا 
المجــاورة، والتدقيق فــي هويات المواطنــن، فقام 
الشــبان برشــقهم بالحجارة، ورد جنود الاحتلال 

برش المتظاهرين أيضا بالمياه العادمة. 
واعتقلت قــوات الاحتلال أربعة مواطنين من بلدة 
الطور وانهالت عليهــم بالضرب والرش بغاز الفلفل 
على الوجــه، وكبلتهم واقتادتهم إلى »مركز شــرطة 
البريد« كما اعتقلت شابين من وادي الجوز وشعفاط. 
وفي ســياق متصل، نفذ مســتوطنون مســيرة 
اســتفزازية على مدخل العيســوية شــمال القدس، 

وقاموا بأعمال عربدة في المكان. 
واعتدت أيضا قوات الاحتــال، ليل أول من أمس 
الثلاثاء، على المواطنين بشــكل وحشــي قرب بابي 
العامود والســاهرة، أثنــاء خروجهم من المســجد 
الأقصى، عقب أداء صــاة التراويح، واندلعت على 
إثرها مواجهات حامية، قامت خلالها قوات الاحتلال 
بإحضــار فــرق الخيالة، لقمع المقدســيين بشــكل 
وحشــي، وقال الهلال الأحمر الفلســطيني إن قوات 
الاحتلال اعتدت على طواقم إســعاف القدس، التي 
حضرت لتقديم العلاج للمصابين خلال مواجهات في 
الأقصى ومنعهــم من الدخول، فيما أصيب 15 مواطنا 
في مواجهــات مع قوات الاحتلال فــي محيط البلدة 

القديمة بالقدس. 
ورفضا لخطط الاحتلال الهادفة إلى تهجير سكان 
حي الشــيخ جراح قســرا، وكذلك رفضــا للهجمات 
الاحتلالية ضد غزة، اســتمرت الفعاليات الشــعبية 
المنــددة بالمخطــط، حيــث تجمــع حشــد كبير من 
المتضامنين قرب تلك المنازل التي يريد المســتوطنون 
الســيطرة عليها، وقام جنود الاحتلال بمهاجمتهم ما 
أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من 

الأهالي والمتضامنين برضوض وحالات اختناق. 
وعــادت المواجهــات في القدس وتجــددت أيضا 
فجر أمــس الأربعــاء، في مختلــف أحيــاء المدينة 
المحتلة وخاصة في أحياء ســلوان والصوانة، وجيل 
المكبر ووادي الجوز، وبلــدة بدو، ما أدى إلى إصابة 

العشرات من المواطنين، واعتقال عدد آخر. 
وفــي موكب جنائزي كبير شــيع جثمان الضابط 
في جهاز المخابرات الفلســطينية أحمــد عبد الفتاح 
ضراغمة، الذي ارتقى على حاجز زعترة العســكري 
جنوب نابلس، بعد اســتهدافه هنــاك من قبل جنود 
الاحتلال، وذلــك بعد تســليم الجثمان في ســاعة 

متأخرة من ليل أول من أمس الثلاثاء. 
وقال جهاز المخابرات العامة الفلسطينية إن جيش 
الاحتلال الإســرائيلي وعصابات المستوطنين أقدموا 
على اغتيال أحد ضباط الجهاز وأصابوا آخر بجروح 
حرجة بدم بارد، على حاجز زعترة العسكري جنوب 

نابلس.  ونظمت مسيرة جماهيرية حاشدة في مدينة 
رام الله، طالب خلالها المشاركون العالم بالتدخل من 
أجل وضع حد للعــدوان المتواصل على غزة،  ووقف 

خطط التهجير القسري في القدس. 
كذلك شــهد المدخل الشــمالي لمدينة البيرة وسط 
الضفــة، مواجهــات شــعبية، حين هاجمــت قوات 
الاحتــال شــبانا وصلوا المــكان للاحتجــاج على 

الجرائم التي ترتكبها في القدس وقطاع غزة. 
وقال شهود عيان إن الشبان أغلقوا محيط مدخل 
مدينة البيرة الشمالي بالإطارات المطاطية، وأشعلوا 
النار ردا على اعتداء قــوات الاحتلال عليهم بإطلاق 
قنابل الغــاز المســيل للدموع والرصــاص المطاطي 

والقنابل الصوتية. 
وعنــد حاجز حــوارة جنــوب مدينــة نابلس، 
مواطنين  إصابــة  عن  أســفرت  مواجهات  اندلعــت 
بينهم شــاب بالرصــاص الحي، وآخــرون بحالات 
اختناق. وخرجت المســيرة إلى الحاجــز وهو أحد 
نقاط التماس مع الاحتــال، بدعوة من قيادة القوى 
الوطنية والإســامية. كما أصيب عشرات المواطنين 
بالاختناق، واعتقل شــاب خــال مواجهات اندلعت 
عند مدخل بلــدة قصرة جنوب المحافظة، كما اندلعت 
مواجهات أخرى في بلدة اللبن الشرقية، أسفرت عن 
وقوع العديد من الإصابات، واعتقلت قوات الاحتلال 
من المدينة وضواحيها ســبعة مواطنين، واســتولت 

على مركبة خاصة. 
وأصيب خمسة شبان بينهم طفل بالرصاص الحي 
وســادس بعملية دهس، خلال مواجهات اندلعت مع 
قــوات الاحتلال في جنــن ومخيمها، فيمــا اعتقل 8 

آخرون، بينهم أسرى محررون. 
كما اقتحمت قوات الاحتــال قرية زبوبا بجنين، 
وسط إطلاق القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، 
واندلعــت على إثرها مواجهات، مــا أدى إلى إصابة 

الكثير منهم بالاختناق. 
وأصيب عدد من المواطنــن بالرصاص المعدني و 
21 بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، 
إضافة إلــى مواطــن بقنبلة صوت فــي اليد، خلال 
مواجهات مع قوات الاحتلال قرب المدخل الشــمالي 
لمدينــة قلقيلية، كمــا اعتقلت قــوات الاحتلال أحد 

المواطنين، بعد أن داهمت منزله وفتشته. 
وشهدت أبضا محافظة طولكرم مواجهات مماثلة، 
حيث أصيب 3 شــبان برصاص قوات الاحتلال، في 
مواجهــات اندلعت غرب بلدة زيتا شــمال المحافظة، 
وذلك حين أقدم جنود الاحتلال على إطلاق الرصاص 
الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المســيل 
للدموع باتجاه الشــبان الذين خرجوا في مســيرة 
نصرة للقدس والمســجد الأقصى وغــزة. واعتقلت 
قوات الاحتلال خمســة مواطنين أحدهم أسير محرر، 
من مخيم نور شــمس شــرق مدينــة طولكرم عقب 
دهــم منازلهم.  وأصيب شــاب بالرصاص في القدم، 

والعشــرات بالاختناق، ليل أول مــن أمس الثلاثاء، 
خلال مواجهات مع قــوات الاحتلال في بلدة الخضر 
جنوب مدينة بيت لحم، فيما شــهدت قرية حوســان 
مواجهــات مماثلة أســفرت عــن إصابة عشــرات 
المواطنــن بالاختناق، خــال مواجهــات مع قوات 
الاحتلال الإســرائيلي، التي أغلقت الشارع الرئيس 

وسط القرية أمام حركة المركبات. 
وأغلقــت قوات الاحتــال مدخلي مدينــة أريحا 
الشمالي والجنوبي ومنعت المركبات من المرور، عقب 
اندلاع مواجهات مع الشبان، الذين خرجوا احتجاجا 

على العدوان الإسرائيلي في القدس وغزة. 
وعند المدخل الشــمالي لمدينة بيــت لحم، أصيب 
عشــرات المواطنين بالاختنــاق، واعتقل آخر، خلال 
مواجهــات اندلعت هناك، إســنادا ودعمــا للقدس 
وغزة، بدعوة من قيادة الفصائــل، وتخلل الفعالية 
اعتداء جنــود الاحتلال بالضرب علــى الصحافيين 
الموجودين فــي المكان، ومنعوهم من تغطية الأحداث 

وأبعدوهم من المكان. 

مواجهات مع قوات الاحتلال

وفي مدينــة الخليل جنوب الضفــة، أصيب عدد 
مــن المواطنين خــال مواجهات مع قــوات الاحتلال 
الإسرائيلي، اندلعت في نهاية مسيرة نصرة للمسجد 
الأقصى المبــارك ورفضا لمخططات التهجير والتطهير 
العرقي في حي الشيخ جراح، وكذلك رفضا للعدوان 
على قطاع غزة، في منطقة باب الزاوية وســط مدينة 
الخليل. وقالت وزارة الصحة إن 11 مواطنا أصيبوا، 
بينهــم 9 بالرصاص الحي في الأطراف الســفلية في 

المواجهات التي اندلعت في تلك المنطقة. 
كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم 
العروب شمال الخليل، ومنطقة زيف جنوب المدينة، 
رشــق خلالها الشــبان جنود الاحتلال بالحجارة، 
والزجاجــات الفارغــة، وأطلــق جيــش الاحتلال 
قنابــل الصوت والغاز الســام والرصــاص المعدني 
والحي باتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة العشــرات 

بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز. 
ومن الخليل المدينة اعتقلت قوات الاحتلال سبعة 
شــبان بينهم الصحافــي حازم ناصــر الدين، أثناء 

تغطيته للمواجهات التي اندلعت في المدينة. 
وإلى جانب هجمات الاحتلال، شارك المستوطنون 
المتطرفون فــي الاعتداءات، حيــث هاجموا بحماية 
جيش الاحتلال، عددا من منــازل المواطنين في بلدة 
ســنجل شــمال مدينة رام اللــه، وأطلقــت القنابل 
الصوتية والغاز المســيل للدموع تجاه المواطنين، ما 

تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق 
وبسبب سخونة الأوضاع الميدانية، أعلنت وزيرة 
الصحة مــي الكيلة، عن رفع جهوزية القطاع الصحي 

الفلسطيني بكافة مراكزه ومستشفياته وعياداته. 

إعلان جهوزية القطاع الصحي بكافة مراكزه ومستشفياته  

الضفة تنتفض غضبا في وجه العدوان تضامنا مع غزة والقدس 
وتقدم شهيدين وعشرات الجرحى والاحتلال يعتقل 53 فلسطينياً

إحدى الغارات طالت عائلة عائدة لمنزلها 
الغارات الإسرائيلية تمزق ملابس 
العيد وتحرق أجساد أطفال غزة 

غزة ـ »القدس العربي«: 

لم تكتف قوات الاحتلال بنشــر رائحة الموت والخوف والدمار في كل أماكن 
قطاع غزة، بالغارات الجوية العنيفة، فقد عمدت أيضا الى تحويل أجواء الفرح 
التي كانت تســبق عيد الفطر، إلى أتراح ومآتم، بسقوط عدد كبير من الشهداء 

والجرحى، بينهم أطفال ونساء. 
وبدلا من إخراج ملابس العيد الجديدة التي اشــترتها أســر غزة لأطفالها، 
لوضعها علــى أرفف الملابــس، بعد كيها ورشــها بالعطور، وذلــك في اليوم 
الذي يســبق حلول العيد، أحرقت تلك الملابس فــي المنازل التي طالها القصف 
الإسرائيلي بشكل مباشر، ورقد أصحابها من الأطفال في القبور، بعد أن وضع 
الاحتلال حدا لأحلامهم بيوم العيد، الــذي يخصصونه للعب والمرح، وزيارة 

الأقارب. 
وهذا الحال طــال أطفال عائلة المصري ومنهم رهــف ويزن ومروان، الذين 
يقطنون بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، حيث قضوا في غارة إسرائيلية في 
اليوم الأول للتصعيد، وكذلك أطفال آخرون قضوا في الغارات التي استهدفت 

العديد من المنازل. 
وحرمت الغارات الإســرائيلية وأجــواء الحرب أيضا أطفــالا كثيرين من 
ملابس العيد، التي بدت بالية، بســبب تضرر منازل هؤلاء الأطفال من غارات 
إسرائيلية اســتهدفت مناطق قريبة، فغطت الأتربة ولون البارود الأسود تلك 

الملابس الملونة، لتحرم الأطفال من لحظات الفرح المنشودة. 
كما حرمت الغارات الشاب أحمد المصري من شمال غزة، من فرحة العمر التي 
ينتظرها، بإتمام زفافه في ثاني أيام العيد، بعد أن تمزقت فرحته كما جســده، 
وسالت دماؤه أمام منزل الزوجية، بسبب غارة إسرائيلية دامية أوقعت العديد 
من أشقائه وأقاربه بين شــهيد وجريح، لتؤجل فرحه إلى الأبد، وتقتل أحلامه 

بلا هوادة. 
وبفعــل الغارات الجويــة المتلاحقة وصوت الانفجــارات الضخمة، عطلت 
الحياة في كافة مناطق القطاع، وحرمت العوائل التي لم تكن قد ذهبت لشــراء 
ملابــس أطفالها الجديــدة من الأمر، حيــث أغلقت الأســواق أبوابها، والتزم 

المواطنون منازلهم يترقبون ما ستؤول إليه الأمور. 
ولم تنصب في شــوارع قطاع غــزة، كما جرت العادة في مواســم الأعياد، 
الأرجوحات الصغيرة، ولم تفتح أيضا محال الألعاب أبوابها، اســتعدادا لأيام 

العيد حسب الطقوس المعتادة. 
وانكمش الأطفال وسط عوائلهم داخل المنازل، يترقبون مجريات الأحداث، 

ويخشون أن تصيبهم الغارات والقصف العنيف. 
وحســب إحصائيات وزارة الصحة، فإن 43 ٪ من إجمالي الشهداء الذين 

سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية على غزة هم من الأطفال والنساء. 
ولم يكن حرمان أطفال غزة من بهجة العيد هو ما سعت إليه قوات الاحتلال 
فقط، ففي مشــهد دام آخر، استهدفت طائرات حربية إســرائيلية عربة مدنية 
وسط مدينة غزة، كان يســتقلها عدد من الأقارب بينهم سيدة، لحظة عودتهم 
من أحد الأماكن، حيث ذهبوا على عجل لشــراء »الفسيخ« السمك المملح، الذي 
يعد وجبة الفطور الأساسية في أول أيام عيد الفطر، ما أدى إلى استشهاد أربعة 

مواطنين بينهم امرأة. 
وظهر رجل فلســطيني وهو يقف بجانب تلك العربة، التي حولت إلى ركام 
بعد استشهاد ركابها، وبينهم الســيدة، يحمل أسماك »الفسيخ« التي تناثرت 
بجوار العربة، ويقول بشــكل غاضب »هل هذا هو الصاروخ« وكان يتهكم على 

روايات الاحتلال بأن غاراته تستهدف نشطاء ومطلقي الصواريخ. 
و»الفســيخ« هو نوع من أنواع السمك المملح الذي اعتاد الفلسطينيون على 

تناوله في أول أيام عيد الفطر، والذي يحل اليوم الخميس. 
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ووكالات ـ »القدس العربي«:

تتصاعد التنديدات بالعدوان الوحشــي الإسرائيلي على 
قطاع غزة والأراضي الفلســطينية بما فيهــا القدس المحتلة 
والمسجد الأقصى. كما تتصاعد بيانات التأييد والتضامن مع 
الشعب الفلسطيني الذي يقف وحيدا أمام أعتى قوة عسكرية 

في الشرق الأوسط. 
فقد أكد رئيس الوزراء الباكســتاني عمــران خان، أمس 
الأربعاء، دعم بلاده ووقوفها إلى جانب غزة وفلســطين، في 
مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. وقال خان في تغريدة عبر 
حســابه على تويتر »أنا رئيس وزراء باكستان، نحن نقف 

إلى جانب غزة وفلسطين«.
ونشر صورة للمفكر الأمريكي نعوم تشومسكي كتب عليها 
وتهدمون  الزيتــون،  أشــجار  وتحرقون  مياهي،  »تأخذون 
منزلي، وتأخذون وظيفتي، وتســرقون أرضي، وتسجنون 
أبــي، وتقتلــون أمــي، وتقصفــون بلــدي، وتجوعوننا، 

وتهينوننا، ثم تلومونني: أطلقت صاروخا«.

باريس تطلب من واشنطن التدخل
 

الفرنسي للشــؤون الأوروبية أمس  قال وزير الخارجية 
إن الولايــات المتحدة يجــب أن تتدخل من أجــل وضع حد 
لأعمال العنف المتجددة بين الإســرائيليين والفلســطينيين. 
وأضاف كليمان بون على قناة »فرانس2 »التلفزيونية »نحن 
في حاجة إلى تدخل أمريكي. مــن الواضح أنهم هم الذين ما 
زالوا يملكون الروافع الدبلوماسية الرئيسية حاليا، رغم أنه 

ينبغي لأوروبا أن تكون أكثر حضورا«.
وتابــع »هناك تصعيــد كبير ومن الضــروري أن تتدخل 
الإدارة الأمريكية، معنا«. وشــدد على أنه »علينا أن ننخرط، 
أوروبيين وأمريكيين، مع إســرائيل والســلطة الفلسطينية 

لمحاولة إيجاد حل في الأيام المقبلة«.
ويضع هذا العنف المتصاعــد جو بايدن في معادلة معقدة 
دبلوماســيا وسياسيا، إذ يحضه الجناح اليساري في حزبه 
على الابتعاد بصراحة أكثر عن إســرائيل بعد الدعم المستمر 

الذي أبداه دونالد ترامب.
واتهم ترامب خليفته بإظهار »ضعف« وعدم دعم إسرائيل 
بمــا يكفي، خلال أســوأ أعمال عنف منذ ســنوات بين حركة 

حماس والدولة العبرية.
لانتقادات  جانبهــا  من  الفرنســية  الحكومــة  وتتعرض 

شديدة من اليسار الذي يعتبرها موالية لإسرائيل.
وأضاف بــون »من ســيقول إنه اعتداء إســرائيلي على 

فلسطين أو العكس، فهو مخطئ« مشيرا إلى »أننا نرى صورا 
مأسوية من الجهتين«.

ذكّــر الكاتب الصحافــي الألباني الشــمال مقدوني، كيم 
مَحْمَدِي، أن الشرطة الإسرائيلية عندما أرهبت الفلسطينيين، 
دعا المجتمع الدولي الأطراف إلــى مواصلة المفاوضات، لافتا 

الى أنهم »اليوم يساوون بين المحتل والمدافع عن وطنه«.
جاء ذلك في منشــور للكاتب المذكور نشــره على حسابه 
في موقع التواصل الاجتماعي، لتســليط الضوء على الظلم 
الذي ترتكبه إسرائيل ضد الفلسطينيين، منتقدًا كذلك طريقة 

تناول الإعلام لتلك الأحداث.
وتطرق محمدي إلى نهج المجتمع الدولي المتناقض بشأن 
ما يجري، قائلا »عندما اســتخدمت الشــرطة الإســرائيلية 
الإرهــاب ضد الفلســطينيين دعا المجتمع الدولــي الأطرافَ 
إلى مواصلــة المفاوضات، فيما دعا إلى إنهــاء العنف لما قام 
الفلسطينيون بالرد على شــرطة الاحتلال بالحجارة دفاعا 

عن أنفسهم«.
وأضاف قائلا »هذا هــو العالم الذي دُفنــت فيه الحقيقة 
والإنســانية منــذ فترة طويلــة مناهضةً للضعفــاء ومن لا 
مدافــع عنهم«. وأوضح محمــدي أن وســائل الإعلام كانت 
تنقــل الأحداث في فلســطين على أنها »حــرب في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة« واليوم باتت تنقلهــا على أنها »صراع 
إسرائيلي فلسطيني« متابعا »وبذلك هم يساوون بين المحتل 

ومن يدافع عن وطنه«.

الفلسطينيين ضحايا العرب والعالم الإسلامي 

واعتبــر أن »الفلســطينيين ضحايــا العــرب والعالــم 
الإســامي« مشــيرا إلى أن مــا قاله مــن شــأنه أن يزعج 
الألبان »الموالين للغرب« الذين يســمونه »مؤيدا للشرق« و 
»إسلاميا«. واستطرد قائلا »أنا فخور بالألبان الذين خاطروا 
بأنفسهم ومصالحهم لحماية اليهود من خطر النازيين الألمان 
خــال الحرب العالمية الثانية. تماما كمــا أنا فخور بامتناني 

الألباني اللامتناهي لكافة من ساعدوا في تحرير كوسوفو«.
وتابــع قائلا »وهذا الفخــر يجعلني أشــعر بالخجل من 
الألبان الذين يطالبون بأن نراعي مصالحنا، ويقولون بأنه لا 
ينبغي أن نرى المستوطنات اليهودية التي أقيمت على أنقاض 
منازل الفلسطينيين، ولا الاطفال الذين قتلوا على يد الجيش 
الإســرائيلي، على أن نرى عوضا عن ذلك، الجندي اليهودي 

الذي خدش اصبعه بالحجر الذي رشقه به المتظاهرون«. 
نظم عشرات اليمنيين، مساء أول من أمس الثلاثاء، وقفة 
احتجاجيــة، بمدينة تعــز )جنوب غرب( ضــد الاعتداءات 

الإســرائيلية بحق الفلســطينيين والمســجد الأقصى. وذكر 
مراســل الأناضول أن العشرات تجمعوا وســط مدينة تعز، 
احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية وتضامنا مع الشعب 

الفلسطيني.
ورفع المحتجون صور المســجد الأقصى، وشــعارات كتب 
عليها »غزة العزة، قلوبنا معكم« و»الحرية للقدس والمسجد 

الأقصى« و»فلسطين قضية الكرامة والوجود«.

وفي سياق متصل، أدان المجلس الأعلى للحراك الجنوبي 
اليمني »ما تقوم به قوات الاحتلال الإســرائيلي واقتحامها 
وعدوانها المستمر لباحات المسجد الأقصى«. واعتبر في بيان 
اطلع عليه مراسل الأناضول أن ذلك »ينافي الشرائع الدينية 
والقوانين الدوليــة التي تنص على حقــوق أهل القدس في 

أرضهم ومقدساتهم«.
وأدان المجلــس »الصمــت الدولي والعربي والإســامي 

عما يحدث في القدس الشــرقية وأهلها فــي مواجهة جرائم 
الاحتلال الإســرائيلي«. ودعــا إلى »وقف نزيــف التطبيع 
والهرولــة وبناء التحالفات مع دولة الاحتلال على حســاب 

تضحيات الشعب الفلسطيني«.
والمجلس الأعلى للحراك الجنوبي كيان مناهض للمجلس 
الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتيا، وكلاهمــا يطالبان 

بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

تصاعد التنديدات بالعدوان الإسرائيلي المتواصل

باكستان تعلن دعمها للفلسطينيين وفرنسا تدعو أمريكا للتدخل

الآلاف يتظاهرون في باكستان ضد الانتهاكات الإسرائيلية للشعب الفلسطيني

غزة ـ »القدس العربي«:

ضمن المتابعة الحثيثة لما تشــهده المناطق الفلسطينية، تواصل بعثة فلسطين 
لدى الأمم المتحــدة في نيويورك مشــاوراتها وتحركاتها المكثفــة داخل المنظمة 

الدولية، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس المحتلة. 
وتشــمل التحركات التي تقوم بها البعثة اتصالات مــع أعضاء مجلس الأمن 
وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي والمجموعة العربية ولجنة الأمم 

المتحدة المعنية بممارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف،. 
وفي هذا الســياق بعث المندوب الدائم لدولة فلســطين لــدى الأمم المتحدة، 
الســفير رياض منصــور، ثلاث رســائل متطابقة إلى كل من الأمــن العام للأمم 
المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر )الصين( ورئيس الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، بشأن تصاعد التوتر وتفاقم الأوضاع في القدس الشرقية المحتلة نتيجة 
تزايد أعمال التحريض والعنف التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، 
ضد المدنيين الفلســطينيين والأماكن المقدســة، وبدء قوات الاحتلال الإسرائيلي 
عدوانها العســكري على قطاع غزة المحاصر، لافتا إلــى أن الغارات الجوية أدت 

لاستشهاد العشرات من المواطنين بينهم أطفال ونساء. 
وحذر من »تصاعد العنف والتحريض والاســتفزاز« الإســرائيلي في القدس 
الشرقية المحتلة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، مشيرا إلى تنفيذ 
قوات الاحتلال غارة متعمدة وكاملة على الحرم الشــريف، فــي إطار محاولتها 
مرافقة حشــود من المتطرفين المســتوطنين في ما تسمى »مســيرة« إحياء ذكرى 
الاحتلال الإســرائيلي غير القانوني للقدس الشــرقية في عام 1967، ما أدى الى 

إصابة أكثر من 300 فلسطيني.  
وطالب المجتمع الدولي، ولا ســيما مجلس الأمن الذي اجتمع أمس في جلســة 
طارئة لبحث العدوان على غزة، بإدانة جميع الأعمال الإسرائيلية غير القانونية 
ومطالبة إســرائيل بوقف الهجمــات ضد المدنيين ووقف جميــع الإجراءات غير 
القانونية التــي تهدف إلى تغيير طابــع مدينة القدس وتركيبتهــا الديمغرافية 
ووضعها، بما في ذلك جميع الانتهاكات للوضــع التاريخي والقانوني القائم في 

المسجد الأقصى. 
وأعاد منصور تذكير المســؤولين الدوليين في رسائله بالقرار 2334، الذي أدان 
فيه مجلس الامن جميع التدابير الرامية إلــى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع 
ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، التي 
تشــمل إلى جانب تدابير أخرى بناء المســتوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين 
الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين الفلسطينيين، في 

انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة. 
وأشار كذلك إلى قيام حشود من المستوطنين، وبالتنسيق مع قوات الاحتلال، 
باقتحام حي الشــيخ جراح في القدس الشرقية بشــكل متكرر، واعتدائهم على 
الســكان وترهيبهم بالشــتائم والتهديدات البغيضــة والعنصرية، ومنعهم من 
الوصــول إلى منازلهم، ومــن ضمنها الجولة الأخيرة من تحريض المســتوطنين 

والتي قادها سياسيون إســرائيليون وأعضاء برلمانيون، بمن فيهم آرييه كينغ، 
وإيتامار بن غفير، وبتسلئيل سموطريتش، بهدف استفزاز الأهالي الفلسطينيين 
الذيــن يواجهون عمليات إخلاء قســري تهــدف عن قصد إلى تعزيز المســتعمر 
الإسرائيلي، والوجود في القدس الشرقية المحتلة كجزء من الخطط طويلة الأمد 
لتغيير التركيبة السكانية للمدينة بالقوة والمصطنعة لصالح الأغلبية اليهودية، 

وبالتالي تسهيل مخططات الضم غير القانونية. 
وأكد أن كل ذلك يتم من خلال جميع الوســائل والتدابيــر غير القانونية، بما 
في ذلك القضاء الإســرائيلي الذي تفضل قراراته بأغلبية ســاحقة المستوطنين 
الإســرائيليين، لافتا إلى أن قراراته »تشــكل جزءا لا يتجزأ من التشريد القسري 

المنتظم للقوة القائمة بالاحتلال ونزع ممتلكات الشعب الفلسطيني«. 
وأشار أيضا إلى مواصلة قوات الاحتلال اعتقالاتها التعسفية بحق المتظاهرين 
الســلميين ضد الاحتلال غير الشــرعي والدفاع عن العائلات الفلســطينية في 
الشــيخ جراح وحقوقهم، منوها إلــى المعتقلة مريم عفيفي، عضوة أوركســترا 
فلسطين للشباب، التي تم تصويرها بالفيديو وهي تتعرض للضرب والسحب من 

حجابها على يد جندي إسرائيلي قبل أخذها بعيدا. 
وندد منصور بما وصفه بـ »الشــلل المســتمر« لمجلس الأمن بشأن الحالة في 
فلســطين، وقال إنه بات »أمرا غير مقبول« مؤكدا أن جعل إسرائيل استثنائية في 
مجلس الأمن »لم يؤد إلا إلى الإفلات من العقاب على حســاب الأرواح البشــرية 

وحقوق الإنسان وآفاق السلام والأمن وتسريع تفكك سيادة القانون«. 
وطالب مجلس الأمن بالوفاء بواجبه المنصوص عليه في الميثاق لصون السلم 
والأمن الدوليين دون اســتثناء، بما في ذلك في حالة فلسطين، مشددا على أنه لا 

يمكن للمجلس أن يسمح بانتهاك قراراته بشكل صارخ ومنهجي دون عواقب.  

تحركات في الأمم المتحدة لمواجهة العدوان الإسرائيلي
... والسفير الفلسطيني: شلل مجلس الأمن غير مقبول 

 برلين ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة:

طالبــت الجالية اليهودية فــي ألمانيا أمــس الأربعاء بتعزيز 
الحماية المقدمة لها بعد حرق أعلام إسرائيلية أمام معابد يهودية، 

وسط تصاعد المواجهة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأوقفت الشــرطة 16 شخصا في حادثين منفصلين أمام معابد 
يهودية فــي مدينتي بون ومونســتير، حيث تم إحــراق أعلام 

إسرائيل مساء أول من أمس الثلاثاء.
وأعلنت أنها اعتقلت 13 مشتبها بهم في مدينة مونستير مساء 
أول من أمــس، بينما قبضت على ثلاثة مشــتبه فيهم آخرين في 

مدينة بون. 
وحســب البيانات، أبلغ العديد من الشــهود في مونســتير 
الشــرطة مســاء أمس عبر مكالمات اســتغاثة بــأن »مجموعة 
مكونة من نحو 15 فردا ويبدون مــن العرب« متوقفة أمام المعبد 

ويصيحون بصوت مرتفع وأحرقوا علما إسرائيليا.
ولم يتضرر المعبد نفســه من الواقعة. ومن المحتمل أن يواجه 

المشتبه بهم بلاغات جنائية بتهمة انتهاك قانون التجمهر.
وذكرت الشــرطة أن عدة أشــخاص شــوهدوا أمــام المعبد 
اليهودي في شــارع تمبل شتراســه في بون وهم يتسببون في 
تلفيات فــي المدخل عبر قذفــه بالحجارة والتلاعــب بالنيران. 
وهناك عثــرت خدمات الطــوارئ على علــم باللونين الأبيض 
والأزرق أضرمت فيه النار. وتهشــم جزء زجاجي من باب مدخل 
المعبد عقب رشقه بالحجارة. وتم العثور على ثلاث أوراق عليها 

كتابات عربية على الأرجح.
وحمل رئيس مجلس الأعلى لليهود في ألمانيا جوزيف شوستر 
حماس مســؤولية تصاعد النزاع. وأشار إلى أن رقعة التوترات 
تتسع. وقال إنّ »إســرائيل واليهود أجمعين معرضون للكراهية 

والتحريض خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي«.
ورأى أن »التهديــد للمجتمع اليهودي يتنامى« مشــددا على 
أنه »يجب زيادة حماية المؤسسات اليهودية«. وأشار إلى وقائع 
حرق أعلام إســرائيل. وأضــاف »نتوقع من الناس فــي المانيا 

التضامن مع إسرائيل والجالية اليهودية«.
وقال شوســتر »علينــا جميعــا أن نقف إلى جانــب الدولة 
اليهوديــة«. وذكر أن إســرائيل واليهود يتعرضــون للكراهية 
والتحريض، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن 
التهديد الذي يتعرض له اليهــود آخذ بالازدياد، ممثلا على ذلك 
بحرق أعلام إســرائيلية أمام معبدين يهوديين في مدينتي بون 

ومونستير الألمانية، مطالبا بزيادة حماية المنشآت اليهودية.
وأوضــح أن مســؤولية تصعيــد العنف تقــع بوضوح على 
عاتق حماس، مضيفا أنها اســتغلت الفراغ السياسي الناجم عن 

الانتخابات المؤجلة في الأراضي الفلسطينية لتكون بمثابة القوة 
الحامية للفلسطينيين، ويهاجمون في المقابل دون هوادة السكان 
المدنيين الإســرائيليين ويتقبلون عن إدراك القتلى والجرحى من 

الجانب الفلسطيني أيضا.
وأدانت وزيرة العدل الألمانية كريســتين لامبرشــت بشــدة 
الهجمــات على معبديــن يهوديين وحرق أعلام إســرائيلية في 

ألمانيا.
وقالــت أمس الأربعــاء في برلين »هــذه الكراهيــة المعادية 
للســامية وصمة عــار« مضيفة أنــه بينما يعاني الســكان في 
إســرائيل من خوف مميت في مواجهة الهجمات الصاروخية، لم 
تظهر هذه الأعمال في ألمانيا »سوى ازدراء شنيعا للبشر« مطالبة 

بحماية مشددة للمعابد والمنشآت اليهودية.
وذكرت لامبرشــت »نحــن نقف بحزم إلى جانب إســرائيل« 
مطالبة بوقف الهجمــات الصاروخية من قطاع غزة على المدنيين 
الإسرائيليين على الفور، وقالت »إســرائيل لها الحق في الدفاع 

عن نفسها« مؤكدة ضرورة تجنب تصعيد العنف.
وفــي تطور لافــت اعتبرت الحكومــة الألمانيــة أن من »حق 
إســرائيل الدفاع عــن النفس في وجه هجمــات« حركة حماس 
الفلسطينية حســب ما قال الناطق باســمها الأربعاء. فيما تثير 
المواجهات بين الدولة العبرية والحركة الإســامية قلق الأسرة 

الدولية.
وقال المتحدث شــتيفن زايبرت »من حق إســرائيل أن تدافع 
عن نفســها في وجه هذه الهجمــات في إطار الدفاع المشــروع 
عــن النفس« موضحــا أن الحكومة الألمانية تدين »بشــدة هذه 
الهجمات المتواصلة بالصواريخ انطلاقا من قطاع غزة على مدن 

إسرائيلية«.
 وكانت السياســية آيتن أرديــل قد اضطرت للاســتقالة من 
عضويــة مجلــس إدارة حزب الاتحــاد الديمقراطي المســيحي 
)CDU( إثر منشــور على حساب فيســبوك وجهت فيه اتهامات 
لإســرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنســانية، ووصفها الهجمات 
الإسرائيلية في القدس الشرقية بـ»الإرهاب«. وقالت السياسية 
من أصل تركي إن تسمية الجرائم والمجرمين ضد الإنسانية التي 

تحدث في شهر رمضان، وقت الصيام لا تعد معاداة للسامية.
ودافعت أرديل عن الفلســطينيين في منشــور عبر حســابها 
في فيســبوك، ووصفت اعتداءات إســرائيل ضد الفلسطينيين 
بالإرهــاب وبأنها جرائم ضد الإنســانية، ما عرضها لضغوطات 
كبيــرة أدت إلى اســتقالتها من منصبها، فيما نشــر فرع الحزب 
في برلين على منشــور أرديل عبر الحساب الرسمي قائلا »نحن 
لا نشــارك هذا النهج على الإطلاق. هذا غير متوافق مع سياســة 
الحزب«. وتابــع »تحدثنا مع آيــن أرديل وتركــت منصبها في 

مجلس إدارة الحزب«.

ألمانيا تؤكد وقوفها بجانب إسرائيل
 والجالية اليهودية تطالب بتعزيز الحماية

غزة ـ »القدس العربي«: 

تجــرى الاســتعدادات الرســمية لإحيــاء العديــد من 
الفعاليات الخاصة بالذكرى الأليمة لنكبة فلســطين الـ73، 
التي تســتمر لعدة أيام ســيكون أغلبها هذا العام كما العام 

الماضي افتراضيا، بسبب جائحة »كورونا«. 
وأعلــن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمــة التحرير، رئيس 
اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، أحمد أبو هولي، 
أن فعاليات إحياء الذكرى ستقتصر على الأنشطة الإعلامية 
والفعاليات الرقمية ووقفات وطنية محدودة، التزاماً وتقيداً 
بحالة الطوارئ، حماية وحرصاً على ســامة المواطنين  في 
مخيمات الوطن والشــتات وفي كافة أماكن وجوده في ظل 

تفشي جائحة كورونا.
وأشار إلى أن الفعاليات الرقمية ستنطلق بتدشين حملة 
اعلامية على مســتوى الوطن والشــتات متعــددة اللغات 
والبرامج تحت شعار »صمودنا طريق عودتنا« على منصات 
التواصل الاجتماعي لـ 10 ايام، التي ستنقل للعالم عشرات 
خاصة  الفلسطينيين،  اللاجئين  بحقوق  المرتبطة  الرســائل 
حقهم العادل فــي العودة الــى ديارهم طبقا للقــرار 194، 
ومطالبة الأمم المتحدة برفع الظلــم التاريخي عنهم، إضافة 

الى تســليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية و »جرائم 
التطهير العرقي والتهجير القســري« التي ترتكبها حكومة 
الاحتــال الإســرائيلي بالنقب والتجمعــات البدوية وفي 

الاحياء المقدسية. 
وستشــمل الحملة مطالبة الدول الموقعــة على الاتفاقية 
الدوليــة للقضــاء على جميع أشــكال التمييــز العنصري 
والتدخل  العنصريــة  جرائمها  على  إســرائيل  بمحاســبة 
لوقفها. وتشــمل الحملة الرقمية مجموعة من البوســترات 
أعداد  تطور  حــول  )انفوغرافيك(  الإحصائيــة  والمعطيات 
اللاجئين الفلسطينيين إبان النكبة حتى عام 2021 والمجازر 
الإسرائيلية والقرى المدمرة وسياسيات التطهير العرقي في 
أحياء القدس، إضافة الى الأفلام الوثائقية ولقاءات مسجلة 
مع كبار السن تتضمن رواية النكبة ممن عايشوها  باللغتين 
العربية والإنكليزية ســيتم نشــرها على مدار الحملة التي 

ستستمر لمدة عشرة أيام. 
ويحيي الفلســطينيون يــوم 15 مايو/ أيــار من كل عام 
ذكرى نكبة فلســطين، وهو اليوم الذي أتمت فيه العصابات 
الصهيونية احتلال معظم أراضي فلسطين عام 1948، بعد أن 
طردت سكان المدن وأحرقت معظم البلدات ودمرتها بالكامل، 

وارتكبت العديد من المجازر بحق المدنيين العزل. 

وأدت النكبة إلى تهجير أكثر من 700 ألف فلســطيني من 
تلك المدن والبلدات، ليصبح عددهم حاليا نحو ستة ملايين، 
يعيشــون في مخيمات اللجوء وفي دول الجوار والشتات، 
وما زالوا متمســكين بحقهــم في العودة إلــى ديارهم التي 
هجروا منهــا، وفق القرارات الدولية، والتي لا تتعاطى معها 

دولة الاحتلال. 
إلى ذلك أكــد أبو هولي الذي يرأس دائــرة اللاجئين في 
منظمة التحرير، أن فعاليات النكبة ســتتوج يوم الخامس 
عشــر من مايو/أيــار  الحالــي برفــع العلم الفلســطيني 
والرايات الســوداء على أســطح البيوت فــي كافة أماكن 
وجود الفلســطينيين، وإطلاق صفارات الحداد الساعة 12 
وتوقف الحركة لمدة 73 ثانية بعدد ســنوات النكبة، وإطلاق 
التكبيرات من مآذن المســاجد، وقرع أجــراس الكنائس مع 

وقفات وطنية نخبوية محدودة. 
وستشمل الفعاليات ايقاد الشعل في المحافظات الشمالية 
تزامناً مــع وقفة وطنية للقــوى الوطنية والإســامية في 
ســاحة الجندي المجهول وســط مدينة غزة، وفي المخيمات 

الفلسطينية في الوطن والشتات. 
وتقرر أن يكون أيضا مــن ضمن برنامج فعاليات النكبة، 
إطــاق موجة مفتوحــة موحــدة للإذاعات الفلســطينية 

وفضائية تلفزيون فلســطين بعد غد السبت الذي يصادف 
يــوم النكبــة، للحديــث عن النكبــة من خلال اســتضافة 
وعرض  الســن  وكبار  والاعتبارية  الوطنية  الشــخصيات 
الأفــام الوثائقية والأرشــيفية لرحلة اللجــوء والمعاناة 

لشعبنا على مدار 73 عاماً من النكبة. 
ولفــت أبو هولي إلى أن اللجنة الوطنية العليا ســتطلق 
في الرابع عشــر من أيــار حملة تضامنيــة عالمية لدعم حق 
العودة للاجئين الفلســطينيين من خلال منصات التواصل 
الاجتماعي الفيسبوك وتويتر والواتس آب، داعيا المواطنين  
في الوطن والشــتات للمشــاركة الفاعلة في كافة فعاليات 
إحياء ذكرى النكبة، خاصة الحملة الرقمية لإيصال صوتهم 
ورســالتهم الى المجتمع الدولي ولكل أحــرار العالم لنصرة 
قضيتهم العادلة.  ومن المقرر أن ترفع اللجنة الوطنية العليا 
ضمن برنامجها مذكــرة إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــش، للتذكير بالنكبة الفلســطينية والمأســاة التي 
يعيشها شــعبنا على مدار 73 عاماً، إضافة الى رسائل أخرى 
ســيرفعها رئيس المجلســن الوطني والمركزي الفلسطيني 
ســليم الزعنون »للاتحــادات البرلمانية بمــا فيها الاتحاد 
البرلمانــي العربي والأفريقي والأوروبــي والدولي للتذكير 

بالنكبة. 

وأكد أبو هولي أن فعاليات إحياء ذكرى النكبة لهذا العام 
تهدف الى تعزيز التضامن العالمي مع القضية الفلســطينية 
وتذكير المجتمع الدولي بالنكبة الفلسطينية، ومطالبته برفع 
الظلم التاريخي عن الشــعب الفلســطيني، إضافة لتعرية 
الموقف الإســرائيلي القائم على الأكاذيــب وتزوير التاريخ 
وتعزيز الرواية الفلسطينية والتأكيد على رسالة شعبنا في 
تمسكه بالقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، وبحقه العادل 
في العودة الى دياره طبقا للقرار 194 وتمسكه بـ »الأونروا« 

التي تعد الشاهد السياسي على مأساته الى حين عودته. 
وشدد على أن الشــعب  الفلسطيني ســيواصل نضاله 
المشروع حتى اســترداد حقوقه المشــروعة في العودة الى 
دياره التي هجر منهــا عام 1948 طبقا للقــرار 194 وتقرير 
مصيره وإقامة دولته المســتقلة كاملة الســيادة وعاصمتها 

القدس وفق قرارات الشرعية الدولية.
وطالــب أبو هولــي المجتمع الدولي بتحمل مســؤوليته 
في تأمين الحماية الدولية للشــعب الفلســطيني والتصدي 
للسياسات والتشريعات والُممارسات التي تنفذها إسرائيل، 
القوة القائمة بالاحتلال، التي تســعى مــن خلالها إلى طرد 
الفلســطينيين من ديارهم واراضيهم وتحول دون عودتهم 

الى ديارهم وتقوّض حل الدولتين. 

تشمل إرسال مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة ورفع أعلام الوطن وأخرى سوداء فوق المنازل 

فلسطين تستعد لإحياء الذكرى الـ73 للنكبة: فعاليات افتراضية ووقف الحركة بالثواني بعدد سنواتها
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شؤون عربية وعالمية

المغرب: مؤشرات »خضراء« تسمح بإعادة ضخ »الأوكسجين« للحياة بعد العيد
الرباط ـ »القدس العربي«:

للعام الثانــي على التوالي لن يتمكن المغاربة مــن أداء صلاة عيد الفطر في 
المســاجد أو المصلّيات، بسبب فيروس "كورونا" المســتجد، فقد أصدرت وزارة 
ا أشارت فيه إلى أنه تقرر في ظل  الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانًا مقتضبًا جدًّ
ظروف التدابير الاحترازية من عدوى وبــاء )كوفيد 19( عدم إقامة صلاة عيد 
الفطر، سواء في المصليات أو المساجد. وعزت هذا القرار إلى "التوافد الذي يتم 

عادة وفي هذه المناسبة" و"نظرًا لصعوبة توفير شروط التباعد".
منع إقامة صلاة العيد التي تكتســي احتفالًا دينيًا واجتماعيًا، لم يحل دون 
حرص مجموعة من المغاربة على الســفر والتنقل إلى مدن أخرى، بهدف زيارة 
أقاربهم، خاصة مع تواتر أخبار تفيد بقرب رفع القيود الاحترازية والعودة إلى 

ممارسة الحياة الاعتيادية. 
ويترقب المواطنون القرار الذي ســيتمخض عنه اجتمــاع "اللجنة العلمية 
والتقنية لكوفيــد 19" المنتظر بعد إجــازة عيد الفطر. في هــذا الصدد، أفادت 
صحيفة "الصحراء المغربية" أن الاجتماع المشــار إليه يكتســي أهمية بالغة، إذ 
سيخصص لمناقشــة ســبل اتخاذ تدابير للتخفيف من القيود الاحترازية ضد 
الفيروس، والتمهيد للعودة إلى الحياة العادية، اجتماعيًا واقتصاديًا، بشــكل 

تدريجي وحذر في الآن نفسه.

ارتباك حكومي

وبعيدًا عن "التفاؤل الحذر" الذي يُبديه خبراء الصحة والأوبئة في المغرب، 
فإن تعاطي حكومة ســعد الدين العثمانــي مع الوضع الوبائي ما زال يتســم 
بالارتباك والتخبط، مثلما ســجلت صحيفة "الأخبار" التي كتبت في عدد أمس 
الأربعاء: "عــاد الارتباك من جديد ليطبع قرارات الحكومة في مواجهة تفشــي 
فيــروس كورونا، على بعــد يوم واحد من عيــد الفطر ونهايــة فترة الإغلاق 
ومنع التنقل الليلي الذي كانت الحكومة قد قررته خلال شــهر رمضان المبارك". 
وأضافت أن الارتباك بدا واضحًا في عدد من القرارات التي تهمّ فترة عيد الفطر، 
فبعدما أعلن مركز القيادة والتتبع لـ"كوفید19" في جهة فاس مكناس عن "تقنين 
التنقل من وإلى مدينة فاس؛ فــي الفترة الممتدة بين 11 و16 أيار/ مايو الجاري، 
وذلك في إطار التدابير الاحترازيــة للتصدي للجائحة، موضحاً أن "اتخاذ هذا 
القرار يأتي بمناسبة عطلة عيد الفطر والعطلة المدرسية، وفي ظل الظرفية التي 
يعرفها المغرب جــراء جائحة كورونا"، تراجعت ولايــة جهة فاس مكناس بعد 
ســويعات عن ذلك القرار الصادر عن مركز القيادة والتتبع وأوضحت في بيان 
لاحق أن "ما تمت الإشــارة إليه في هذا الشأن لا يعدو كونه مقترحات كانت قيد 
الدراسة ضمن توصيات وإجراءات أخرى من طرف اللجنة المختصة"، موضحة 
أنه لم يتم الحسم أو البت بشــكل نهائي في ما يخص التدابير الاحترازية التي 

سيجري العمل بها للتصدي لوباء "كورونا".
ومع اســتقرار الحالة الوبائية في البلاد، طيلة شــهر رمضان، وتوالي تلقّي 
شحنات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، يرى خبراء أن المغرب قادر 
بعد عيد الفطر، في البدء بتخفيض تدريجي للإجراءات التقييدية، والســماح 
للمواطنين بالتجوال، وضمن حرية أوســع للأنشــطة التجارية، مع اســتمرار 

الالتزام بالتدابير الوقائية الضرورية. 
وقــال الدكتور الطيب حمضــي، الطبيب والباحث في السياســات والنظم 
الصحية، إن التخفيف التدريجــي والمراقَب للإجراءات التقييدية أصبح ممكنًا 
الآن بفضل تحســن الوضع الوبائي والتقدم في حملــة التطعيم الوطنية ضد 
"كوفيد 19". وفي حديثه لوكالة الأنباء المغربية عن الوضع الوبائي في المملكة، 
كشــف الخبير المذكور أن المؤشــرات "خضراء" حاليًا في المغــرب. وأوضح أن 
المعدل اليومي للإصابات بالفيروس يوميًــا يناهز 500 حالة، أي بمعدل إصابة 
واحدة يوميًا لكل 100 ألف نســمة، علاوة على الانخفــاض الكبير في الوفيات 

بسبب فيروس "كورونا".
وفي المقابل، تلقى ما يقرب من 6 ملايين شــخص حتــى الآن الجرعة الأولى 
من اللقاح، بينما جرى تطعيم 4.5 ملايين شــخص بشكل كامل، يضيف الدكتور 
حمضي مذكّرًا بتوسيع الفئة العمرية للتطعيم من 50 إلى 55 عامًا. وقال: "اليوم، 
تؤكد البيانات العلمية إمكانية كســر منحنى الوباء تمامًا، بدلًا من تسويته، من 

خلال تجنّب الأماكن المغلقة وتفضيل الأنشطة الخارجية".
وشــدد على ضرورة تخفيف الإجراءات الاحترازية حاليًا، لإعطاء المزيد من 
"الأوكســجين" للحياة الاجتماعية والاقتصادية وللنشــاط السياحي وحماية 
القطاعــات الأكثر تضررًا، مع الحرص على تحســن الوضــع الوبائي وتجنب 
تدهــوره. وقال: يمكن للمملكة أن تبدأ في تخفيــف تدريجي وحذر للإجراءات 
الاحترازية في انتظار تحقيق المناعــة الجماعية، دون تعريض حياة المواطنين 
للخطر أو تفاقم الوضع الوبائي، مما قد يحول دون جني ثمار شهور من الصبر 

والجهد، أو الاستفادة من موسم الصيف العادي.
ومع ذلــك، هناك عوامل تميــل إلى الحد مــن المرونة، مثل ظهور الســالة 
المتحورة البريطانية والهندية في المغرب، والتي تشــكل مصدر قلق، كما أوضح 
حمضــي، داعيًا إلى المزيد من اليقظة المطلقة من أجل تجنب العودة المحتملة إلى 
تدابير صحية صارمة. لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق، بحســبه، هو السلوك غير 
المحترم من جانب عينة من السكان ممن لم يعودوا يلتزمون بأي تدابير صحية 

جماعية أو فردية، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا على المجتمع.
وأفاد الدكتور ســعيد عفيــف، عضو اللجنــة العلمية والتقنيــة للقاح، أن 
السلطات المغربية تستعد لاســتقبال 650 ألف حقنة من لقاحات "أسترازنيكا"، 
فــي إطار الدفعة الثانية لعملية "كوفاکس" بعــد التوصل بـ300 ألف حقنة منذ 
أيام، وترقب التوصل بدفعة ثالثة قبل نهاية شهر أيار/ مايو الجاري، لاستكمال 

ما مجموعه مليون و600 ألف جرعة من الحصة المخصصة للمغرب. 
وتأتي هذه الشــحنات من إيطاليا، بدلًا من كوريا الجنوبية، واســتصدرت 
لأجلها مديرية الأدوية والصيدلة التراخيــص القانونية والإدارية الضرورية، 
منها الترخيص الاســتعجالي الاســتعمال هذه اللقاحات. وتبعًا لذلك تشــهد 

المرحلة الحالية توســيع قاعــدة التطعيم في المغرب وســط طلبة كليات الطب 
والصيدلة والأســنان والأطباء الداخليين الجــدد، لضمان حمايتهم ومحيطهم 
العائلي من التعــرض للإصابة بعدوى الفيروس، بحكــم وجودهم في مواقع 
التدريبات في المستشــفيات الجامعية.  كما ينتظر تطعيم أطباء القطاع الخاص 
ممن تعذر عليهم ذلك ضمــن المرحلة الأولى المخصصــة للعاملين في الصفوف 
الأمامية، وينطبق الأمر نفسه على الأشــخاص الذين تعذر عليهم التطعيم في 
وقت سابق ضمن فئة المتجاوزين لـ60 سنة من العمر والمصابين بأمراض مزمنة.
وبالموازاة مع ذلك، يتابع ائتلاف المختبرات المرجعية عملية اليقظة للكشــف 
عن الطفرات الجديدة لفيروس کوفید19 والتي مكنته من تشخيص إصابة عدد 
من مخالطــي الحالات المؤكدة بعدوى الفيروس من النــوع الهندي، بعد ثبوت 

إيجابية اختبار الحمض النووي عن الفيروس لديها. 

الحذر من المتحور الهندي

ويرى الدكتور محمد أمين برحو، المتخصص في علم الأوبئة، وعضو اللجنة 
العلميــة لكوفيد 19 أنه مــن المرجح أن تكون للمتحور الهنــدي قدرة أكبر على 
الانتشــار، وبالتالي سرعة أكبر في تفشــي الوباء، مما يتعين معه أخذ الحيطة 
والحــذر، لأنه ـ كما يقــول ـ حتى الآن ليس في حوزتنا ســوى نتائج التحليل 
الفيروسي. وقال في تصريح لوكالة الأنباء المغربية: "يبدو المتحور الهندي أكثر 
عدوى من الســالات الأخرى، لكنه يسبب نفس أعراض )كوفيد-19( المعروفة 
حتى الآن". موضحًا أنــه يتوفر على طفرة جنوب إفريقيــة تؤدي إلى مقاومة 
اللقاح، مما يقودنا إلى الاعتقاد بأن هذه الطفرة يمكن أن تجعل هذا المتحور أكثر 

مقاومة للأجسام المضادة، سواء تلك التي تم الحصول عليها من خلال التطعيم 
أو من خلال إصابة ســابقة بفيروس كورونا.  وأضاف قائــلًا: "من المحتمل أن 
يؤدي هــذا المتحور إلى مقاومة للقاح، ولكن ليس لجميــع اللقاحات. فالمتحور 
الجنوب إفريقي، على ســبيل المثال، يؤدي إلى مقاومة للقاح أســترازنيكا، أما 
بالنســبة للقاحات الأخرى، فلا توجد معطيات علمية حتى الآن، على الرغم من 
أن الأمر لا يتعلق بمقاومة كاملة للقاح، وإنما بتقليص لفعاليته. ومع ذلك، فإنه 
من المبكر بعض الشيء الحسم في ذلك. يجب علينا الانتظار للحصول على مزيد 
من المعطيات المدققــة علميًا، والتي يمكن أن توضح لنا مــا إذا كان هذا المتحور 

يؤدي إلى مقاومة للقاح، ولأي نوع من اللقاح وإلى أي درجة.
على صعيد مســتجدات الحالة الوبائية في المغرب، أعلن مســاء أول أمس 
الثلاثــاء، عن تســجيل 242 حالة إصابــة جديدة بفيروس كورونا المســتجد 
و258 حالة شــفاء، و6 حالات وفاة خلال 24 ســاعة، فيما بلغ عدد المستفيدين 
من الجرعة الأولى من التطعيم 5 ملايين و903 آلاف و593 شــخصًا. وأشــارت 
المعطيات الرســمية إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من 

التطعيم بلغ 4 ملايين و414 ألفًا و56 شخصًا.
وأبرزت أن الحصيلة الجديــدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي 
لحــالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 514 ألفًــا و164 حالة منذ الإعلان عن أول 
حالة في 2 آذار/ مارس 2020 فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 501 ألف و404 
حالات، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9083 حالة. أما مجموع الحالات النشــطة 
التي تتلقى العــاج حاليًا فبلغ 3677 حالة. ووصل عــدد الحالات الخطيرة أو 
الحرجة الجديدة في أقســام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال 24 ساعة 

12 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 225 حالة.

برلماني مغربي يطالب بإغلاق 
المكتب الإسرائيلي واتحاد المقاولات 

يؤجل اجتماعا مع تل أبيب
الرباط ـ "القدس العربي":

طالب البرلماني والقيادي النقابي المغربي عبد الحق حيســان بإغلاق ما 
يسمى "مكتب الاتصال الإسرائيلي" في المغرب وطرد رئيسه.

وفي كلمة باســم نقابته "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" أمام مجلس 
المستشارين، دعا حيسان أيضاً إلى استدعاء رئيس مكتب الاتصال المغربي 

الموجود في إسرائيل.
ونقلت عنه مصادر صحافية محلية قوله: "نتمنى من الحكومة أن تتفاعل 
مع هذا المطلب، وأن تتخذ قراراً يكون في مســتوى ما يحدث داخل الأراضي 

الفلسطينية، وفي مستوى هذا الشهر الفضيل".
في ســياق متصل، أعلن "الاتحاد العام لمقاولات المغــرب" )تجمع أرباب 
الشركات الكبرى( عن كونه قرر تأجيل لقاء حول تشجيع الشركات ورجال 
الأعمال المغاربة على الاســتثمار في إســرائيل، وفق ما نشــر على حسابه 

الرسمي في "تويتر".
ويأتي تأجيل هذا اللقاء في ظل القصــف الذي يتعرض له قطاع غزة من 

قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وعبر ممثلو الفرق والمجموعة البرلمانية في "مجلس المستشارين" )الغرفة 
الثانية في البرلمان المغربي(، أول أمس الثلاثاء، عن إدانتهم للانتهاكات التي 
تمس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ونوهوا المقدسيين، مشيدين 
في الوقت  نفســه بموقف المغرب المساند للقضية الفلسطينية. وأعلنوا أنهم 
يضمون صوتهم إلى جميــع أحرار العالم الذين يســاهمون في فضح هذه 
الممارســات اللاأخلاقية التي تحول دون تحقيق الســام في منطقة الشرق 
الأوسط ، معربين عن وقوفهم بجانب الفلسطينيين في نضالهم المشروع من 

أجل إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

الرباط ـ »القدس العربي«:

دعا حــزب "التقــدم والاشــتراكية" المغربي 
المعارض إلى توفير الأجواء المناســبة من أجل 
ضمان المشاركة الواسعة في الانتخابات المقرر 

تنظيمها في أيلول/ سبتمبر المقبل.
إنــه  أمــس  بيــان أصــدره أول  وقــال فــي 
يُطالــب، كمــا تَــمَّ ذلك خــال الاســتحقاقات 
الوطنيــة والمحلية الأخيــرة، باتخاذ الإجراءات 
الضرورية لتحصين إمكانيات ووسائل الدولة 

من أيِّ استعمالٍ لأغراض انتخابية.
ـــلَ المكتبُ السياســي للحزب المذكور  وسَجَّ
يْنِ" اللذين انعقدا مع كل  إيجاباً اللقاءين "الهَـامَّ
من رئيس الحكومة ووزير الداخلية، بُمبادرةٍ من 
أحزاب المعارضة الثلاثة )التقدم والاشتراكية، 
والاســتقلال، والأصالة والمعاصرة( لمناقشــة 
التدابير الكفيلة بتوفير الأجواء المناســبة لأجل 
ضمــان المشــاركة الواســعة فــي الانتخابــات 

المقبلة.
وفــي البيــان الذي تلقــت "القــدس العربي" 
نســخة منه، جدد حزب "التقدم والاشتراكية" 
الإعراب عــن أمله في إحداث الجو السياســي 

الُمناسب لتنظيم هذه الاستحقاقات في ظروف 
جيــدة، وضمــان شــروط التنافس الشــريف 
والنزيه والمتكافئ. كما أكد على أهمية النقاش 
العمومــي الــذي يتعــن أن تحتضنه وســائل 

الإعلام المغربية. 
واعتبــر المكتــب السياســي للحــزب أن هذه 
الشــروط مُجْتَمِعَــةً هي التي من شــأنها إعادة 
الثقــة والرفــع مــن معــدلات المشــاركة، بأفق 
المصداقيــة  المنتخبــة  المؤسســات  إكســاب 
الديمقراطــي  بالمســار  والارتقــاء  الضروريــة 

الوطني.
وقال "التقدم والاشــتراكية" إنه يُقدم عرضاً 
ياً بمثابة بديل تقدمي ديمقراطي،  سياسياً جـدِّ
ووجه نداء صادقاً وحاراً، إلى كافة المواطنات 
والمواطنين النزهــاء والُمخلصــن لوطنهم، من 
أجل الُمشاركة الواسعة في المسلسل الانتخابي 
الُمقبل، ومــن أجل احتضان ودعم إرادة التغيير 
والتقدم، واعتبار المساهمة في معركة الإصلاح 

اً وواجباً وطنياً. حقًّ
علــى صعيد آخــر، طالبت "تنســيقية ممثلي 
الأحــزاب المغربية في الخارج" بالتحكيم الملكي 
لإنصاف الجاليــة المغربية المقيمــة في الخارج 

"ضد التهميش والإقصاء السياسييْن" وضمان 
الانتخابيــة،  الاســتحقاقات  فــي  مشــاركتها 
تفعيــاً لحقوقها الدســتورية المنصوص عليها 
في الفصول المتعلقة بـ"مغاربة العالم" إشــارةً 

إلى المهاجرين المغاربة. 
واعتبرت في بلاغ أوردتــه صحيفة "العمق" 
الإلكترونيــة أن مضمــون القانــون التنظيمــي 
الخــاص بالاســتحقاقات التشــريعية المقبلــة 
لمجلس النواب يتعارض مع روح دستور المملكة 
فيما يتعلــق بحق مغاربــة العالم فــي المواطنة 
الكاملة، وهو ما أقره الفصل السابع عشر بكل 

وضوح. 
وتــرى التنســيقية أن "الاســتمرار فــي نهج 
إقصاء مغاربة العالم من المشــاركة في تســيير 
الشــأن العــام يعــد بمثابــة مســاس بحقــوق 
أكثر مــن 15% من المواطنــن المغاربة، ويضر 
التــي  للمغــرب  الاســتراتيجية  بالمصالــح 
تقتضي تعبئــة كل الطاقــات الوطنية من أجل 
والاقتصادية  السياســية  التحديــات  مواجهة 
والاجتماعية والثقافية لا سيما في فترة ما بعد 

الجائحة". 
وشــددت علــى أنــه "لا يمكن تصــور نموذج 

تنموي جديد دون إشراك فعلي لمغاربة العالم، 
ليــس فقــط نظــراً لدورهــم المحوري فــي دعم 
التوازنات المالية والاقتصادية بشــكل عام، بل 
كذلك لتجربتهم في مجال التســيير والحوْكَمة 
الجيدة والبحــث العلمي والريادة السياســية 

في بلدان الإقامة". 
وأشــار البلاغ إلى أن "المشــاركة السياسية 
التــي نعمــل مــن أجلهــا لا يمكــن فصلهــا عن 
مؤسســات وآليــات الديمقراطيــة التشــاركية 
التــي تســتلزم هــي الأخــرى إعــادة النظر في 
مضامينها ومنهجية تدبيرها )مجلس الجالية 
المغربية في الخارج، مؤسســة الحســن الثاني 
للمغاربــة القاطنــن بالخارج، المجلــس العلمي 

المغربي لأوروبا، بنك العمل(". 
ووقــع البلاغ كل مــن محمــد التفراوتي عن 
"العدالة والتنمية"، لطيفة الحمود عن "الأصالة 
والمعاصــرة"، الحاج شــفي عن "الاســتقلال"، 
محمد بنهميــدن عن "التجمع الوطني للأحرار"، 
صلاح الدين المنوزي عن "الاتحاد الاشــتراكي 
للقوات الشــعبية"، أحمادو البــاز عن "الاتحاد 
"التقــدم  عــن  بشــري  حميــد  الدســتوري"، 

والاشتراكية".

حزب مغربي يحذر من استعمال إمكانات الدولة 
لأغراض انتخابية والمهاجرون يطالبون بتحكيم ملكي

المغرب يعقد صفقة عسكرية 
مع الصين لاقتناء طائرات دون طيار

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفــاد موقع "الأيام 24" بأن المغرب عقد صفقــة جديدة مع الصين للحصول 
علــى طائــرات Wing Loong 2  دون طيــار، لتعزز القدرات العســكرية 
الجوية للقــوات المســلحة الملكية، التي باتــت تتوفر على أحــدث طائرات 

"الدرون" في المنطقة.
 وأضاف أن تســليم الطائرات بــات قريبًا، بعدما أنهــى الضباط المغاربة 

الذين سيشغلون الطائرات تدريباتهم في جمهورية الصين الشعبية.
 وسبق للمغرب أن تسلم Wing Loong 1 النسخة الأولى من الطائرة، 
بشكل مستعجل من دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من السنة 
الماضية، وتؤدي حاليًا مهامها على أكمل وجه في منطقة شرق الحزام الأمني.

 وتدخل هذه الصفقة في إطار ســعي المغرب إلى خلق أســطول ضخم من 
"الدرونات"، وتنويع سرب الطائرات من دون طيار للتصدي لتحركات قوات 
البوليســاريو التي تعتمد على تكتيكات ميدانية غير محددة الأهداف، حيث 
تمكــن طائرات "الدرون" المغرب من تمشــيط مناطق شاســعة في الصحراء 
وتحديد الأهداف العســكرية التي يجب اســتهدافها بدقة دون عناء التنقل 
ميدانيًــا والمخاطرة، وهو مــا جرى فعلًا فــي العملية التي اســتهدفت أحد 
القياديين العســكرين في جبهة البوليســاريو الداه البنديــر، يوضح موقع 

"الأيام 24".
وتمتلك القوات الملكية المســلحة أسطولًا من الطائرات المسيرة دون طيار، 
من طرازات مختلفة، أبرزها ثلاث طائرات اســتطلاع إســرائيلية الصنع من 
طراز "هيرون" المســيّرة اقتناها بقيمة 50 مليون دولار، وطائرات بدون طيار 
من نــوع "هارفانغ" المتطورة، وطائرات "إم كيو 9" الشــهيرة بلقب "حاصدة 
الأرواح"، ودرون "هيرميــس 900″، وطائــرات من "بريدايتــور" المعروفة 
بـــ”9B SeaGuardian-MQ”  الأمريكية، وينتظــر المغرب التوصل 

بدفعة من الطائرات بدون طيار "بيرقدار تي بي 2" التركية.

»الباييس«: مدريد استقبلت زعيم البوليساريو لأسباب استراتيجية منها الغاز الجزائري
مدريد- »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

تقدمــت الجزائر بطلب إلى إســبانيا لاســتقبال 
زعيم البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج من فيروس 
كورونا، وقبلت حكومة مدريد لأســباب إنســانية 
الداخلية،  وزارة  معارضــة  رغــم  واســتراتيجية 
وأبرزت جريدة الباييس، الثلاثــاء، أن غالي دخل 
بجواز سفر دبلوماســي بهويته لكنه تسجل تحت 

اسم مستعار في المستشفى.
وتمر العلاقات بين مدريد والرباط بأزمة شــائكة 
للغايــة نتيجة موقف إســبانيا المعــارض لإعلان 
الرئيس الأمريكي السابق ترامب سيادة المغرب على 
الصحراء ثم بســبب اســتقبال زعيم البوليساريو 

للعلاج من الكوفيد-19.
وكشفت جريدة »الباييس« تقديم وزير الخارجية 
الجزائري، صبري بوقادوم، طلب استقبال إسبانيا 
لزعيم البوليســاريو غالي بعدمــا تدهورت حالته 
الصحية نتيجة فيروس كورونا. وجرى اســتقبال 
غالي في مطار سرقســطة يوم 18 من الشهر الماضي 
بهويته الحقيقية ثم جرى نقله تحت حراســة أمنية 
رسمية إلى مستشفى مدينة لوغرونيو وتم تسجيله 
بهويــة مختلفة لأســباب أمنية محضــة. وتتحدث 
الجريــدة عن احتمــال توجه الجزائر إلــى ألمانيا، 

ولكنها ترجح توجها إلى إســبانيا منذ تدهور صحة 
غالي بشكل كبير.

وقــد خلف قــرار اســتقبال غالي خلافاً وســط 
غراندي  فيرنانــدو  الداخلية  وزيــر  بين  الحكومة، 
مارلاســكا الذي رفض غالــي والســلطات العليا، 
في إشــارة إلى رئيــس الحكومة بيدرو ســانتيش 
الذي رخص باســتقباله. وتبرز جريدة »الباييس« 
اســتحضار "الأسباب الإنســانية" لاستقبال غالي، 
وتنقل عن مصادر أخرى غلبة المصالح الاستراتيجية 
مع الجزائــر بحكم أن هذا البلــد المغاربي هو المزود 
الأول لإسبانيا بالغاز. وترغب مدريد في  الاستمرار 
في هذا الشــأن وتفادي اســتيراده من روسيا التي 
حولت الغــاز إلى ســاح جيوسياســي ضد دول 

الاتحاد الأوروبي.
ووجهت الرباط انتقادات قوية إلى مدريد بسبب 
اســتقبالها لزعيم البوليســاريو، وقامــت بتعليق 
معظم اللقاءات بين مســؤولي البلدين وعدم اتخاذ 

أي قرار بشأن القمة الثنائية مستقبلًا.
وتذهب »الباييس« في مقالها أن السبب الحقيقي 
وراء الأزمــة هو رغبة الرباط في دفع إســبانيا إلى 
تبني موقف واضح فــي نزاع الصحراء بدعم الحكم 
الذاتــي. وكان وزيــر الخارجيــة المغربــي، ناصر 
بوريطة، قد طالب من إســبانيا الوضــوح في هذا 
الملف كما وجه الدعوة نفسها إلى باقي دول الاتحاد 

زعيم البوليساريو إبراهيم غاليالأوروبي.

مغربي يدفع عربة من داخل سوق شعبي في مدينة مراكش القديمة 
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شؤون عربية وعالمية

دعوات لتجريم التطبيع ورفع الراية الفلسطينية على واجهات المنازل

تونس تطالب بجلسة أممية ثانية لمناقشة العدوان الإسرائيلي 
والغنوشي يشارك في مؤتمر برلماني عربي لدعم فلسطين 

تونس – »القدس العربي«
من حسن سلمان:

بطلــب من تونس، عقــد مجلس الأمن الدولي جلســة 
جديــدة لمناقشــة المواجهــات التــي تشــهدها الأراضي 
الفلسطينية المحتلة عقب العدوان الإسرائيلي على القدس 
وغــزة، فيما شــارك رئيس البرلمان، راشــد الغنوشــي، 
فــي مؤمر برلماني عربــي يهدف لبحث آلية دعم الشــعب 
الفلســطيني، في وقت طالب فيه اتحاد الشــغل وعدد من 
السياســيين بتفعيل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، 
ورفع الراية الفلســطينية على واجهــات المنازل كخطوة 

رمزية لدعم الكفاح الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وقال وليــد الحجام، الملحق في الدائرة الدبلوماســية 
لديوان الرئيس التونســي، إن مجلس الأمن عقد الأربعاء 
جلســة جديدة لمناقشــة تطورات الأوضاع في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، بطلب من تونس العضو غير الدائم 
في المجلس، بالتنســيق مع الجانب الفلسطيني إلى الدول 
الثماني التي ساندت الجلســة الأولى التي عقدها مجلس 
الأمن، لكنها لم تتوج بإصدار بيــان حول الأوضاع داخل 

مدينة القدس المحتلة بسبب اعتراض الوفد الأمريكي.
فيما أكد النائب ماهر المذيوب، مســاعد رئيس البرلمان، 
أن رئيس المجلس، راشد الغنوشي شــارك، الأربعاء، في 
مؤتمر طارئ افتراضي دعت إليه الإمارات لمناقشــة كيفية 

دعم الشعب الفلسطيني.
وأضاف، في تصريحات صحافية: "البرلمان التونســي 
البرلمانــات العربية والإســامية للانعقــاد لإصدار  دعا 
بيانات تؤيد الشــعب الفلســطيني ضــد هجمة الاحتلال 
الإســرائيلي الغاشــمة، ومنذ أيام تلقى دعوة من الاتحاد 
البرلماني العربي للمشــاركة في مؤتمر افتراضي لتدارس 

الآليات الممكنة لدعم الشعب الفلسطيني".
وكان الرئيس قيس ســعيد اتصــل، الثلاثاء، برئيس 
د، إسماعيل هنيّة،  المكتب السياسي لحركة حماس الســيّ
حيــث أكد ســعيد أن "موقف تونــس من العــدوان على 
القدس الشــريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين 
هو موقــف يتجاوز التنديد والشــجب المعهودين وما إلى 
ذلك من العبارات التي مجّهــا أحرار الأمة وكل الأحرار في 
العالم بل هو تحية لصمود الشــعب الفلسطيني"، مشيراً 
إلى أن بلاده "لن تدخر جهداً للوقوف إلى جانب الأشــقاء 

الفلسطينيين لاسترجاع حقهم المسلوب والذي لا يمكن أن 
يكون موضوع صفقات أو أن يســقط بالتقادم مهما اشتدّ 

الظلم والعدوان".
وأشار سعيد إلى أن "أكبر خطر يتهدد الحق الفلسطيني 
هو ثقافة الهزيمة والاستســام، ودعــا، أيضاً، إلى وحدة 
الصــف الداخلــي خدمة لمصلحــة القضية الفلســطينية 

العادلة".
كما اتصل، الأحد، بالرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، 
حيث أكد "موقف تونس الثابت من الحقّ الفلسطيني الذي 
لن يســقط بالتقــادم، وإدانتها لكل الممارســات الممنهجة 
والانتهاكات المتكررة لحرمة المسجد الأقصى وللسياسات 
واســتعدادها  الاســتيطانية،  والمخططــات  التوســعية 
للقيام بدورهــا الطبيعي والتاريخي في نصرة الشــعب 

الفلسطيني الأبي"، مشيراً إلى أن "الشرعية المنقوصة التي 
تم القبــول بها لم يقع احترامها من قبــل قوات الاحتلال"، 

وفق بيان الرئاسة التونسية.
وتفاعــل عدد كبير من السياســيين التونســيين مع ما 
يحدث داخل الأراضي الفلســطينية المحتلــة، حيث كتب 
زهير إســماعيل، القيادي الســابق في حزب الحراك على 
موقع فيســبوك، تحت عنوان "خسر الجولة الأولى ويريد 
تســجيل نقاط في الثانية": "تصعيد العــدوان على غزّة 
جولة ثانية من معركة كســبت الجماهير المقدسيّة جولتها 

الأولى بمؤازرة مباشرة من المقاومة". 
وأضاف: "هذا جديد في مســيرة النضال الفلسطيني. 
فقد تعاقب النضال الشــعبي المدني والنضال المســلّح في 
هذه المســيرة. ويمكن اعتبــار أنّ لقاء الحشــود والعمل 

المســلّح في النضال الفلســطيني بدأ فعليّاً مع الانتفاضة 
الثانية، حين انضمّ الأمن الوقائي إلى الحشــود المنتفضة 
فــي مواجهة رصاص العدو. ثمّ كان مع مســيرات العودة 
لرفع الحصــار عن غزّة بتحريك جماهيــر الضفّة. واليوم 
تشــدّ المقاومة من أزر أهل القدس في رباطهم ودفاعهم عن 
الأقصى وتمنع استباحتهم واســتباحة أقصاهم. وهو في 
الفلســطينيّة وهويّتها  الدولة  جوهره دفاع عن أســاس 

السياسيّة )القدس الموحّدة(".
وتابع بقوله: "تبدو الغاية من تصعيد العدوان على غزّة 
تســجيل نقاط توهم بكســب الجولة الثانية بعد خسارة 
الأولــى. وتحويل الوجهــة عن هذا التآزر غير المســبوق 
بين نهجين في مجابهة المحتلّ قد يشــكل نموذجاً للقاء بين 
نهجين انتهت بعض الأدبيّات إلى استحالة تعايشهما. وأنّ 

الكفاح المســلّح الذي اعتبر مجرّد ذكرى، من ناحية وحالة 
محاصرة في غزّة يعود اليوم ليكــون رافداً قويّاً للنضال 

الشعبي المدني". 
واعتبر أن تصعيــد العدوان على غــزّة "غير بعيد عن 
الوضع السياسي للكيان ولرئيس حكومته الذي لم يبق له 
للخروج من مأزقه السياسي المنذر بشطبه سياسياً. وفي 
سياقه كان تطويق باب العامود المفضي إلى المدينة القديمة 
أين اعتادت العائلات المقدسية على الإفطار الجماعي طوال 
شهر رمضان، والعمل على إخلاء أربع عائلات من منازلها 

قسريّاً بحيّ الشيخ جرّاح في القدس الشرقيّة".
وكتــب المؤرخ عبــد اللطيف الحناشــي: "اســتهداف 
مناطق مــن تلّ أبيب ومطار بن غوريــون من قبل المقاومة 
الفلســطينية لم يحدث في أي مواجهات سابقة بين العرب 
والكيان الصهيوني )باســتثناء قصف العراق سنة 1991 
لتل أبيــب التي كانت في ســياق آخر( لذلــك يعتبر نقلة 

نوعية في الصراع وتداعياتها كثيرة ومتنوعة".
فيما دعا ســمير الشــفي، الأمين العام المساعد لاتحاد 
الشغل، إلى إصدار مراســيم وقوانين لتجريم التطبيع مع 

الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف، في وقفة احتجاجية نظمتها أحزاب سياســية 
ومنظمات مدنية في ساحة القصبة أمام مبنى الحكومة في 
العاصمة: "الهدف من هذه الوقفة هو تجديد دعم ووقوف 

الشعب التونسي مع الشعب الفلسطيني".
وكتب عدنان منصر، الأمين العام السابق لحزب الحراك: 
"عندما قامت الثورة في تونس، أشــقاؤنا الفلسطينيون 
رفعــوا علمنا الوطني. لماذا لا تكون أيــام العيد فرصة لرد 
الجميل، برفع الراية الفلســطينية علــى واجهات منازلنا 
ومحلاتنا؟ لماذا لا تكون هديــة العيد لبعضنا البعض علم 
فلسطين؟ متأكد أن هذا ســيرفع معنويات أشقائنا. حركة 
رمزية ولا تكلف شــيئاً، نرســخ بها ارتباطنــا بقضيتنا 
فلســطين، ونذكر أبناءنــا بواجب التضامــن والوحدة، 

ويكون اسم العيد هذا "فلسطين"".
وتصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية بعد مواجهات 
عنيفة شــهدها المســجد الأقصى على خلفية قيام عدد من 
المســتوطنين مدعومين بقوات الاحتــال باقتحام منازل 
الفلسطينيين في حي الشــيخ جراح في القدس والاعتداء 
على ســكانها وتهجيرهم، قبل أن يقــوم جيش الاحتلال 
بقصف مدينة غزة موقعا عشرات الضحايا، وردت المقاومة 

الفلسطينية بقصف عدد من المدن في الأراضي المحتلة.

حزبه يحتج ودفاعه يعتبر الإجراء محاولة لمنعه من ممارسة حقوقه السياسية

موريتانيا: ملف الرئيس السابق يعود للواجهة بعد إخضاعه لإقامة منزلية إجبارية 
نواكشوط - »القدس العربي« 

من عبد الله مولود:

عادت قضية الرئيس الموريتاني السابق، محمد 
ولــد عبــد العزيز، للواجهــة، أمس، بعــد أن فرض 
عليــه قاضي التحقيق في النيابــة العامة في ولاية 
نواكشــوط الغربية الإقامة المنزليــة الإجبارية مع 
الإبقاء "على التدابير الســابقة للمراقبة القضائية 
التي ســبق إخضاعه لها وذلك لمدة شهرين تتجدد 

تلقائياً أربع مرات ما لم يصدر أمر بخلاف ذلك".
وأكد القــرار، الذي اطلعت "القدس العربي" على 
نســخة منه، أن "هذا القرار اتخــذ لضمان حضور 

الرئيس السابق".
وقام الرئيس الســابق خلال الأسابيع الأخيرة 
بنشاطات سياسية عدة وعقد مؤتمرات صحافية 
الرئيــس  نظــام  بشــدة  فيهــا  انتقــد  وتجمعــات 
الغزواني وأداء حكومته، داعياً الجميع للانضمام 
إلــى حزبه، حزب الرباط لمواصلة إكمال ورشــات 

البناء التي أطلقها خلال فترة حكمه.
وأكد القاضي "أنه قرر فــرض التزامات جديدة 
على الرئيس السابق بينها "عدم التغيب عن المنزل 
أو الســكن المحــدد مــن طــرف التحقيــق والمتمثل 

في ســكنه الاعتيــادي بمقاطعة "لكصر" )شــمال 
العاصمــة( إلا بعد إذن فريق التحقيق أو للضرورة 
القصوى المتعلقة بالظروف الصحية، أو الشــعائر 
الدينيــة في حــدود ولايــة نواكشــوط الغربية أو 
استجابة للاستدعاءات التي توجهها له السلطات 

القضائية".
الشــرطة  "ضابــط  التحقيــق  قاضــي  وعــن 
القضائيــة مديــر مكافحــة الجرائــم الاقتصاديــة 
والماليــة لتنفيــذ قــرار الالتزامــات المفروضة على 
الرئيــس الســابق، والتأكــد مــن أن المتهــم امتثل 
للالتزامات المفروضة عليــه وإبلاغ فريق التحقيق 
عن إنجاز هذه المهمة وعن ســلوك المتهم ضمن هذا 

الإجراء".
وبينما رحب خصوم الرئيس السابق والمهتمون 
بمعاقبته على الفساد الذين يرون أنه اقترفه خلال 
فتــرة حكمه، احتج دفاع الرئيس الســابق وحزب 
الربــاط الــذي انخــرط فيــه الرئيس مؤخــراً على 
الإجراء واعتبــراه في بيانين صدرا عنهما الأربعاء 
"قراراً غير قانوني، ومحاولة لمنع الرئيس السابق 

من ممارسة العمل السياسي".
وأكــد حزب الربــاط الوطني من أجــل الحقوق 
وبنــاء الأجيال فــي بيانه "أن هذا الإجــراء المعيب 
قانونيــاً وقضائياً وأخلاقيا، يأتي بعد أن فشــلت 

آخر محــاولات النظام تلفيق تهــم جديدة للرئيس 
السابق، وبعد فشــل مهمة التنقيب عن الذهب في 
منزلــه في بنشــاب الذي هدمت جدرانه ونســفت 
أرضيتــه وحوصــرت المقابــر والآبار المجــاورة له 
خارج المساطر والأذونات المتعارف عليها قضائياً، 
وبعد سنتين من تســويق تهم وأباطيل لم تستطع 
أية جهــة تحقيق أو قضاء إثباتها أو تقديم أدلة أو 

براهين ملموسة أو محسوسة عليها". 
"إننا في حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق 
وبناء الأجيال، يضيف البيــان، نندد بهذا الإجراء 
الظالم والمتعارض مع طبيعة الملف الذي يحقق فيه 
القضاء مع الرئيس السابق الذي سبق وأن أقر فيه 
قطب التحقيق مطالب النظــام عبر النيابة، بفرض 
رقابة قضائية مشددة على الرئيس السابق محمد 

ولد عبد العزيز".
واســتغرب الحزب فــي بيانه "الصمــت المطبق 
والســكوت المهــن لقــوى الحريــة والديمقراطيــة 
والحقــوق المدنية أحزاباً ومنظمات وشــخصيات 
مســتقلة وحــرة، أمــام هــذا الانتهــاك الصريــح 
للقوانــن والمســاطر الإجرائيــة والــدوس البــن 
والخطير على حقوق الإنسان وتقييد حرية الأفراد 
بطريقــة بدائية لا تتوافق مع أهداف ومبادئ دولة 
القانــون وشــروط التقاضي المســتقل والمحاكمة 

العادلة".
وفــي بيان آخــر، أكــد دفــاع الرئيس الســابق 
"أنــه في الوقــت الــذي كان فيه موكلــه ينتظر من 
قطب التحقيق الذي اســتدعاه اليــوم رفع المراقبة 
القضائيــة عنــه، بعــد أن تم اســتجوابه وبعــد أن 
امتثل لكل تدابير المراقبة القضائية واستجاب لكل 
الاســتدعاءات الموجهة إليه، تفاجــأ موكلنا اليوم 
بقرار معيب يقضي بإضافة تدبير مشدد للمراقبة 
القضائيــة يتضمــن منعه من مغادرة محل ســكنه 

بمقاطعة لكصر".
وأضافــت هيئة الدفاع "أن الوضــع قيد المراقبة 
القضائيــة إجراء اســتثنائي قرره المشــرع لغرض 
حصــري هو ضمان حضور المتهــم كما هو صريح 
في المــادة 124 مــن قانــون الإجــراءات الجنائية، 
ولا يمكــن بحال تشــديده إلا لتحقيق هذا الغرض، 
وبالتالي لا يمكن تبرير هذا الإجراء في حق موكلنا 
ما دام قد امتثل لكل التدابير الســابقة واســتجاب 
لكل الاســتدعاءات، وهو ما تجســد في خلو الأمر 

من أية حيثية يعلل بها ما ذهب إليه".
وشدد الدفاع التأكيد على "أن ما يجري من إهانة 
لموكله، وما يمارس ضده من تضييق وعسف ليس 
إلا محاولة لمنعه من ممارســة حقوقه السياســية، 
مما يشكل انتهاكاً آخر للحقوق والحريات المكفولة 

دســتورياً، والمكرســة بالاتفاقيــات والمعاهــدات 
الدولية، والمحمية بالقوانين الوطنية".

وأوضــح "أن مسلســل خــرق حقــوق الدفــاع 
متواصــل في هذه المســطرة، ســواء فيمــا يتعلق 
بمنــع هيئة الدفــاع إلى هذه اللحظــة من الحصول 
على ملــف إجــراءات القضيــة، أو صــدور الكثير 
مــن الأوامر والإجــراءات الغيابية، فــي خرق لمبدأ 
الحضوريــة وتــوازن حقــوق الأطــراف، وهــو ما 

يقوض قيم العدالة ومبادئ المحاكمة العادلة".
ووجهت النيابة العامة في آذار / مارس الماضي 
مجموعة من التهــم للرئيس الســابق بينها "تبديد 
ممتلــكات الدولــة العقارية والنقديــة، والحصول 
علــى مزايــا ماديــة غيــر مســتحقة مــن مجموعة 
عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة 
الوظيفيــة عن طريق أخــذ وتلقي فوائــد من عقود 
ومزايــدات، ومنح امتيازات غير مبــررة في مجال 
الصفقات العمومية، واســتغلال النفوذ، وإســاءة 
استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء 
العائدات الإجرامية، وإعاقة ســير العدالة، وغسل 
 379-169-165-164 للمــواد  طبقــاً  الأمــوال، 
من قانــون العقوبــات، والمــواد 14-13-10-6-
16-17-18 مــن قانــون مكافحة الفســاد، والمواد 

2-36-37-38 من قانون غسل الأموال".

بين دعم العملية السياسية وصد الوجود الروسي: تعيين ريتشارد نورلاند كمبعوث أمريكي خاص إلى ليبيا
 طرابلس – »القدس العربي«

 من نسرين سليمان:

منــذ أن بدأت العملية السياســية فــي ليبيا 
في التقدم، وإحراز نتائــج إيجابية تذكر، عقب 
ســنوات من تعمق الأزمة التي أدت إلى انقسام 
شــديد شــهدته الدولة، وحروب طالــت البنية 
الضحايا،  من  بالعديــد  وأودت  للبلاد،  التحتية 
بــدأت القضيــة الليبية تحتل ســلم الأولويات 
لدى معظــم الدول الكبرى لما لهم من مصالح على 

الأرض، تتنوع بين سياسية واقتصادية.
الولايــات المتحدة الأمريكيــة اتخذت خطوة 
أوضحت، وبشكل جلي، رغبتها في التركيز على 
دعم العملية السياسية في البلاد، واستبعاد كل 
ما يؤثر عليها بالســلب، ومراقبــة الأوضاع عن 
قــرب وعن كثب، خاصة وفي ظــل انزعاجها من 

الدور الروسي الداعم للحرب في البلاد .
أن  يومين  قبــل  أعلنت  الأمريكية  الخارجيــة 
واشــنطن قد قررت تعيين الســفير الأمريكي في 
طرابلــس، ريتشــارد نورلاند، مبعوثــاً خاصاً 
إلــى ليبيا، إضافة إلــى مهمّته كرئيــس للبعثة 
الدبلوماســية في البلاد، وذلك مــن خلال بيان 
لدى  المتحدة  الولايات  سفارة  نشرته  للخارجية 

ليبيا، الإثنين.
وقالت السفارة في بيانها إن نورلاند سيقود 
الجهود الدبلوماســية الأمريكيــة لتعزيز الدعم 
الدولي لإيجاد حلّ سياســي وشامل ومتفاوض 
الليبيون، وتيسّــره الأمم المتحدة،  عليه يقوده 
من خلال دوره كمبعوث خاص للولايات المتحدة.
وأشــارت الســفارة إلى أن المهمــة الجديدة 
لنورلاند في ليبيا "مؤشّــر على الأهمية الكبرى 

التــي توليهــا الولايــات المتحــدة للتواصــل 
الُمركّز على مســتوى عــالٍ لدعم  الدبلوماســي 
العملية السياســية الليبية التي ستبلغ ذروتها 
فــي الانتخابات التي ســتجري فــي 24 كانون 

الأول/ديسمبر 2021".
العديد من المتتبعين والمحللين للمشــهد أكدوا 
أن تعيين نورلاند يحمل العديد من الدلالات التي 
تريد واشــنطن إيصالها، والمهــام التي ربما لم 
تعلن عنها، فقد أشــار محللون كثر إلى دور تود 
واشنطن أن تلعبه لتخرج المرتزقة وعلى رأسهم 

الفاغنر، عقب توسع نفوذها في البلاد.
وزارة الخارجية الليبيــة وتعليقاً على تعيين 
نورلاند شــددت على أهمية اعتماد موقف موحد 
للمجتمــع الدولي يدعم بشــكل فعّــال العملية 
الأمثل  التنفيــذ  وخاصة  الجاريــة  السياســية 
لخارطــة الطريق واتفــاق وقف إطــاق النار، 
وصولًا إلى انتخابات رئاســية وبرلمانية شفافة 

ونزيهة وفي ظروف يسودها الأمن .
وجاء في تقرير لصحيفة واشــنطن بوســت 
إن تعيــن الولايات المتحدة لســفيرها في ليبيا 
ريتشــارد نورلانــد مبعوثاً خاصاً إلــى البلاد، 
يؤكد تكثيف الجهود لإنهاء حالة عدم الاستقرار 

وإنهاء التدخل العسكري الأجنبي.
وعلى لسان مسؤول في الخارجية الأمريكية، 
قالت الصحيفة إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز 
الدعم الأمريكي لحكومــة الوحدة الوطنية التي 
تســعى جاهدة للتغلب على المشاكل، واستعادة 
الأمن والخدمات الأساســية، ورسم طريق نحو 
الانتخابات المقــرر إجراؤها في 24 كانون الأول/ 

ديسمبر المقبل.
وتابعت واشنطن بوســت أن تعيين نورلاند 
يشير أيضاً إلى تكثيف المحاولات الأمريكية، التي 

لم تنجح حتــى الآن، لإقناع روســيا والإمارات 
العربية المتحدة وقــوى أخرى بإنهاء دورها في 
تحويل ليبيا إلــى صراع كبير بالوكالة والتحرك 

بشكل أكثر فاعلية لانسحاب القوات الأجنبية.
ونقلــت الصحيفــة فــي ختــام تقريرها عن 
المســؤول في الخارجيــة الأمريكيــة قوله إنه: 
"نظراً لوجــود العديد من القــوات في مواجهة 
بعضها البعض، ولا يفصل بينها ســوى حوالي 
50 كيلومتراً، فهناك خطر حدوث ســوء تقدير". 
وأكد أن هناك نقطة تحول محتملة في المشــاركة 
الأمريكية في ليبيا، بعد سنوات ركزت فيها إدارة 

ترامب سياستها الخارجية في مكان آخر.
وأضافــت واشــنطن بوســت أن التحــدي 
الرئيســي للســفير نورلاند يتمثل في مواصلة 
للمضي  المختلفة  الليبيــة  الأطراف  على  الضغط 
قدماً في التزاماتها بخريطة الطريق السياســية 
والحفاظ على وقف إطلاق النار مع حث الأطراف 
الخارجية المشــاركة في ليبيا في الوقت نفسه، 
مثل موســكو ومصــر والإمــارات والأوروبيين 
الليبي بدر  التعــاون. المحلــل السياســي  على 
شــنيبة قال في تصريح لـ "القــدس العربي" إن 
تعيين واشنطن لســفيرها في طرابلس ريتشارد 
نورلانــد مبعوثاً خاصــاً إلى ليبيــا إضافة إلى 
مهمّته كســفير يعتبر تتويجاً لنشــاط الســفير 
ودوره الواضح في الآونة الأخيرة على الساحة 
الليبية خاصة فيما يتعلق بمساعي وقف عدوان 
حفتر على طرابلس، وأضاف المحلل السياســي 
أن الخطوة تعتبر مؤشــراً على صعود ليبيا في 
الأمريكية  الخارجية  للسياســة  الأولوية  ســلم 
التي  ترامب  إدارة  خــال  بسياســتها  بالمقارنة 
شهدت خفوتاً لدورها في المنطقة، معتقداً أن دور 
نورلاند سيرتكز أولًا على دعم العملية السياسية 

الليبية وإيصالها إلى انتخابات 24 كانون الأول/ 
كخطوة  سيركز  نورلاند  إن  وقال  ديسمبرالمقبل. 
المتنازعة  الأطــراف  علــى  الضغط  علــى  ثانية 
لسحب المرتزقة خاصة مرتزقة فاغنر التي تقاتل 
في صفــوف قوات حفتر والتــي أوضح نورلاند 
ســابقاً على أهمية خروجها بالنســبة للولايات 
المتحــدة نظراً لتوســع دور روســيا فــي ليبيا 
خاصرة الناتــو الجنوبية ما قد يهدد مســتقبل 
الاســتقرار في المنطقة ويفتح لها التوســع نحو 

منطقة الساحل الإفريقي.
وختم شنيبة أن مهمة نورلاند لن تكون سهلة 
أمام تعنت حفتر والأطــراف الداعمة له والتي لا 
تزال تهدد مســتقبل العملية السياسية وتسعى 
لتقويضهــا بالإضافــة إلــى تخبط السياســة 
الأوروبية التي لا زالت تتجاهل خطورة التواجد 
الروســي عبر مرتزقة فاغنر جنوب المتوسط في 
حين تزيد الضغط على تركيا لسحب قواتها التي 

جاءت وفق اتفاقية قانونية بين ليبيا وتركيا.
ومع خبــرة نورلاند في التعامل مع روســيا 
خاصة، يتضح مدى رغبــة الولايات المتحدة في 
لعب دور مــن خلاله خاصة في مــا يتعلق بصد 
وجودها على الأرض والذي بات مقلقاً، متجاهلًا 
لكل المطالبات بالخروج والانســحاب، ولضمان 
عدم اســتخدامها كورقة حربيــة توضع كخيار 

بديل حال فشل حفتر في الوصول إلى السلطة .
الموقف الإيجابي الذي لعبته الولايات المتحدة 
خــال الآونة الأخيــرة وعلى صعيد الســاحة 
الليبية، سيخدم وبشكل قوي العملية السياسية 
ويدعمها، علــى الرغم من وجــود مصالح لدى 
الحليــف الأمريكــي، ولكنهــا لن تزعج مســار 
الحلول، وســتدعم الانتخابات المنتظرة، حسب 

متابعين .
السفير الأمريكي في طرابلس ريتشارد نورلاند

الدمار الذي سببه القصف الإسرائيلي أمس في غزة 
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الأمين العام السابق للناتو يحذر من محاولات محتملة 
من روسيا والصين للتأثير على الانتخابات الألمانية

■ كوبنهاغن- د ب أ: حذر الأمين العام الســابق لحلف شمال الأطلسي )الناتو( أندرس فوج راسموسن، 
من محاولات دول أخرى للتأثير على الانتخابات التشــريعية الألمانية المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل. وقال 
رئيس الوزراء الدنماركي السابق: »هناك خطر كبير للغاية من التدخل في الانتخابات، ليس أقله من روسيا، 

لأن هناك الكثير من الأمور على المحك )...( الصين لديها الآن اهتمام متزايد بما يجري في ألمانيا«.
وذكر راسموسن، وهو أيضاً مؤسس مجموعة »تحالف الديمقراطيات«  أن التجربة في السنوات الأخيرة 
تظهــر أنه لا توجد دولة في الاتحاد الأوروبي تتعرض لهجوم مرير ومتكــرر بالمعلومات المضللة مثل ألمانيا، 
مضيفاً أنه منذ نهاية عام 2015 تم تسجيل أكثر من 700 محاولة للتأثير على الرأي في ألمانيا - أكثر من فرنسا 
وإيطاليا وإســبانيا مجتمعة. وأشــار راسموسن إلى أن اهتمام روســيا الخاص بألمانيا يقوم، من بين أمور 

أخرى، على الخلاف حول مشروع خط أنابيب الغاز »نورد ستريم 2« المشترك بين البلدين.
وذكر راسموســن أن حزب الخضر الألماني الذي يبلي بلاء حسناً في استطلاعات الرأي ويمكن أن يكون 
جزءاً من الحكومة المقبلة، موجود في معسكر المتشــككين تجاه روسيا وينتقد مشروع خط الأنابيب، وقال: 
»من المهم بالنسبة لروسيا أن تحاول أن يكون لها تأثير على نتيجة الانتخابات حتى تظل هناك أغلبية تؤيد 
سياســة إيجابية نحو روسيا«. وأوضح راسموســن أنه على الرغم من أن الانتخابات الألمانية شأن وقرار 

داخلي، سيكون »لتأثيرها عواقب في جميع أنحاء أوروبا«.

مجلس أوروبا يحضّ اليونان
 على فتح الباب أمام المهاجرين

■ أثينا- أ ف ب: حضّت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، أمس الأربعاء. اليونان على وقف صد 
المهاجرين الذين يحاولون بلوغها عن طريق تركيا وعلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقات حقوق الإنسان 
فــي التعامل مع اللاجئــن. وقالت دونغا مياتوفيتش، في خطاب نشــر الأربعاء وموجــه إلى ثلاثة وزراء 
يونانيين، إنّ اليونان لم يعد بوســعها »ببســاطة نفي مزاعم صد )المهاجرين( رغــم الحجم الهائل للأدلة«. 
وتابعت: »أحضكم على وضع حد لهذه الممارســات ولضمان إجراء تحقيقات مستقلة وفعّالة في كافة مزاعم 

الصد وسوء المعاملة التي يرتكبها عناصر قوات الأمن«.
وتم توجيه الطلب إلى وزير حماية المواطنين اليوناني ووزير الهجرة واللجوء ووزير التجارة البحرية. 
وأشــارت مياتوفيتش إلى أنه عندما يتم رفض المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان من تركيا عبر الحدود 

البرية أو البحرية دون إجراءات مناسبة، لا يمكنهم اللجوء إلى طلب الحماية من مثل هذه الانتهاكات.
وقالت إنه رغــم التقرير الذي أصدرتــه وكالتها في عام 2018 بشــأن مزاعــم ذات مصداقية عن إعادة 
المهاجريــن بإجراءات موجزة إلى تركيا، فإن اتهامات الصد لا تزال قائمة. وقالت مياتوفيتش: »في مثل هذه 
الحالات، لا يمكن للدول الأعضاء أن تقنع نفســها بأنها لا تعيدهم في انتهاك على ســبيل المثال للمادة 3 من 
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســان وحظر الإعادة القسرية في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين«. وأضافت: 
»علاوة على ذلك، فإن الطريقة التي يُقال إن هذه العمليات تنفذ بها ســتتعارض بشكل واضح مع التزامات 

اليونان في مجال حقوق الإنسان«.
وتنفي اليونان باستمرار الاتهامات بإعادة المهاجرين القادمين من تركيا دون اتباع الإجراءات القانونية 

الواجبة رغم وجود أدلة على عكس ذلك من قبل المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.

لحماية الفلسطينيين من الهجمات الإسرائيلية 

تركيا تقود حراكاً دبلوماسياً واسعاً لاستصدار قرار أممي واردوغان يطرح »إرسال قوات دولية« 
إسطنبول – »القدس العربي« 

من  إسماعيل جمال:

تقــود الدبلوماســية التركية منذ أيــام حراكاً دولياً واســعاً فــي محاولة 
لاســتصدار قرار من مجلس الأمن الدولــي أو الجمعية العامــة للأمم المتحدة 
ينص على وقف الهجمات الإســرائيلية ضد الشــعب الفلســطيني، بالتوازي 
مــع طرح الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان الذي هاتف عشــرات الزعماء 
والمســؤولين حول العالم لفكرة إرسال قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني 
من الاعتداءات الإســرائيلية، وهو طرح رغم صعوبته وتعقيداته إلى أن تركيا 

تحاول نشر فكرته منذ سنوات طويلة. 
وعقب الاقتحام الإسرائيلي للمســجد الأقصى والغارات الجوية على قطاع 
غزة، صعدت تركيا لهجتها ضد إســرائيل ووصفها اردوغان وكبار المســؤولين 
بـ«دولة الإرهاب« واتهمها مســؤولون بالقيام بإجراءات »عنصرية وإرهابية 
وفاشية« ضد الشعب الفلســطيني، ونظمت تظاهرات شعبية واسعة في عموم 
البلاد، بينمــا تتواصل اعتصامات لليــوم الرابع على التوالي أمام الســفارة 

الإسرائيلية في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول. 
والأربعاء، شــدد اردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير 
بوتين على ضــرورة أن يتدخل مجلس الأمن الدولي ويوجه رســائل واضحة 
لإسرائيل لوقف الهجمات على الفلســطينيين قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر، وأشار 
اردوغان إلــى أن بلاده عبّرت »بأقوى شــكل عــن ردة فعلها علــى الهجمات 

الإسرائيلية المتهورة ضد قطاع غزة والمسجد الأقصى والفلسطينيين«. 
وبينما شــدد اردوغان على ضرورة أن »يلقّن المجتمع الدولي إسرائيل درساً 
قوياً ورادعاً«  وأشــار إلى ضرورة دراسة فكرة إرسال قوات دولية إلى المنطقة 
من أجــل حماية المدنيين الفلســطينيين، معبراً عن اعتقاده أن تركيا وروســيا 

ستتعاونان بشكل وثيق في الأمم المتحدة بشأن جميع هذه القضايا. 
وهذه ليســت المرة الأولى التي يطالب فيها الرئيس التركي بإرســال قوات 
دولية لحماية الشــعب الفلســطيني، وســبق أن طرح ذلك بقوة عقب المجزرة 
الإســرائيلية ضد المتظاهرين في يوم الأرض بغزة عــام 2018، وقال اردوغان 
آنذاك: »يجب توفير الحماية للشــعب الفلســطيني الــذي راح أبناؤه وهم في 
مقتبل العمر ضحية للإرهاب الإســرائيلي، ولو تطلب ذلك إرسال قوات دولية 

لحفظ السلام هناك«. 
ومنذ عقود تطرح تركيا بين الفينة والأخرى ملف إرسال قوات دولية لحماية 
الشــعب الفلســطيني، ويقول محللون أتراك إن تأكيد اردوغان المتكرر على أن 

»العالم أكبر من خمســة« في إشارة إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن 
يأتي في إطار رفضه للمنظومــة الدولة التي تمنع تحقيق هذا الهدف، فيما يرى 
آخــرون أن الرئيس التركي لجأ إلى تعزيز قدرة بــاده على جمع أصوات أكبر 
عدد من الدول في الجمعية العامة ويهدف من خلال ذلك إلى اســتصدار قرارات 

في هذا الإطار. 
والثلاثاء، قال وزيــر الخارجية التركي، مولود جاويــش أوغلو، إن بلاده 
تســعى لاســتصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشــأن الاعتداءات 
الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، معتبراً أن »الأمة الإسلامية تتطلع إلى خطوات 
ملموســة تتجاوز بيانــات التنديد«  ولفت إلــى أن »تركيا لــم تلتزم الصمت 
حيال اعتداءات إســرائيل على غزة والمســجد الأقصى وتواصل القيام بحراك 

دبلوماسي دولي على أعلى المستويات«. 
وبينما شدد على ضرورة انعقاد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي، لفت إلى 
أن المنظمة دعت خلال اجتماعها )على مســتوى المندوبين( مجموعة المنظمة في 
الأمم المتحدة، إلى التحرك من أجل تســريع الجهود بهدف تأسيس آلية حماية 
للشعب الفلســطيني، بما في ذلك إرســال قوة حماية دولية، وذلك بمقترح من 
تركيا، لافتاً إلى أنه ســتتم مناقشــة الخطوات التي ســتتخذ من أجل الشعب 
الفلســطيني، بشــكل مفصل، خلال اجتمــاع وزراء خارجية منظمــة التعاون 

الإسلامي، بعد عيد الفطر. 
وتسعى تركيا لاســتغلال ترؤســها الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال 
التركــي فولــكان بوزكير لاســتصدار قرار قوي مــن الجمعيــة العامة لإدارة 
إســرائيل، وقال أوغلو إنه تباحث مع بوزكير، قائلًا: »سوف نستصدر إن شاء 
الله قراراً )حيال الاعتداءات الإســرائيلية( خلال الجلســة الطارئة للجمعية 

العامة للأمم المتحدة«. 
والأربعــاء أيضاً، بحث اردوغان، مــع نظيره الجزائري عبــد المجيد تبون 
هاتفياً، العلاقات الثنائية والاعتداءات الإسرائيلية الحالية على فلسطين. وأكد 
اردوغان مواصلة الجهود في المحافل الدولية لردع الاعتداءات الإسرائيلية على 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، معرباً عن اعتقاده بأن »تعزيز العلاقات الثنائية 
بــن تركيا والجزائر في كل المجالات سيســهم فــي زيادة الدفــاع عن القضية 

الفلسطينية«. 
كما بحث مع أمير قطر، الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، اعتداءات إســرائيل 
على المســجد الأقصى والفلســطينيين، حيث أكد اردوغان في الاتصال الهاتفي 
على أهمية العمل الذي ستقوم به تركيا وقطر من أجل حشد دول المنطقة والرأي 

العام العالمي ضد الهجمات الإسرائيلية. 
إلى جانب ذلك، هاتف اردوغــان ملك ماليزيا وقال: »من الضروري أن نكون 

قلباً واحداً وصوتاً واحــداً في مواجهة الاعتداءات الإســرائيلية ضد الأقصى 
والفلســطينيين«  وأعرب عن ثقته بالتعــاون الوثيق بين تركيــا وماليزيا في 
كافة المحافل الدولية، وعلى رأســها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإســامي، 

بخصوص الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى. 
وشــملت اتصــالات اردوغان أيضــاً عاهــل الأردن الملك عبد اللــه الثاني، 
والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر 

الصبــاح، والرئيس الإندونيســي جوكو ويدودو، ورئيس المكتب السياســي 
لحركة »حماس« إســماعيل هنية. كما أجرى جاوش أوغلو اتصالات مع نظرائه 
الفلســطيني رياض المالكي، والإيراني محمد جواد ظريف، والجزائري صبري 
بوقادوم، والتونســي عثمان الجرندي، والباكســتاني شــاه محمود قريشي، 
والروســي ســيرغي لافروف والأمين العام لمنظمة التعاون الإســامي يوسف 

العثيمين، وغيرهم من المسؤولين.

اليمن: العيد في زمن الحرب والحصار ينكأ جراح المعاناة ويسلب الناس ابتسامة الفرحة
تعز- »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

مفردات »الحرب« و«الحصار« أصبحتا متلازمة 
المعاناة الدائمة لليمنيــن، في هذا »الزمن الأغبر« 
كما يســميه عامة النــاس، منــذ اندلعت الحرب 
الأهلية في البلاد نهاية العــام 2014، ويزداد وقع 
هذه المتلازمات ومرارة معاناتها مع حلول كل عيد 
أو مناســبات فرائحية، لما يصعــب على اليمنيين 
خلالهــا التمتع بحيــاة طبيعية مفعمــة بالفرحة 

والسعادة، التي أصبحت من مفردات الماضي.  
لا يكاد يذكر العيد في اليمن إلا ويرتبط بالمزيد 
مــن المعانــاة، ليس بســبب الحرب فقــط ولكن 
بســبب الحصار أيضاً، الــذي قد يكــون تأثيره 
أكثر وقعاً على حيــاة اليمنيين بل وأكثر إيلاماً من 
تأثير الحرب، حيث تقلّــب يومياته المواجع وتنكأ 
الجــراح الغائرة في أعماق اليمنيين وتضاعف من 

معاناتهم. 
محافظات الشــمال قد تكون الأكثــر تأثراً بهذا 
الواقــع، لكــن الحال مــن بعضه فــي محافظات 
الجنــوب أيضاً، فحيثما توجد جماعات مســلحة 
مناهضة للدولــة، تتخلّق بيئــة موازية للمعاناة 
تنبعث من رحم الاقتتال والحصار وبقية المفردات 
المرادفــة لها، وأبرز مثــال على ذلك مــا يدور في 

محافظات تعز وعدن والعاصمة صنعاء. 
قال أحمد الشــيباني، موظف مــن مدينة تعز: 
»يحــلّ على العالم الإســامي الخميس عيد الفطر 
المبارك، لكنه لــم يعد العيد الــذي يجلب الأفراح 
والســعادة فــي قلوبنــا كيمنيين، بقدر مــا يقلّب 
مواجعنــا ويضاعف آلامنــا، لما تنعكــس تبعاته 
وأجــواؤه على حياتنــا، حيث للمرة السادســة 

تقريباً لم يســتطع اليمنيــون التمتع بفرحة العيد 
ولا بقضاء أيامه بالشكل الفرائحي المعهود في مثل 

هذه المناسبات«. 
وأرجع أســباب ذلك إلــى أجواء الحــرب أولًا 
التي لا تجعل من الممكن قضــاء العيد بكل مفرداته 
وأجوائــه، وثانيــاً الحصــار المصاحــب لأجواء 
الحرب. على سبيل المثال، يعيش سكان مدينة تعز 
حصاراً دائماً لنحو ســت سنوات من قبل ميليشيا 
جماعة الحوثي التي أصابت المدينة بـ«الاختناق« 
ومزّقتها إلى مناطــق »حوثية« وأخرى »حكومية«  
والتي تســببت في تشــتت الأســر واســتحالة 
التواصل بينهم خلال فترة الأعياد أو المناســبات 

الفرائحية كالأعراس أو حتى الحزينة كالمشــاركة 
في مراسم التشييع والجنائز وغيرها.     

وأوضــح أن ميليشــيا الحوثي تســيطر على 
الضواحي الشــرقية والشــمالية وبعض الغربية 
ومغلقة لكافة الطرق الرئيســية المؤدية لمدينة تعز 
من هذه الجهات، في حين تقع المدينة تحت سيطرة 
قوات الحكومة الشــرعية، وبالتالي تمزقت الأسر 
بين هــذه المناطق، حيث لا يســتطيع أفراد العائلة 
القاطنين في المدينة الانتقال إلى مناطق ســيطرة 
الحوثيــن لزيــارة بقية أفــراد العائلة إلا بشــق 
الأنفس، وبتكاليــف باهضة تزيد عــن إمكانيات 
الأســر البســيطة التي فقدت كل أو أغلب مصادر 

دخلها. 
عزيزة سعيد، من ســكان مدينة تعز، قالت إنها 
تقيم في منطقة الحوبان، الضاحية الشرقية لمدينة 
تعز، والتي تســيطر عليها جماعة الحوثي، بينما 
أبناؤهــا يعملون ويقيمون في وســط مدينة تعز، 
ولم تســتطع زيارتهم منذ اندلاع الاقتتال في تعز 
عام 2015، فالمســافة التي كانت بينهم قبل الحرب 
لا تتعدى نصف ســاعة بالســيارة عبــر الطريق 
ســاعات  أربع  تتجاوز  اليوم  أصبحت  الرســمي، 
عبر طريــق جبلية وعرة لا تعبرها إلا الســيارات 

الرباعية الدفع، وبتكاليف باهضة. 
وأوضحــت أن أبناءهــا كذلك لا يســتطيعون 

زيارتها أيضاً خشــية أن يقبض عليهم الحوثيون 
دون سبب غير أنهم من ســكان مناطق الشرعية. 
وقاسم العبسي قال إنه لم يستطع حضور مراسم 
تشــييع والدته، لأنــه مقيم في مدينــة تعز بينما 
منزل العائلة في قرية الأعبوس، شــرقي محافظة 
تعز، حيث يســيطر الحوثيون على الطرق المؤدية 
إليها، كما أن العديد من أفراد الأســر لم يستطيعوا 
حضور مناسبات الزواج، بســبب تشتت أفرادها 

بين مناطق الشرعية ومناطق الحوثيين.
وتابــع أنه في هــذه الأوضاع أصبــح التئمام 
شــمل الأســر خلال فترة العيد شــيئاً من الُمحال، 
لمن يعيشــون بين الريــف والمدينة، حيــث إن 70 

في المائة من الأســر اليمنية تعيــش في الأرياف، 
بينما يعمــل أبناؤها في المدن، وكانوا يتخذون من 
إجازات الأعياد ومناسباتها فرصة لزيارة أهاليهم 

ومناطقهم الريفية.
المقيمون فــي العاصمة صنعــاء الواقعة تحت 
ســطيرة الحوثيين يعانون أيضاً من حصار آخر، 
وهو إغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل التحالف 
العربي بقيادة السعودية، وهو ما جعل حياتهم في 
غاية الصعوبة، حيث لا مجال لسفر مرضاهم خارج 
البلاد أو ســفر أبنائهم إلى خــارج اليمن، إلا عبر 
مطاري عدن أو ســيئون في محافظة حضرموت، 
حيث يقع الأول تحت ســيطرة ميليشــيا المجلس 
الانتقالي الموالي للإمارات، ويقع الآخر تحت سلطة 
الحكومة الشــرعية، وبالتالي أصبح العيد موسماً 
التئام أسرهم  لمضاعفة معاناتهم وآلامهم لصعوبة 
وتجمعهم كما كان معهوداً في السابق قبل الحرب.   
والوضــع نفســه ينطبــق أيضاً علــى بعض 
محافظات الجنــوب، مثل عدن ولحــج والضالع، 
حيث تســيطر عليها ميليشــيا المجلس الانتقالي 
بقبضة حديدية والتي تشــردت بسببها الكثير من 
الأســر، المعارض أبناؤها للسياسية الإماراتية في 
الجنوب، حيث أصبحت ســاحة هــذه المحافظات 
مســرحاً للاغتيــالات خــال الســنوات الماضية 

للمناهضين للسياسة الإماراتية في اليمن. 
ونتيجة لذلــك اضطــر الكثير من أبنــاء هذه 
محافظات  نحــو  مغادرتها  الجنوبيــة  المحافظات 
أخــرى أو إلــى ملاجئ ومهاجــر خــارج البلاد، 
هروبــاً مــن جحيم ميليشــيا المجلــس الانتقالي 
التــي لا تتعامل مع معارضيهــا إلا بلغة الرصاص 
أو الاحتجــاز المميت في معتقلات تعد الأســوأ في 
البلاد بعد معتقلات جماعة الحوثي في المحافظات 

الشمالية.   

أحمدي نجاد: إذا تحركت إيران وتركيا والسعودية معاً فسيتغير وجه المنطقة

تترستان: حداد عام بعد إطلاق نار في مدرسة أودى بحياة 7 أطفال وشخصين
■ قازان – أ ف ب : شــهدت جمهورية تترستان الروسية، أمس 
الأربعاء، يوم حداد غداة حادث إطلاق نار دام داخل مدرســة، أثار 
جدلًا داخل السلطة الروســية حول قواعد حيازة الأسلحة النارية 
واســتخدام الإنترنت. ووضعت أكاليل الزهور والألعاب والشموع 
خلال الليل أمام المدرسة رقم 175 في مدينة قازان عاصمة تترستان، 

حيث قُتل سبعة أطفال وشخصان.
ونكســت الأعلام فــوق المباني العامة نصف صــواري، وفق ما 
أظهرت صور نشــرتها وكالة أنباء تتار-انفــورم المحلية. وذكرت 
وسائل إعلام محلية أنه من المقرر أن يتم تشييع أول الضحايا خلال 

النهار.
وصباح الثلاثاء، اقتحم إلناز غاليافييف )19 عاماً( هذه المدرسة 
قبل أن يفتح النار ببندقية. وأظهرت مشاهد صادمة بثها شهود عبر 

وســائل التواصل الاجتماعي أطفالًا ومراهقــن يقفزون من نوافذ 
المبنى المكون مــن ثلاثة طوابق للهروب من إطــاق النار. الأطفال 
الضحايا هم في الصف التكميلي الثالث، أي تراوح أعمارهم بين 13 

سنة و14. والضحيتان الأخريان هما مدرسة وموظفة في المدرسة.
وأشــارت وكالة »تــاس« للأنباء إلــى أن إلفيــرا إغناتيفا )25 
عاماً( كانت مدرســة لغة إنكليزية. ونقلت عن مصدر في الشــرطة 
أنها حاولت إنقاذ الطلاب قبل أن يتم إطــاق النار عليها. وأوقفت 
الشرطة المهاجم الذي فجر عبوة ناسفة، حسب المحققين، قبل دخول 
المدرسة. أُدخل المستشفى ما مجموعه 21 شخصاً هم 18 طفلًا وثلاثة 

بالغين. وستة من القصر في وضع خطر.
وأظهر شــريط فيديو بث عبر شــبكات التواصــل الاجتماعي 
والتلفزيون الروسي مطلق النار وهو عاري الصدر ومغطى بالدماء 

في زنزانة يقول إنه خطــط لفعلته »لأنني أكره الجميع«  مؤكداً أنه 
»الله«. 

وهذه أسوأ عملية إطلاق نار في مدرسة روسية منذ العام 2018، 
إذ نــادراً ما تتعرض المــدارس لحوادث مماثلة نظــراً للإجراءات 
الأمنية المشددة في المرافق التعليمية ولصعوبة شراء أسلحة نارية 

بشكل قانوني.
وأمر الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين، الثلاثــاء، بمراجعة 
قواعد حيازة الأســلحة النارية، على ما قال الناطق باسمه ديمتري 
بيســكوف. ومن المقرر أن تتم دراســة قانون لتشديد هذه القواعد 
الأســبوع المقبل. كما شدد رئيس الدوما، فياتشلاف فولودين، على 
»أنه من الضروري« مناقشــة »إنهاء إخفاء الهوية على الإنترنت« 

لمحاربة نشر »الرسائل العنيفة وتمجيد التطرف«.

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

نجاد  أحمدي  محمود  الســابق  الرئيس  انضم 
ووزير في عهده، إضافة إلى شــخصيات سياسية 
أخــرى، الأربعــاء، إلــى لائحة المتقدمــن بطلب 
الإيرانية  الرئاسية  الانتخابات  لخوض  ترشــيح 
المقررة فــي 18 حزيران/يونيو. وبــدأت الثلاثاء 
في وزارة الداخلية، عملية تســجيل الترشيحات 
لعملية الاقتــراع لاختيار خلــف للرئيس المعتدل 
حتى  التســجيل  مهلة  وتمتــد  روحاني.  حســن 
الســبت، على أن يليها رفع الأســماء إلى مجلس 
صيانة الدستور الذي تعود له صلاحية المصادقة 

على الترشيحات.
الرئيس  وشغل أحمدي نجاد )64 عاماً( منصب 
لولايتــن )2005-2013( وهو العــدد الأقصى من 
الولايات المتتالية المتاحة دستورياً. وفي انتخابات 
العام 2017، تقدم بترشــيحه مجدداً، لكن مجلس 
صيانة الدســتور لم يصادق عليه. وترجح وسائل 
الإعلام الإيرانية أن ينال ترشــيحه المصير نفســه 
هــذه المرة أيضــاً. لكن السياســي المحافظ لا يزال 
يحظى بشــعبية في بلاده. وحضــر أحمدي نجاد 
صباحــاً إلى وزارة الداخلية محاطاً بعشــرات من 
مؤيديــه. وقال للصحافيــن إنه في حــال لم تتم 
المصادقة على اســمه هذه المرة أيضاً »سأعلن أنني 
أعارض الانتخابات ولن أشــارك« فيها، من خلال 

الامتناع عن التصويت أو دعم مرشــح آخر. وتابع: 
»ملايين الأشــخاص على امتداد البلاد دعوني إلى 
الترشــح للانتخابات، وحتى أمروني بأن آتي إلى 

هنا لأسجل، واضعين حملًا ثقيلًا على كاهلي«.
وكرر موقفــاً يدلي به منذ أعوام، وهو أن غالبية 
الإيرانيــن فقدوا ثقتهم بالمســؤولين فــي البلاد، 
معتبــراً أن الانتخابات المقبلة »قــد تكون الفرصة 
مواجهة  في  الإسلامية  الجمهورية  لإنقاذ  الأخيرة« 
و«خارجية«.  »داخلية«  لأسباب  تواجهها  تحديات 
ووصل أحمــدي نجاد إلــى مقــر وزارة الداخلية 
للتقدم بطلب الترشيح برفقة مؤيدين هتفوا باسمه 

ورفعوا صوره.
وفي العام 2005، خلف أحمدي نجاد الإصلاحي 
الســابق محمد خاتمي فــي رئاســة الجمهورية، 
وتولى المنصب حتى عــام 2013، قبل أن يؤول إلى 
حســن روحاني. وفي العــام 2009، أعيد انتخابه 
لولاية ثانية، وســط اتهامات بارتــكاب مخالفات 
انتخابية، مــا أثار موجة احتجاجات اســتخدمت 

السلطات الشدة في قمعها.
بناء على الدستور، لم يترشــح بنهاية الولاية 
الثانيــة، وانتظر حتى 2017 ليقــدم على الخطوة، 
علــى الرغم ما تردد مــن أنها لم تنل رضا المرشــد 

الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.
وبشــكل غير مفاجئ، تم رفض هذا الترشيح من 
قبل مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه الكلمة 

الفصل في المصادقة على أهليــة المتقدمين وجعلهم 
وعلى  الانتخابات.  في  رســمياً  منافسين  مرشحين 
مــر الأعوام، تحول أحمدي نجــاد من تلميذ نجيب 
للنظام السياســي في الجمهورية الإســامية، إلى 

أحد منتقديه.
وعمل جاهداً على تغيير صورته بعد عام 2009، 
ولا يزال يتمتع بتأييد واســع فــي إيران خصوصاً 
لدى الفئات الشعبية، بعد قرابة ثمانية أعوام على 
خروجه مــن الحكم. وبات من المألوف أن يدعو إلى 
»الســام والحب الأخوة والتعاون« بين الشعوب، 
البشــرية«   و«الحقــوق  بـ«الحريــة«  وينــادي 

و«الديمقراطية«.
وفي مقابلة مع وكالــة »الأناضول« التركية، أيد 
نجاد المحادثات بين إيران والســعودية لتحســن 
العلاقات، وأضاف: »إذا وقفت إيران والســعودية 
وتركيــا بجوار بعضهــا بعضاً وتحركــت معاً فإن 
وجه المنطقة ســيتغير تماماً. ويمكــن تحقيق ذلك 
بسهولة«. وأوضح قائلًا: »إذ إن القواسم المشتركة 
بين الدول الثلاث أكثر بكثير جداً من نقاط الخلاف 
بينهما، ولو عززنا هذه القواسم المشتركة، سيمكننا 

تحقيق أي شيء بسهولة«.
والولايات  إيــران  بــن  المشــاكل  وبخصوص 
المتحدة، قال أحمدي نجاد إن الحكومات ليس لديها 
الحق في منع التواصل بين الشــعوب، لأن الســفر 
وإقامة علاقات اقتصاديــة وثقافية واجتماعية من 

حقوق الشعوب لا الحكومات.
وأشار بهذا الخصوص إلى أنه في فترة رئاسته 
الأولى أرســل خطابــاً إلــى الإدارة الأمريكية من 
أجل تســيير رحلات جوية مباشــرة بين نيويورك 
وطهران. واعتبــر أنه لا يوجد مشــكلة في إجراء 
رحلات جوية من أي نقطــة بالولايات المتحدة إلى 
أي مكان في إيران. وأوضــح أن زيادة الحوار بين 
الشــعبين الإيراني والأمريكي يمكن أن يساعد في 
حل المشــاكل بين الحكومات، ولفت إلى أن طهران 
وواشــنطن كان بينهما تعاون في السابق واتفاق 
بمواضيع مختلفة، وأن ذلك يمكــن أن يتكرر الآن. 
وتابع: »يمكن لطهران وواشــنطن إبــرام اتفاقات 
جديــدة، والمهم هــو التعاون القائم علــى العدالة 
والاحترام المتبادل، وهــذا لا يعني أن التعاون بين 
البلدين ســيكون ضد أي بلد آخــر، فمثلًا الصداقة 
بين تركيــا والولايات المتحدة لم تكــن ضد إيران، 

فنحن وتركيا دولتان صديقتان«.
وحــول الاتفاق النووي، قــال أحمدي نجاد إن 
الاتفاق لــم يحقق أي فائــدة للبــاد، وإن إيران 
والولايات المتحدة ابتعدتا عن بعضهما أكثر خلال 
الســنوات الخمس الأخيرة عقــب توقيع الاتفاق. 
وأضاف أنــه أيضاً أبرم اتفاقاً مع واشــنطن خلال 
فترة رئاســته، إلا أن بعض التيارات في الولايات 
المتحدة والتي لا يزال منها أشــخاص في مناصبهم 

حالياً، اتحدت ومنعت تحقيق الاتفاق.

غريفيث يبلغ مجلس الأمن أنه لا يستطيع إجبار فرقاء اليمن على التفاوض وأنباء عن مغادرته منصبه
■ نيويــورك- الأناضول: أبلغ المبعــوث الأممي الخاص إلى 
اليمن مارتــن غريفيث مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، عدم 
قدرته إجبار أطــراف النزاع اليمني علــى التفاوض. وجاء ذلك 
في جلســة مجلس الأمن المنعقدة حالياً عبــر الاتصال المرئي في 
نيويورك حول التطورات السياسية والإنسانية للأزمة اليمنية. 
وقــال غريفيث: »على الرغــم من الجهود المضاعفة في الأشــهر 
الأخيرة للتوصل إلى حل ســلمي للصراع فأنا لســت هنا اليوم 
لأبلغكــم أن الأطراف تقترب من التوصل إلــى اتفاق«. وأضاف: 
»بدلًا من ذلــك، أبلغكم عن تصعيد عســكري لا هــوادة فيه من 
قبل جماعة الحوثي في مأرب )شــرق( واســتمرار القيود على 
الواردات عبر مينــاء الحديدة )غرب( والقيــود المفروضة على 
حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد وغياب العملية السياســية، 

ما يحرم الشعب اليمني من الأمل في اقتراب نهاية الصراع«.

وأشــار إلى أن »هجوم الحوثيين المســتمر منــذ أكثر من عام 
على مأرب تسبب في خســائر مذهلة في الأرواح وتعطيل جهود 
الســام«  داعياً جماعة الحوثي مجدداً إلى »وقف هجومها على 

مأرب فوراً«.
وشــدد على أن »الســبيل إلى إنهــاء الصراع هــو من خلال 
تسوية سياسية تفاوضية شــاملة، والمطروح اليوم قد لا يكون 
ممكنــاً طرحه غداً«. وأكد أنه »يمكن التوصــل إلى اتفاق إذا لبى 
القادة السياسيون الرئيسيون نداءات الشعب اليمني والمجتمع 
الدولي، بما في ذلــك هذا المجلس، واتخذوا القرار الصحيح وهو 

إنهاء النزاع وفتح باب السلام«.
ولفت غريفيث أنه »ســيعمل مع الفرقاء اليمنيين في الأسابيع 
المقبلة، من أجل إنجاز صفقة من شــأنها وقــف القتال ومعالجة 
السياسية«.  العملية  واســتئناف  الحرجة  الإنســانية  القضايا 

وأنهي غريفيث إفادته بقوله: »هذا هو واجبي كوسيط الوسيط، 
لكن لا يمكنني إجبار الأطراف على التفاوض. هذا هو واجبهم«.

إلى ذلك، أعلن دبلوماسيون أنّ غريفيث )69 عاماً( المرشّح منذ 
نيســان/أبريل لمنصب نائب الأمين العام للأمم المتحدة، سيغادر 
قريباً منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن الذي يشــغله منذ 

.2018
وقالت عدة مصادر الثلاثاء، إن غريفيث اُختير لمنصب منسق 
الشــؤون الإنســانية والإغاثة فــي حالات الطــوارئ بالمنظمة 
الدوليــة، بينما تحاول الأمم المتحدة تجنــب المجاعة في مناطق 
عدة من العالم والمساعدة في نشــر اللقاحات المضادة لفيروس 
كورونا. وســيحل غريفيث محــل مارك لوكوك، وهو مســؤول 
بريطاني كبير سابق في مجال المساعدات، شغل المنصب منذ عام 

.2017

أتراك يتظاهرون ضد التصعيد العسكري الإسرائيلي في فلسطين
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

قــال مايكل كرولي في تقريــر له في صحيفة 
»نيويورك تايمز« إن أحداث العنف في إسرائيل 
تمثــل تحدياً لنهــج جوزيف بايــدن »الرجوع 
البيت الأبيض  إلــى  للخلف« فالرئيــس وصل 
ولديه فكرة أن الفرص لحل النزاع الإســرائيلي 

- الفلسطيني باتت قليلة.
 وربما وجد نفســه الآن مجبراً على التعامل 
مع الوضع بشــكل أكبر. ويــرى أن قلة اهتمام 
بايدن بالنزاع في الشــرق الأوسط مفهوم، فقد 
اســتضاف بيل كلينتون قمة خلال سنته الأولى 
في البيت الأبيض، وعين بــاراك أوباما مبعوثًا 
خاصًا للشــرق الأوســط في فترته الثانية، أما 
دونالد ترامب فقــد تعهد قبل تنصيبه بالتوصل 
إلى صفقة ســام »لم يســتطع أحد تحقيقها من 
قبل«  وكلهم فشلوا في تحقيق السلام بالإضافة 
لجــورج دبليو بوش الذي تعامــل مع الموضوع 

بمرحلة متأخرة من رئاسته. 
واتفق معظم المحللين حتى قبل انفجار العنف 
بين إسرائيل وغزة أن منظور مفاوضات ناجحة 
لا يــزال عبثياً على المدى القريب وذلك بســبب 
بايدن  وقبل  تنــازلات.  تقــديم  الجانبين  رفض 
وحضروا  القائــم  الوضع  فكرة  ومستشــاروه 
لحرف انتباه السياســة الخارجيــة الأمريكية 
من الشــرق الأوســط نحو الصين. وقام بايدن 
المعروفــة حــول حل  التصريحــات  بإصــدار 
الدولتين دون القيام بجهود لدفع الطرفين نحو 
هذا الهدف. وفوق كل هذا لم يجد بايدن شــريكاً 
موثوقــاً في حكومة إســرائيلية غير مســتقرة 
ورئيــس وزراء محاصر بات يدعم سياســات 
اليمين المتطرف. وفي ظل العنــف المتزايد الذي 
قد يخرج عن الســيطرة في الغارات التي تقوم 
بها إســرائيل على غزة تتزايــد الدعوات داخل 
الحزب الديمقراطي للرئيس كي يلعب دوراً أكبر. 
ويدعوه بعــض الليبراليين لمواجهة إســرائيل 
بشدة حول نشاطاتها الاستيطانية والتي تجعل 

عملية تحقيق السلام مع الفلسطينيين صعبة. 
ونقلت الصحيفة عن مارتن إنديك، الســفير 
الأمريكي السابق في إسرائيل قوله إن »المشكلة 
في الشرق الأوســط أنك تحاول إدارة ظهرك له 

لكنه لا يدير ظهره لك«. 

دعوات لضبط النفس

وقــال كرولــي إن المســؤولين فــي الإدارة 
دعــوا الطرفــن لضبــط النفس. وقامــوا في 
الأيــام الأخيــرة بالضغط على الفلســطينيين 
والإســرائيليين فــي محادثــات خاصة تجنب 
إشعال التوتر واستطاعوا تأجيل قرار للمحكمة 
حول إخــاء عائلات فلســطينية مــن القدس 
الأخيرة.  المواجهات  في  تســبب  الذي  الشرقية 
ويقول إنديك إنه لا يلــوم بايدن ونهجه القائم 
علــى »إدارة النزاع لا حلــه«  خاصة أن منظور 
الســام بات قاتماً بعد رئاســة دونالد ترامب 
والتي بلغــت ذروتها في خطة للســام مؤيدة 
الفلسطينيون قبل وصولها.  لإسرائيل ورفضها 
لكــن إنديك يــرى الآن أن على بايــدن التحرك 
ولعب دور أكبر وحثه على ملء منصب الســفير 
الأمريكي في إسرائيل الشــاغر والذي لم يعين 

أحدًا له بعد. 
ولاحظ إنديــك أن الرئيس بايدن لم يتحدث 
إلــى رئيس الســلطة الوطنية محمــود عباس 
وأن على إدارته إعادة فتح القنصلية الأمريكية 
في القدس الشــرقية والتي كانت نقطة اتصال 
الولايــات المتحدة مــع الفلســطينيين وأغلقها 
ترامــب. وقال »هم فــي حاجة لبنــاء حوار مع 

الفلسطينيين«.
 وكشــف البيت الأبيــض يــوم الثلاثاء ان 
الرئيــس بايــدن وعبــاس تبــادلا الرســائل 
بعــد انتخابات عــام 2020. وقام المســؤولون 
مع  متدنٍ  مســتوى  على  باتصالات  الأمريكيون 
مستشار  فيهم  بمن  الفلســطينيين  المســؤولين 
وحــث  الشــيخ.  حســن  عبــاس،  الرئيــس 
بايدن على ممارســة  الرئيــس  ديمقراطيــون 
ضغوط على الحكومة الإســرائيلية في موضوع 
المستوطنات والمزاعم التي يقولون إنها تعقد من 
منظور التوصل لاتفاق مع الفلســطينيين إن لم 

تجعله مستحيلًا. 

تعاطف مع القضية الفلسطينية

ونقلــت الصحيفة عن جيرمــي بن عامي من 
المجموعــة اليهودية الليبرالية »جي ســتريت« 
»لو وقفت متفرجــاً أمام عمليــة الضم الزاحفة 
وســمحت لها بالاستمرار فســتؤدي إلى لحظة 
كهــذه«. وأضــاف »يمكنك تمنــي أن يكون هذا 
خــارج قائمة أمانيــك، لكن هذا نزاع بمشــاكل 
متجذرة وهو فــي حاجة للنظر. ولو تركته دون 
رعاية فستشعل فيه النار وسيتضرر الناس مرة 
أخرى« و«نحن نقف على شبر واحد من خروجه 

عن السيطرة«. 
وتشير الصحيفة إلى أن الحزب الديمقراطي 

تحــرك نحو اليســار فــي الســنوات الأخيرة 
وبخاصة فيما يتعلق بإســرائيل. وجزء من هذا 
التحول هو تحالف نتنياهــو القوي مع ترامب 
والقــادة الجمهوريين. وكذلك لأن عــدداً كبيراً 
من نوابه وناشطيه الشــباب باتوا يتعاطفون 
مع القضية الفلســطينية أكثر مــن جيل بايدن. 
وبعــد تعبيــر وزارة الخارجية في الأســبوع 
الماضي عن »قلقها العميق« حول عمليات إخلاء 
العائــات الفلســطينية في القدس الشــرقية، 
قام بعــض الديمقراطيين بتوبيــخ إدارة بايدن 
على عــدم التحرك بقوة ووقف الإســرائيليين. 
وكتب الســيناتور عــن ميريلانــد كريس فان 
هولــن تغريدة قــال فيها »هذا ليــس هو وقت 
للمتحدث  إيجازات  وفي  الفاترة«.  التصريحات 
باســم وزارة الخارجية نيد برايس ســئل عن 
تصريحات النائبة الديمقراطية عن مينيســوتا 
إلهــان عمر التــي قالت إن نائــب رئيس بلدية 
القدس فــي دعمه للإخلاء قــام بالمصادقة على 
»تطهير عرقي«  فرد برايس »هذا شيء لا يدعمه 
تحليلنا«. ويقول محللون إن بايدن وإن اشترك 
مع التقييم حول ضرورة الضغط على الحكومة 
الإســرائيلية، إلا أنه قلق مــن مفاقمة التوتر مع 
قادة إســرائيل الذيــن ينظــرون بقلق لخطط 
بايدن العودة للاتفاقية النووية مع إيران التي 

يعارضونها. 
وعندمــا وصل بايــدن إلى البيــت الأبيض 
كان الوضع السياســي في إسرائيل متغيراً بعد 
سلســلة من الانتخابات التي فشــل فيها حزبه 
بالحصول على الأغلبية وتشــكيل حكومة. وفي 
وقت كانت فيه الســلطة تحضــر لانتخابات تم 
تأجيلها فيمــا بعد. ويكافح نتنياهو بالتمســك 
في السلطة، أما تأثير عباس على الاحتجاجات 
الــذي يدفع بــه المتشــددون وإعلام  والعنف 

التواصــل الاجتماعــي فهــو صفر كمــا يقول 
المســؤولون الأمريكيون. ولدى بايدن ذكرياته 
أيــام كان نائبًــا للرئيــس بــاراك أوباما الذي 
طلــب تجميــد الاســتيطان وتقــديم تنازلات 
سياســية والتي أدت لردة فعل من الجمهوريين 
والديمقراطيــن الذيــن اتهمــوا أوبامــا بعدم 
فهمه لاحتياجات إســرائيل الأمنيــة. ويحاول 
الجمهوريــون اســتغلال التوتــرات في داخل 

الحزب الديمقراطي بشأن إسرائيل. 
وفي يوم الثلاثاء أصدر ترامب بياناً اتهم فيه 
بايدن وقال إن »غياب دعمه لإســرائيل شــجع 
على هجمات ضــد حلفائنا«. لكن لا يعرف ما هو 
الدعم الذي يريــده ترامب، خاصة أن تصريحه 
الذي أكد فيه على حق إســرائيل في الدفاع عن 

نفسها متوافق مع تصريحات إدارة بايدن. 

»ترامب هو المسؤول«

فيهم  بمن  الديمقراطيــن  مــن  الكثير  ويرى 
مســؤولون فــي إدارة بايــدن أن ترامــب هو 
المســؤول عــن الوضع الحالــي. وقــال هالي 
ســوفير، المديــر التنفيذي للمجلــس الأمريكي 
لليهــود الديمقراطيــن إن ترامب دعم بشــكل 
فاضح سياســات نتنياهو المؤيدة للاســتيطان 
وتجاهــل التحذيــرات بحــدوث اضطرابــات 
فلسطينية عندما نقل الســفارة إلى القدس من 
تل أبيب و »كان مســتعداً للتدخل في السياسة 
الداخليــة الإســرائيلية خدمــة لأجندته دون 
اهتمام لما سيتركه هذا على النزاع الإسرائيلي- 
الفلسطيني«. وقال ســوفير إن بايدن يستحق 
الثنــاء لأنــه كان مــن الداعمين لنظــام القبة 
الحديدية خلال فتــرة أوباما والتي توفر الدعم 

للمدن الإسرائيلية ضد الهجمات القادمة.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: أحداث القدس وغزةعالمية

تمثل تحدياً لنهج بايدن الابتعاد عن الشرق الأوسط
»الغارديان«: ما يجري في فلسطين 

متوقع فهو نتاج للظلم المتراكم
علقــت صحيفة »الغارديــان« فــي افتتاحيتها علــى أحداث القــدس الأخيرة 
وقصف غزة بأنهــا متوقعة وهي نتاج للمظالم والظلم. وجاء عنوان افتتاحيتها 
»نزاعــات قديمــة تنتــج عنفاً جديــداً« حيث قالــت إن الأطفال كانــوا من بين 28 
شــخصاً قتل )زاد العدد( في غزة أثناء شــهر رمضان المبــارك. وقتلت امرأتان 
إسرائيليتان في القصف الصاروخي من غزة الذي قامت به الجماعات المقاومة. 
وفي القدس اســتخدمت الشــرطة القنابل الصوتية والمطاطية والغاز المسيل 
للدمــوع فــي داخل واحد مــن أقدس الأماكن عند المســلمين، مخلفــة 300 جريح 

فلسطيني. 
وتساءلت هل سيكون الوضع أسوأ؟ 

وتجيب: نعــم، لأن رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو تعهد بزيادة 
كثافة الغارات، ودخلت إســرائيل وحماس ثلاث حــروب، ومع أنهم يحضرون 

المخرج إلا أن الأحداث عادة ما تتخذ مسارها الخاص. 
وقالت إن الاشــتعال كان نتيجة قرار السلطات الإسرائيلية منع الفلسطينيين 
مــن التجمع في بوابة دمشــق بعد صلــوات التراويح خلال شــهر رمضان، كما 
يفعلون عادة. بالإضافة لعنف متفرق بين الفلســطينيين واليهود وخطط لإخلاء 
مئات الفلســطينيين من بيوتهم التي عاشــوا فيها لعقود بحي الشــيخ جراح في 
القدس الشــرقية ومنحهــا لليهود. وحســب القانون الإســرائيلي يمكن لليهود 
إثبــات الملكية قبل حرب 1948 واســتعادة ممتلكات في المدينــة. ولا يمكن تبرير 
هذا عندما لا يوجد قانون مشــابه يســمح للفلسطينيين باســتعادة بيوتهم التي 

خسروها. ووصفت الأمم المتحدة إخلاءهم بأنه يصل لجريمة حرب. 
وتعلق الصحيفة بأن الأساليب القاسية التي استخدمتها الشرطة في الشيخ 
جــراح والمســجد الأقصــى تعكس ثقافة عــدم الخوف مــن العقــاب. وفقط في 
اللحظــة الأخيرة قرر اليمين المتطرف تغيير مســيرته من الأحياء الإســامية في 

المدينة المقدسة. 
كل هــذا حدث وســط أزمتين سياســيتين، فرئيــس الــوزراء نتنياهو يحاول 
التمســك بالســلطة في وقت يجري منافســوه محادثات بينهم لتشكيل ائتلاف 
ويواجه محاكمات بتهم الفســاد. وفي الوقت نفسه قرر الرئيس محمود عباس 
تأجيــل الانتخابــات التي أعلن عنها لأجــل غير محدد والتــي كان من المتوقع أن 
تخسرها حركته فتح لصالح حركة حماس. وعندما حرمت من صندوق الاقتراع 

عادت الحركة المتشددة لأسلوبها القديم وتأكيد زعم القيادة.
 لكــن الوقود لهــذه الجولة هو قــديم وعمره عقــود، فقد تعمــق الغضب على 
الاحتلال ونشــأ »جيل الحصار« في غزة، وهو شــريط صغير من الأرض حشر 
فيــه الســكان دون عمــل ولا كهربــاء ولا ميــاه صالحــة للشــرب. وزاد الحنق، 
كوفيــد- 19 والتبايــن في عمليــات اللقاح بين إســرائيل والمناطــق المحتلة التي 
تســيطر عليها إســرائيل دون توفير الحماية لمن يعيشــون فيها. كما أن توســع 
الاضطرابــات بالمــدن العربية داخل إســرائيل في يوم الإثنين يكشــف عن عمق 
وحجــم الغضب ضــد الظلم المتراكم والــذي قاد منظمة هيومــان رايتس ووتش 
لاتهام قادة إســرائيل بممارســة سياســة الفصــل العنصــري )أبارتيد( وردت 

الحكومة غاضبة من التصنيف.
  وتــرى الصحيفة أن الأولوية يجب أن تمنح لخفض التصعيد من أجل حماية 
حيــاة المدنيين الذين عوملوا بدرجة عالية من عدم الاحترام، ســواء من الحكومة 
الإســرائيلية او الجماعات الفلســطينية المتشــددة. وعلى المجتمع الدولي وضع 
ثقله. ودعم دونالد ترامب نتنياهو في كل حركة. ولكن هناك إدارة في واشنطن 

تستطيع معالجة هذه الأمور بجدية. 

»التايمز«: المستفيد الوحيد من المواجهة الحالية في القدس وغزة... إيران 

قالت صحيفة »واشنطن بوست« في افتتاحيتها إن الجولة الجديدة 
من القتال بين الإســرائيليين والفلســطينيين تخدم أجنــدة الطرفين. 
وأضافت أن النظامين السياسيين الإسرائيلي والفلسطيني عاشا مأزقًا 
مرًا في الشــهر الماضي حتى مع محاولة إدارة جوزيف بايدن أن تبتعد 
عن الشرق الأوســط. ولهذا لم يكن مفاجئاً اندلاع أسوأ موجة عنف في 
سنوات حيث أمطرت الصواريخ الفلســطينية على المدن الإسرائيلية 

وضربت الغارات الجوية الإسرائيلية قطاع غزة. 
وبدأت المشاكل في احتجاجات شــوارع في القدس التي احتج فيها 
الفلسطينيون على عمليات إخلاء تداخلت مع إحياء ليلة القدر وعطلة 

إسرائيلية تحتفل باحتلال المدينة. 
وفــي ظل الظروف العادية ربما خفت وتلاشــت، لكن حركة حماس 
الإســامية، التي حرمت من فرصة الســيطرة على القيــادة للحركة 
الفلســطينية عندما قرر محمــود عباس تأجيــل الانتخابات، حاولت 
تحقيق نفــس النتيجة بطرق أخــرى، إطلاق صواريــخ على القدس 

واجتازت خط إسرائيل الأحمر.
 وهو ما أعطى رئيس الوزراء بنيامــن نتنياهو الفرصة، وذلك بعد 
فشله في تشكيل الحكومة بعد انتخابات آذار/مارس ويواجه إمكانية 
الخروج من منصبــه بعد 12 عاماً فــي الحكم. وتعهد بســرعة بالرد، 
وبدأت الطائرات الإسرائيلية بضرب مخابئ وترسانات حركة حماس 
والجهاد الإســامي، حيث قتل من قــادة الأخيرة ثلاثــة. ولكن هناك 
أعداداً من المدنيين قتلوا جراء القصف بمن فيهم عشــرة أطفال حسب 
أرقام وزارة الصحة. وقتل ثلاثة إســرائيليين بسبب صواريخ حماس. 

وتعلق الصحيفة »لا أحد من الجانبين سيســتفيد من القتال غير القادة 
السياسيين المتنافسين. وتأمل حماس بنزع المصداقية عن الزعيم البالغ 
من العمر 85 عاماً وإجباره على الاستقالة. وربما حاولت خدمة أهداف 
راعيتهــا إيران من خلال إرباك العلاقات الأخيرة بين إســرائيل ودول 

عربية.
وقد يكســب نتنياهو من التعقيدات التي تواجــه المفاوضات التي 
يجريها منافسوه لتشــكيل حكومة جديدة، والتي لو نجحت لن تترك 

له مهرباً من اتهامات الفساد.
 وقالــت الصحيفة إن العديد من النزاعات والحروب بين إســرائيل 
وحمــاس وانتفاضتين في الضفة الغربية لم تــؤد إلى تحقيق انتصار 
عســكري حاســم يبحث عنه الطرفان ولا حتى مكاسب سياسية ذات 
معنى. وســينتهي حمام الدم عاجلًا أم آجلًا بهدنة جديدة تعمل عليها 
مصر، في الغالب منذ الثلاثاء. وقالــت الصحيفة إن على إدارة بايدن 
دعم جهود الوساطة المصرية وستكون حكيمة لو لم تعد للمشاركة من 

جديد في العملية السلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 
وكما اكتشــفت إدارة باراك أوباما فلا توجد هناك فرصة للاختراق 
الدبلوماســي طالما ظل الفلســطينيون منقســمين بين حماس وحركة 
فتــح العلمانية التي يتزعمها عباس. ولن يكون هناك اختراق طالما ظل 
نتنياهو مهيمناً على السياســة الإسرائيلية. وقبل أن يتحقق الاختراق 
الدبلوماســي على الطرفين القيام بإعادة إصلاح سياســية. ولســوء 
الحظ فاندلاع العنف قد يجعل من التغييــر المطلوب عاجلًا أقل وليس 

محتملًا.

قال المعلق في صحيفة »التايمز« روجــر بويز في مقال تحت عنوان 
»أخطــاء إســرائيل الفادحة لا تنفــع إلا إيران« التي ســتكون الرابح 

الوحيد من أحداث القدس وغزة. 
وأشار في بداية مقاله إلى أن المسلمين ينظرون إلى المسجد الأقصى 
كثالث الحرمين قداســة بعد مكــة والمدينة. فيما يتعامــل الأرثوذكس 
اليهود مع هــذه البقعة العصيبة والصدع الحضاري بأنها مكان الهيكل 

الثالث الذي سيعلم بناؤه ظهور »الميسايا«. 
وكان علــى الحكومة الإســرائيلية أن تعرف وبشــكل مناســب أن 
المشــاكل تتخمر هذا الأســبوع عندما تجمع الطلاب اليهود المتشددون 
والمســتوطنون قريبًا للاحتفال بالســيطرة علــى كل المدينة في عام 
1967. وهي لحظة كانت تســتدعي تعامــاً أمنياً حساســاً. وبدلًا من 
ذلــك »إســرائيل أخطأت في الوقــوع في فخ من صنعهــا. حيث جرى 
فجأة إطــاق صواريخ من قطاع غــزة على إســرائيل. بالإضافة إلى 
هجوم الطائرات الإســرائيلية على قادة حماس والجهاد الإســامي، 
والاحتجاجات في جميع أنحــاء الضفة الغربية.  كما بات هناك حديث 
أيضاً عن انتفاضة جديدة واحتمال حقيقــي بأن صفقة القرن لدونالد 
ترامب، أو ما يطلق عليها اتفاقيات إبراهيم والتي تحاول بناء شراكات 
بين إســرائيل وبعض جيرانها ستموت قبل أن تزهر«. و»لا توجد هناك 
دولة عربية تريد الارتباط ببلد ســمح لشرطته باقتحام مجمع المسجد 

مع قرب نهاية شهر الصيام، رمضان. فالشارع العربي غاضب«. 
وأضاف أن إسرائيل »لن تلام فقط على الرصاص المطاطي ولا القنابل 
المسيلة للدموع التي ألقاها رجال شرطة غير منظمين ودون تجربة، بل 
كان على إسرائيل التي تراقب إيران عن كثب وأكثر من أي جهة، معرفة 
ما يطبخ لها في طهران. فهناك المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية 
الله علي خامنئي الذي أثنى على »دماء المقاومة النقية« التي تسري في 
عروق الفلسطينيين. وقال »في الماضي كان الفلسطينيون يدافعون عن 
أنفســهم برمي الحجارة أما اليوم فيردون بهجمات صاروخية دقيقة«. 
ويعلق بويز أن المرشد كان بإمكانه إضافة، أن هذه الصواريخ صممتها 

وزودتها طهران كمساهمة في »محور الجهاد«. 
وأشــار الكاتب إلــى تصريحات الأمــن العام لحزب الله، حســن 
نصرالله الذي علق على مقتل 45 إســرائيلياً في تدافــع أثناء احتفال 
ديني كإشارة على عدم استعداد إسرائيل لمواجهة الحرب. وكان يعني 
أنها ليســت مســتعدة لتقبل ضحايا كثر. ثم جاء قائد الحرس الثوري 

حسين سلامي، الذي قال إن إسرائيل »تسير نحو الحضيض«.  
ويقول بويز إن إســرائيل شــهدت أربع جولات انتخابية في عامين 
وفيها رئيس وزراء يحاكم بالفســاد، وحزب إسلامي يمكنه لعب دور 
المرجح في عملية تشــكيل الحكومة. وهذه مظاهر يعتبرها بقية العالم 
على أنها عرض للعملية الديمقراطية والانقســام، وبالنســبة لإيران 

وجماعتها فهي جاهزة للعصيان. 
ويرى الكاتب أن طموح إيران علــى ما يبدو هو ظهور حماس كقوة 
موحدة للفلسطينيين وتدير بالإضافة لغزة الضفة الغربية التي يحكمها 
رئيس الســلطة العصبي والمريض محمود عبــاس والذي قرر تأجيل 
الانتخابات. وهو ما ســيزيد الضغط على إسرائيل. وفوجئ المراقبون 
الإســرائيليون بالخفة التي قفزت فيها حماس لدعم الفلسطينيين في 
القدس الشرقية والرد الســريع بإطلاق الصواريخ في اتجاه المدينة. 

ولم تفاجئ إيران فكل هذا جزء من خطة عمل محور الثورة.  
وتريد طهران من كل هذا دق إسفين بين إسرائيل وأصدقائها العرب 
الذين يعملون على اســتراتيجية لمواجهة نشاطات إيران في المنطقة. 
وتقترب إســرائيل والإمارات من توقيع اتفاقية التجارة الحرة. والأمر 
لا يتعلق بإســرائيل فقط، ففي غياب سياسة أمريكية قوية من الشرق 
الأوســط يدخل اللاعبون الإقليميون، فالأردن والعراق ومصر تجري 
محادثات ثلاثية للاندمــاج الاقتصادي ويحاول الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان إصلاح العلاقات مع مصر والســعودية والإمارات وكل 

هذا مقلق لإيران.
 ومن هنا فإثارة المشاكل يخلق معوقات أمام التعاون. فالملك سلمان 
يعتبر القضية الفلســطينية مهمة وعدم حلها يمثــل عقبة للتعاون مع 
إسرائيل. أما الأردن فهو الوصي على المسجد الأقصى وينظر إليه بعين 

مثقوبة ويشــجب الأفعال »البربرية« هذا الأسبوع. وألغت تركيا التي 
لمحت للتصالح مع إســرائيل الفكرة في الوقت الحالي. ودعا اردوغان 
العالم، وبخاصة العالم الإســامي للقيام بتحــرك فعال ضد هجمات 

إسرائيل على الأقصى والقدس والفلسطينيين«.
ويقــول بويز إن الــدول العربية ربما شــعرت بالذنــب لتجاهلها 
الفلســطينيين او لا تستطيع التخلص من مشــاعر العداء للصهيونية 
عندما تظاهر الناس في عشــرينيات القرن الماضي لحماية الأقصى من 
خطط اليهود لتدميره وبناء هيكل مكانه. ومهما كان الأمر، فأحداث هذا 
الأســبوع أرجعت محاولات بناء أرضية مشــتركة بين إسرائيل ودول 

عربية للوراء. 
ويرى أن فكــرة دخول بنيامــن نتنياهو الأزمة لإظهــار انه زعيم 
قوي ليســت صحيحــة، ذلك ان رئيــس الوزراء الحالــي في أضعف 
حالاته. ولكن لا مكاسب من الدخول في حرب مع غزة وتدمير الجسور 
الدبلوماســية التي بناها مع دول الخليج وتعقيــد علاقته مع الإدارة 
الجديدة في واشــنطن. وحتى الفلسطينيون، الذين شعروا بالامتنان 
من بيانات التعاطف لن يســتفيدوا من حــرب دموية أخرى. ورغم كل 
التصريحات النارية حول تراجع الجيش الإسرائيلي فأهداف الجناح 
السياســي لحماس لن تخدمها حرب باهظة بغــزة في الوقت الحالي. 

والمستفيد الأول والأخير من كل هذا ستكون إيران. 

... و»واشنطن بوست«: المستفيدان من المواجهة الإسرائيلية - الفلسطينية الجديدة هما حماس ونتنياهو

متظاهرون يطالبون بوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين في مسيرة وسط مانهاتن أمس في مدينة نيويورك

دخان يتصاعد من مبان عقب الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة غزة
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ثقـافـةثقـافـة

هل يفضح الإنترنت
أسرار البشر لأنظمة المخابرات؟

■ بعــد تجربة طــاق محزنة، طلبــت الصحافية الفرنســية جوديث 
دوبورتاي مســاعدة من »تندر« شــبكة المواعدة العالميــة على الإنترنت، 
وبدأت تتلقى دعوات من أشــخاص وضعوا بياناتهــم، مثلها، على الموقع 
الشــهير، بأمل لقاء شــريك الغرام، أو الحياة، وفي لحظــة عزلة عاطفية 

شديدة مع قرب انتهاء السنة كانت تتواصل مع 16 شريكا عاطفيا محتملا!
علمت دوبورتاي، بعد فترة، إثر قراءتها مقالة عن شــبكات المواعدة، أن 
الموقع يستخدم معايير تشــبه العلامات التي تعطيها المدرسة أو المعلمون 
للتلاميذ، ويتأثر »ســلّم العلامات« والمعايير تلك صعودا أو هبوطا، برفض 
الناس أو قبولهم لك، بحيث يحدد الموقع من الأشخاص الذين هم أعلى منك 
تصنيفــا، وبذلك لا يمكن أن يلتقي ذكر من فئــة Alfa+ الذي يجمع صفات 
تفوق عرقية ومالية وفيزيائية )مثلا( مع أنثى من فئة Delta- التي يمكن 

أن تعتبرها معايير الموقع أدنى درجة.
مدفوعة باستنكار داخلي لإمكانية تقرير الموقع لمن يناسبها أن تواعدهم، 
أو حرمانها من التواصل مع أشخاص حسم الموقع أنهم أعلى )أو أدنى( شأنا 
منها، قــررت الصحافية أن تحصل على ما خزّنه »تندر« عنها من معلومات. 
قيل لدوبورتاي، حين طلبت ملفّها إن هــذا الملف )الذي يتضمن معلوماتها 
الخاصــة( هو »ملكيّة فكريــة« للموقع. بعد إصــرار ومكاتبات واتصالات 
لســتة أشــهر تمكّنت دوبورتاي أخيرا من الحصول على ملفّها المؤلف من 
800 صفحة، لتكتشــف أنه لا يضمّ فقط بياناتها التــي قدّمتها للموقع، بل 
يحتوي أيضا على معلومات غزيرة وشــخصية جمعها الموقع عبر تشاركه 
المعلومات أو جمعها من مواقع أخرى كفيســبوك وتويتر ولينكدن وغيرها 
إلخ. اكتشــفت الصحافية، مدهوشة، أن الموقع يعرف معلومات عن حياتها 
وعاداتها الجنســية الحميمة، والأوقات التي تكون فيها هشــة أو محتاجة 
عاطفيا. قررت دوبورتاي عرض تجربتها تلك فنشرت كتابا بعنوان »الحب 

تحت الخوارزميات«.
حسب ما يعلنه موقع »فيســبوك« للتواصل الاجتماعي، فإن المعلومات 
التي يجمعهــا عنا تتضمن: 1 المعلومات الشــخصية لإنشــاء الحســاب 
الشــخصي. 2 معلومات عن المواد التــي تحمّلها كالصــور والأماكن التي 
ترتبط بها. 3 مواد يحمّلها أشخاص آخرون حولك. 4 - معطيات عن كيفية 
استخدامك للموقع، كاهتماماتك ومع من تتحدث. 5- التحويلات التي تقوم 
بها عبر فيسبوك، كما تفعل عندما تشتري من ماركيت بليس أو الألعاب التي 
تشتريها. 6 الأجهزة التي تســتخدمها كعنوان الكومبيوتر والأجهزة التي 
تشغله والشــبكة. 7 معلومات من »أطراف ثالثة«. ويقوم الموقع بمشاركة 
معلوماتك مع جهات أخرى مثل المعلنين، وشركات قياس المعلومات، الباعة 

ومقدمي الخدمات، البحاثة والأكاديميات، و«الجهات القانونية«.
إذا كان موقــع للمواعدة مثل »تندر« يخــزّن ملفا بحجم 800 صفحة عن 
شــخص واحد مثل الصحافية آنفة الذكر، فالأكيــد أن المواقع الكبيرة على 
الإنترنت كغوغل ومايكروسوفت وفيسبوك وتويتر وأنستغرام وتيك توك 

ولينكدن، تمتلك حجما هائلا من المعلومات عن كل شخص يستخدمها.

من المخبر المأجور إلى العميل المتطوّع؟

حين يتم الحديث عن »جهات قانونيــة« و«أطراف ثالثة« يتضمن الأمر، 
بطبيعة الحال، الجهات التابعة للدول، كوزارات الدفاع والاســتخبارات، 
التي كانت دائما سباقة في مجال جمع وحفظ وتبويب المعلومات الشخصية 
لأســباب »أمنية« أو »وقائية« أو »مباحثية« )فالأجهــزة الأمنية هي مراكز 
أبحاث أيضا( وكانت سباقة أيضا في تمويل بحث واختراع أدوات المراقبة 
والتوثيــق والتصنيف، ويعــود أول برنامج للتعرف علــى الوجوه إلى 
مشروع لوزارة الدفاع الأمريكية بدأ عام 1963، غير أن أمثال هذا المشروع، 
بعد أن ظهــرت الأقمار الصناعية، وكاميرات المراقبة والإنترنت ووســائل 
التواصل، صارت لديها فوائض كبيرة من الصور والفيديوهات عن سكان 
العالــم، من نيويورك وطوكيو وبكين، إلى أفراد القبائل المختبئة في غابات 

الأمازون أو بورنيو أو جزر المحيط الهادئ.
لقد فتحت وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل غير مسبوق، الباب لفكرة 
تسليم خصوصياتنا وأسرارنا وصورنا وأفكارنا طواعية. صار صعبا على 
التصوّر أن يقاوم المرء نشــر أخباره وصوره، كنوع من الإعلان العام عن 
وجوده ضمن الشــبكة الاجتماعية العامة للمجموعة البشرية التي ينتمي 
إليها، لكن هذا توسّــع لنشــر صورة للابن الذي تفوق في مباراة أو حفل، 
أو الابنة التــي تخرجت من الجامعة أو تزوجــت، أو لأصدقاء متفرقين في 

الأرض اجتمعوا، أو لمناسبات الحزن والعزاء العائلية.
بهذا النشاط البشــريّ الهائل لم تعد أجهزة الاستخبارات تحتاج جهدا 
لجمع الصور والفيديوهات و«الأدلة« ويعــود الفضل، بعد أجهزة المراقبة 
والكاميرات والأقمــار الصناعية، إلى وســائل التواصل الاجتماعي حيث 
صارت هذه المعلومات متاحة ومفتوحــة، وبدلا من طلب ضابط المخابرات 
من كاتب الحضور لـ«شرب فنجان قهوة« في أحد فروع الأمن )كما يحصل 
في ســوريا( فإن الناس هم من صاروا يتبرعون، عــن دون قصد أحيانا، 
بتقديم »الأدلة« والصور التي تهمّ أجهزة الأمن، عبر نشــر هذه المعلومات 
يمكــن أن تقوم أجهزة الأمن بتبويبها، حين تريــد، تحت خانة المعارضة او 
الإرهاب، وبذلك تزايد الطلب على »المخبر الإلكتروني« الذي يراقب وسائل 
التواصــل بدل مراقبــة البيوت، في مــا أصبح الناس جميعــا »مخبرين« 
متطوعــن ينشــرون المعلومات عــن أنفســهم، فتلتقطها أجهــزة الأمن 
الالكترونية وتحوّلها إلى أقسام الأمن الأخرى، لممارسة أدوارها التقليدية 

من اعتقال وتعذيب وسجن!

علي بابا والأربعون جهاز مخابرات

تحتــاج الأنظمة، في بعــض الأحيان، حــن تعتبر شــخصا ما جديرا 
بالمراقبة والتنصت والتجسس، إلى أجهزة تجسس معقدة، كالتي تصنّعها 
دول متطوّرة تكنولوجياً، ومهووســة أمنيا كروســيا والصين وإسرائيل، 
ونعلم أن عدداً من الأنظمة العربية قامت بشــراء هذه الأنظمة والتطبيقات 
مــن مصادرها، وقامــت بتجربتها علــى مواطنيها، مــا أدى إلى اعتقالات 
واغتيالات، أو قامت بشــراء موظفين في وســائل التواصل، كما حصل مع 
»تويتر« حين قام بعض موظفيها بتســريب أســماء الأشخاص المعارضين 
في الداخل لــدول عربية، أو القيام بالتعاون مع »الفرع الإلكتروني« وتتبع 

رسائل مشفرة على واتساب، أو ملاحقة جماعة تتحدث على »سكايب«.
اعتقلت الشرطة الأمريكية، عام 2018، شــخصا يدعى جورغي مولينا، 
بتهمة القتل. خلال الاستجواب قالت الشرطة للرجل إن لديهم دليلا بنسبة 
100% أنه كان في موقع الجريمة. استندت الشرطة إلى معلومات من غوغل 
حول مكان وجود هاتفه، لكن الادعاء كان خاطئا وأطلق سراح الرجل لكنه 
خسر وظيفته، وسيارته وسمعته. تذكّر هذه الحادثة بفيلم »عدوّ الشعب« 
)من بطولة ويل ســميث وجين هاكمان( حيث يصبح شخص بريء، ومن 
دون أن يعلم، مطاردا من قبل »ســي آي إي« القادرة ليس على تتبع آثاره، 
بل اكتشــاف مكانه من بصمة صوته عبر اتصال هاتف تقليدي، كما تحيلنا 
إلى الفيلم الشهير عن موظف المخابرات الأمريكية السابق إدوارد سنودن، 
الذي اكتشــف قدراتها الهائلة على التجســس على خصوصيات البشــر، 

وعلى التلاعب بالمعلومات للضغط عليهم.
رغم الصراعات الناتجة عن مصالح شركات الإنترنت الكبرى مع الدول 
)كان آخرها نزاع بين فيســبوك وأســتراليا و»علي بابا« والصين، وقبلها 
النزاع الشهير بين شركة أبل والحكومة الأمريكية( فإن هذا لا يغيّر من واقع 
أن الإنترنت، صار هو المجال الهائل الأكبر لجمع وخزن المعلومات الشخصية 
والأمنية والسياسية والجنســية عن مليارات البشر، لكنّ المستجدّ هو أن 
الجزء الأكبر من هذه المعلومــات يقدّمها الناس بطواعية واندفاع وحماس 
من دون تقدير للعواقب، أو كنوع مــن المقايضة بين خصوصياتهم والمنافع 

التي يعتقدون أنهم حصلوا عليها.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

 حسام الدين محمد *

المفكر الفرنسي فريدريك لونوار: التجربة وفلسفة الحياة
والمدونات  النصــوص  تعوضُ  ■ لا 
الفلسفية واقع الحياة، ولن تكون بديلًا 
دروب  اكتشاف  إلى  الرامية  للمغامرات 
غيــر مطروقة، والمعرفــة الحقيقية هي 
ومُكابدة  والاختبارات،  التجارب  فيض 
التحولات  مــن  الناجمــة  التحديــات 

الذاتية والواقعية، على حد سواء. 
حيثيات  مــن  الفكرُ  ينفصــلُ  لا  إذن 
الواقع الذي ينشــأ فيه، كما يتشــابكُ 
مع تفاصيــل حياة صاحبــه وأبعادها 
والاجتماعية،  والتاريخيــة  النفســية 
لذا فإنَّ ما يســردهُ الفلاسفة والمفكرون 
المعاصرون عن دور الفلسفة والمعطيات 
الإنســان  حياة  تنظيــم  في  المعرفيــة 
المدارس  من  المحكمة  المبادئ  واسلتهامه 
اســتعادة  بموازاة  يأتــي  الفلســفية، 
التجربة الشخصية، وتراكم الُمكتسبات 
علــى الصعيــد الواقعي، مــا يعني أنَّ 
التناول الفلســفي ينضــجُ أكثر عندما 
يأتي في ســياق متابعة المــرء للمراحل 
التي تضيــفُ إلى تكوينه الشــخصي، 
مثلما ترى ذلك في مسلك المفكر الفرنسي 
فريدريــك لونوار، إذ لا تغيبُ ســيرته 
للمفاهيم  معالجتــه  فــي  الشــخصية 
لأعلام  الاستكشافية  ورحلته  الفلسفية 
الفلســفة. هــذا البعــد الذاتــي هو ما 
يتأسسُ عليه مشــروع كتابه »المعجزة 
الســبينوزية« كذلك الأمرُ بالنســبة لما 
صدر لــه بعنوان »قــوة الفرح« إضافة 
إلى متابعة آراء الفلاسفة بشأن مفهوم 

الفــرح، وعلاقتــه باللذة، بــدءاً من 
الأبيقور مــروراً بالرواقيــة والمذهب 
ســبينوزا  إلى  وصولا  الهندوســي، 

ونيتشه وبرغسون.
مــن  محطــات  الكاتــبُ  يتأمــلُ 
حياته وما شــهده خلال رحلاته من 
إمكانيات لانطلاقــات جديدة، وفهم 
مسارات مختلفة في أنماط المعيشة، 
لكن ما يجمعُ بين التيارات باختلاف 
الخلفية الفكرية والبنية الاجتماعية 
هو، نشدان الفرح وهو عامل مؤكد 
للحياة وتجلِّ لقوتنا، حســب رأي 
المؤلــف. فالفرح يعمقُ إحساســك 
بالوجود والســؤال الذي يطرحُه 
بوســعنا  هل  لونوار،  فريدريــك 
أن نؤســس لحكمة تســتند لقوة 
دراسته  في  الكاتبُ  يعتمدُ  الفرح؟ 

لهــذا الموضــوع على مصــادر الحكمة 
الشــرقية والغربية، لافتاً إلى أن الفرح 
طابعه  لأن  كثيراً،  الفلاســفة  يشغل  لم 
لا يمكــن توقعه ومجاوز للحــد. هذا لا 
يعني أنَّ الفرح لم يكن ضمن اهتمامات 
الفلاســفة على الإطلاق، بل لفتَ بعض 
من هؤلاء إلى هذا المفهوم، لعلَّ سبينوزا 
يكون في طليعــة من ينزلهم لونوار في 

صف فلاسفة الفرح.

المجانية

اللذة شــعور مجاني  الفرح بخلاف 
يداهــم الإنســان، دون أن يكــون له 
قد  إذ  مصــادره،  عــن  مســبق  تصور 
إلى مقطع موســيقى  يكونُ الاســتماع 
يبــدلُ الأجواء ويغمــرك بالفرح، لذلك 
فهو ما لا يمكن التنبوء بــه، وأيا كانت 
توقعاتــك عــن فريقك المفضــل وثقتك 
بخبرتــه، ففــوزه على غريمــه يكونُ 
مفاجئــاً بالنســبة إليك وهذا مــا يزيدُ 
من حدة الفرح، إذن فإن هذا الشــعور 
يتصفُ بالمكر والمراوغــة لذا فضّل عددُ 

إلى  الانصراف  الفلاسفة  من 
مفهــوم الســعادة بــدلًا من 

الفرح.
ميشــيل  بأن  لونوار  يرى   
مونتانــي هــو مــن الدعــاة 
حياة  إنشــاء  إلــى  الأوائــل 
ســعيدة، وذلــك يتحقــقُ من 
خلال الاهتمام بلذات بسيطة 

مثل الأكل والرقــص والتجول، فبنظره 
والتعقيدات  العقلية  الصراعات  تقوضُ 
ويطالبُ  الســعادة،  مبادئ  الوجودية 
بنشــر الفرح وطــرح الحــزن بقدر ما 
نســتيطع داعيــاً إلــى التعــرف على 
طبيعتنــا، وتحديــد ما ينفــعُ تكويننا 
العقلــي والنفســي، وبهــذا نتمكنُ من 
اكتســاب مزيد من فرص السعادة، ولا 
نقع في مطــب محاكاة الآخــر في نمط 
معيشــتنا، طبعاً هــذا الــكلام يطابقُ 

نصيحة أرسطو لابنه. 
في  اليونانــي  الفيلســوف  يشــيرُ 
إلى نيقــو ماخوس«  كتابه »الأخــاق 
كل  لــدى  خاصة  طبيعــة  وجــود  إلى 
إنسان. يعقبُ لونوار على رأي أرسطو 
بقولــه، إن الطريق الأمثــل إلى معرفة 
النفس هــي التأمل الذاتــي، وملاحظة 
دوافعنــا ورغباتنــا، كمــا أنَّ بعــض 
الأطعمة قد لا تناســبنا كذلك الحال مع 
بعــض التصرفــات، إذن معرفة الذات 
وتحقيق  العقلي  النهوض  عملية  تسبق 

السكينة الداخلية. 

المعنون  القســم  الكاتبُ  ويفتتحُ 
مؤلفه  مــن  ذاتك«  تصيــر  بـ»أن 
بمقولــة لأحمــد بــن عطــا الله 
مضمونها  يوافــقُ  الســكندري، 
مدلــول عبــارة أرســطو »اعرف 
نفسك بنفســك« أكثر الناس جهلا 
بنظر السكندري، من ترك ما يعرفه 
عن نفسه وذهب لرأي غيره. لأن كل 
على  غريبة،  أعجوبة  إنساني  كائن 

حد تعبير نيتشه. عليه يكرسُ فريدريك 
لونــوار مســاحة لآراء ســبينوزا، إذ 
يعتبرُ فلسفته الأخلاقية فلسفة للفرح، 
فقد نحا صاحب »رســالة في اللاهوت 
والسياسة » ثنائية الخير والشر جانباً، 
وبدأَ بمراقبة الســلوك البشــري، لافتاً 
إلى أن كل شيء يســعى إلى الإستمرار 

في الحفاظ على وجوده وكيانه. 
أما الحــزن فهــو نتيجــة اصطدام 
الإنسان بالعقبات التي تثبط من قدرته 
على الفعل، وتحول دون مواصلة نموه. 
إذن فإنَّ الفرح هو انتقال المرء من كمال 
أقل إلى كمال أكبــر. ولا يمكن الوصول 
برأي ســبينوزا إلى الغبطــة أو الفرح 
الدائم، دون التحرر من الأفكار الخاطئة 
وعبوديــة الأهواء، وما يجــدرُ بالذكر 
هنا أن ســبينوزا لا يرفضُ الرغبة، بل 
يؤكد علــى إعادة توجيه هــذا المحرك 
الأساســي للحياة، وضرورة إدراك ما 
سيفرحك وما ســيحزنك. والأهم في ما 
أنَّ الإنسان يصيرُ  إليه سبينوزا  يذهبُ 
إلى  يهــدفُ  عقلاني  مجهــود  بعد  حراً 
معرفة الأسباب التي تقف وراء أهوائه 

وأفكاره. 
فالفــرح لدى نيتشــه يــوازي قوة 
يكون  عندما  الفــرح  ويتولــدُ  الحياة، 
الاحتفــاء بالحيــاة منطقــاً لتفكيرك، 
للحياة  مشــروطة  غير  »نعــم  وتقول 
حتى في جانبها السلبي والمؤلم«. يعدُ 
الناجحة  للحياة  الفنَ نموذجاً  نيتشه 
وعلى غرار رؤية نيتشه للفرح، يعتقدُ 
أن الحيــاة وجــدت لتكــون خلاقة، 
النجاح  مــع  متزامناً  الفرح  وينشــأُ 

وتحقيق الأهداف والإبداع .

كيمياء الفرح

مفردات  جانــب  إلى  الكتــاب  يضمُ 
فلســفية حول الفرح، عصارة لتأملات 
ذاتية واســتبطان داخلــي، كما ينفتحُ 
علــى الروحانيات والمرويــات الدينية 
عن تجارب الشخصيات المؤثرة، إضافة 
إلى مســيرة الكاتب الشخصية، إذ بعد 
رحلته من الهنــد، وكان قد أمضى ثلاث 
ســنوات في أحد الأديرة، كما خدم في 
إحدى دور المســنين فــي كالكوتا، التي 
لونوار  يحــددُ  تريــزا.  الأم  أسســتها 

بناءً على معايشــته للوقائــع المختلفة 
والفكرية،  الروحيــة  لتجاربه  ورصده 
بالفرح  الشــعور  عدة عناصر تضاعف 
القدرة  منها، الانتبــاه فما ينقصُ مــن 
على التمتع بالحيــاة، هو عدم الاهتمام 
يخنقُ  بما  والانشغال  الراهنة  باللحظة 

الذهن. 
صحــوة  يتطلــبُ  الفــرح  تــذوق 
الأحاسيس والتخلص من ركام الأفكار، 
أنَّ  التي تفسدُ مســتويات الإدراك. كما 
الحضور أيضــاً يفجر طاقــة الفرح، إذ 
يجبُ أن يكون الحضور بالقلب والروح 
والاستماع  النظر  وحسن  والإحساس، 
والتذوق. يضيفُ الكاتب التأملُ، والمنح 
بلا مقابل والشكر، الثقة وانفتاح القلب 

إلى القواعد التي تحقق الفرح. 
يشارُ إلى أنَّ ما يقدمه المفكر الفرنسي 
لونوار فــي كتابه يلتقــي في خطوطه 
الأساسية مع مضمامين ما ألفته الباحثة 
ألفة يوسف بعنوان  والمفكرة التونسية 
»وجه اللــه« والمتابــعُ يلاحظ إعجاب 
الاثنين بســبينوزا، كما أنَّ المصادر التي 
تســتمدُ منها صاحبة »حيرة مســلمة« 
متنوعة، ولا تنكفئ على الآراء الأحادية، 
كذلك الأمر لدى لونوار. صحيح أن ألفة 
يوســف تميل إلــى الروحانيــة أكثر، 
معلنة عن تواصلها العميق مع التجربة 
الصوفية، لكن ما تتقاطع فيه مســاحة 
اشــتغال المفكرين هو، حضور التجربة 
الذاتية والاهتمام بقــوة الرضا، وقيمة 
العمل والانفتاح على الآخر، والتخلص 
من وهــم التحكم بكل شــيء، أخيراً أن 
الحياة لــدى الاثنين فرصة لاكتســاب 
الشــعور بالفرح، يقولُ كليمون روسيه 
الفرح  في  جوهــره  الدائم  الفرح  »يجدُ 
بالحيــاة وفيه فقــط« وتلفــتُ مؤلفة 
»والله أعلــم« إلى أن الحيــاة بنظامها 
المحكم والمتناســق لا يمكــن أن تخطئ 

بحقك.

٭ كاتب عراقي

كه يلان محمد *

فريدريك لونوار - ألفة يوسف

سيمفونية العبور في ديوان »من أي شيء« لرشيد المومني
■ يصمــت الشــاعر المغربي رشــيد المومني 
كثيــرا، ويظهر بعد ســنوات، بتجربة شــعرية 
جديــدة، تضــع مســافات فاصلــة بــن كتاب 
شــعري وآخر، في حرص شــديد على ألا يكرر 
نفســه ويمضغ كلماته ويلوكها، دون أن يتقدم 
خطوة واحــدة إلى الأمــام. وأول ما نلمس عن 
قــرب أســلوبَه الفريــد وطريقتــه الخاصة في 
صياغة جملته الشــعرية، لكن يهمني أن أشــير 
إلى مســألة أراها أساســية ربما في منحه تلك 
الميــزة، التــي لا نراهــا كثيــرا عند غيــره، وهي 
المتعلقــة بالتقشــف الكبير الذي يميــز توقيعه 

لجملته الشعرية. 
ينســحب هــذا الأمــر علــى كثير مــن أعماله 
الشعرية المتأخرة، التي قيض لي أن أطلع عليها. 
وإذا دققنــا النظــر فــي ديوانه الأخيــر »من أي 
شــيء« الصادر بداية عام 2021 عن منشورات 
بــاب الحكمــة، تطــوان، نــرى هــذه النصوص 
المفرطة فــي الاقتصاد تقول لنا الأساســي في 
تجربــة الشــاعر وتســكت. ومن خــال قراءة 
فاحصــة لهذه الجمــل القليلة، التــي تتوزع في 
الغالــب على رقعــة الصفحة، وتجعل الســطر 
الشــعري في الغالب يتكون مــن كلمة واحدة، 
متبعة توزيعا بصريــا مقصودا، من خلال هذا 
التدقيــق، يتضح لنا أن هــذه الجمل تعرضت 
لتعريــة واعيــة ولاشــتغال على نــص أصلي 
كتبه الشــاعر في حالة شــعرية حرة يعرفها 
الجميــع، مع فــارق كبير: كثيــرون يهرولون 
لنشــر هذه الخواطر والانثيالات، دون روية 
وتمحيص للشــوائب الكثيرة التي تســربت 

إلــى نصوصهم بطريقة لاواعيــة، من قراءاتهم 
لآخرين، في ما يكتب رشــيد المومني وينســى، 
ليعود إلى هذه النصوص بعد أشهر أو سنوات، 
ليعيد القــراءة، لكن بعد أن يكون قد تخلص من 
الحالــة الوجدانيــة والعاطفية، ويعيــد الكتابة 
وهذه المرة بوعي يقظ ومسؤولية أكبر في بناء 
النص وعدم تركه في مهب المصادفات. وهو ها 
هنا لم يكن يأتي بدعا، بل كان يعيد تفعيل نهج 

قديم عرفه شعراء الجاهلية بالحوليات. 
يقبــل  لا  مقــام  فــي  نســتغرق  لا  وكــي 
الاستغراق، أود أن أشير بعجالة إلى أن ديوان 
»من أي شــيء« يتوزع عبر حــركات ثلاث: 1- 
مــن أي شــيء. 2 - قمر بلا ليل. 3- فلك ســان 
جــون بيرس الضيقة، حيــث تحتفظ كل حركة 
داخــل هــذه الســيمفونية المتموجــة بإيقاعها 

الخاص بها. 
وفــي هــذا الديوان يذهــب الشــاعر المغربي 
رشيد المومني أبعد قليلا، في قطع الجسور التي 
تربطه مع كل ما تعارفنا عليه من شعريات، ومن 
ممارسات كتابية في الشعرية المغربية، وحتى 
العربيــة، ســواء ظهرت في نمــاذج تم توطينها 
وإرســاء بعــض ملامحهــا حتى غــدا بالإمكان 
محاكاتها والنســج على منوالهــا، أو تلك التي 
ظهــرت في نمــاذج اســتطاعت أن تتمنــع على 
التنميط، وتخفي أســرار اشــتغالها وفرادتها، 
لكن دون أن تستعصي بالكامل على الاستعادة 
ومحاولة ركــوب موجتها: »لا/ ليس هذا القول 
لَونًــا/ ليس جرْســا/ ليــس ما تعاقــدت عليه/ 

شــرائع التوطين/ في كهف النهايات/ ولليقين 
أن يطمئن/ إلى سادر/ أوهامه الصغرى« لذلك 
ق رشــيد المومنــي كل الأوراق التي  بعــد أن يمزِّ
ق  تشــبه الآخرين، بل وتلك التي تشبه كل تحقُّ
له، هو نفســه، في نصوص ســابقة، سيسعى 
إلى إحراق الأطراس، التي لم تعد تشــكل سوى 
ظــال مــن أنا غيــر مقيمة فــي أزمنــة أو أمكنة 
دة. »لَـــمْلمْ أوراقكَ/ وامــضِ بها/ إلى أول  محدَّ
نــار/ تلقــاكَ«. في كتابــة متحركة كهــذه تأكل 
بعضها بعضا كنار، لا يقف رشــيد المومني عند 
حدِّ معين، لا يكتفي بأن يظل 

فــي 
مســتوى تجربة تســمح له بأن ينفض يديه من 
غبــار الكلمات التي ظلت تشــكل عبئــا عليه، بل 
إن تلــك الحالــة التي تصهــر أوراقه بمــا يوهم 
أنها نهايــة لآلامه الميتافزيقية لــن تكون خاتمة 
المطــاف، بل نقطــة فقط في صيــرورة لا تعرف 
التوقف: »لَـمْلمْ نارك أيضا/ ثم حاولْ أن تنأى/ 

كما تنأى النقطة/ عن خالقها«. 
تجربــة علــى هــذا المســتوى الجــذري مــن 
ل ســتجد مســرحها الأثيــر فــي حقــل  التحــوُّ
ــد المعنــى  التدليــل Signifiance الــذي يولِّ
الأقل رســوخا واحتمالية والأقرب إلى ما يمكن 
تســميته بســيمفونية العبور، من خــال قدرة 
كلماتها على الانفلات والانتقال في »أرض غير 
آمنة« لا تحتفــي بغير الظن، والظــال، والمحو، 
والنســيان، وغيرها من القيم القريبة من صمت 
ا/ لغات تلتهم  اللغات الســحيق، »ظنٌّ يمحو ظنًّ
اللغات«. والشاعر رشيد المومني لا يستغرق في 
اللغــة، من أجل أن يصنــع الفقاعات التي تذهل 
الحواس في لعبية مجانية، من قبيل الاشــتغال 
على الأسلوب والصور البلاغية، بل إنه يتوسل 
إلى هذا العبور بلغة شــعرية قريبة من اليومي، 
قريبة من الفهم لكنها تشــيع في الوقت نفســه 
نوعــا مــن الغرابة فــي اللغــة، كتلك التــي كان 
مالارميــة يبحث عنهــا كي »يعيد تشــكيل كلمة 
كلية، جديدة، غريبة عــن اللغة« من خلال صيغ 
تســتعمل الأصوات والكلمــات المتداولة لتوليد 
دلالات غير مألوفة، »في صبيحة هذا الوضوح/ 

ما من شيء غدا غامضا/ أعدنا قراءة ما لم تقله 
الكتابة/ أيضا/ ما نسيت محوه أداة النفي« لغةٌ 
تُســتَلُّ أيضا من رحم حضارة تحتضَر، حاملة 
لكل إيحاءات الجمــود والتعفن والتكرار، لكنها 
تنبثق مــن جديد بعد تحريرها من كل شــرطية 
أو وساطة: »كانت معنا عتباتٌ بألوان الطيف/ 
أحجار بكل اللغات/ إشــارات يهتدي بضوئها 
الموتى/ نقــط عارية من إيهاب حروفها/ ونحن 

كنا معا/ دون شرط/ أو وسيط«. 
في نفَــس أول بعنوان »من أي شــيء« يمتد 
علــى مئــة وعشــرين صفحــة تقريبــا، لا ننفك 
نصطدم بغيــر دفقات تطــول أو تقصر، ولا 
تتعدى في الغالــب الصفحة الواحدة، تقول 
بصيغة أو أخرى هذه اللغة الواصفة المدمنة 
علــى الصمت، »هــذا هو الصمــت الكبير/ ما 
من صوت/ يمكــن/ أن/ يمرق/ عبر/ حائط/ 
خ هالة  النســيان« في سيرورة تصاعدية ترسِّ
اللغــة وظلالها والإقامة غير المريحة للشــاعر، 
مــع وجــود الكلمــات، التي فــي ما هــي تُوهم 
الإنسان أنها تضمن له يقينه في نفسه والعالم 
المحيــط، فإنها تعصف به في الفراغ، بكشــفها 
مقــدار ما تنطــوي عليه اللغة مــن خطورة، على 
وعي الإنســان ونمــط وجوده فــي آن. نمط من 
هذا القبيل نجده عند نيتشه، الذي يعكس وعيه 
الحــاد بتداعيــات الإيمان المفــرط باللغة. يقول 
»إنه بعد فــوات الأوان، وبالضبط من الآن، بدأ 
الناس يفطنون للخطأ الفادح الذي أشاعوه من 
خــال إيمانهم باللغة« بــل إن العنوان الداخلي 
د مجال هذا  للكتاب يدقق الســؤال أكثر، ويحدِّ
الشــيء الذي تمتد على بســاطه طفرات النص 
ومســارحه: »من أي شيء، أنتِ أيتها الصيحة، 
أنتَ أيها الحــرف، أنتَ أيها المعنى«؟ في انتقال 
وجودي من كون بالقوة، إلى لوح يكتب شيفرة 
هــذا الصوت بحــروف متناثــرة، في نــوع من 

طفولــة العالــم، إلــى أن تســتوي هذه 
العناصــر التكوينيــة فــي معنــى. 

وفي الانتظار، ستظل الصدفة 
هــي وحدهــا التــي تحدد 

هذا المعنى إلــى أن يرتب 
الحــروف  الإنســان 
الملائــم،  الترتيــب 
يحظــى  كــي  ويقرأهــا 
بمعنى وجوده على هذه 

الأرض. 
نقــرأ فــي تصديــر عبد 
الرحمــن منيــف لروايته: 
أن  خرائــط«  بــا  »عالــم 

عرافــة كومــاي مــن بلاد 
الحكمة  طالب  قذفــت  بابل، 

الشــجر،  أوراق  مــن  بحفنــة 
وقد كتبت حرفا على كل ورقة، 

وعلى الســائل أن يجمــع الأوراق 
ويرتبهــا على نحــو ما ليجــد المعنى. 

ونحن نســتطيع أن نذهب إلــى أن حظَّ 
الشــاعر، في ديوان »من أي شــيء« 

في مســعاه للعثور على المعنى 
مــن شــيفرات الأصوات 

والحــروف، أعقــد بكثيــر مــن رمية النــرد من 
يد عرافــة كومــاي، لأن تلك الرمية زيــادة على 
المصادفات العجيبة التي يمكن أن توقعنا فيها، 
فهي مقذوفة في وجه ريــاح عاتية، »مثل قطرة 
طلّ/ في رحمة الإعصــار/ مثل نقطة نون/ في 
أرض غير آمنة/ ذاك وقوفي أنا/ في مفازة هذه 

الورقة«. 
الأوراق تلتهمهــا النــار، »وليس لي/ أن أعيد 
كتابة مــا محته يــد الحطــب/ في عمــق النار« 
و«ليــس لي أن أســتعيد مــا ألقت بــه إلى باطن 
الجــرف يــداي« واللــوح »الصلصالــي الأزرق 
بين يدي قارئــة الكتاب، تقــول الخطى إني بك 
ماضيــة إلى حافــة الصمت، إلــى حافة محو لا 
كتابــة بعــده ولا قراءة، لا خطــوَ أو حافة« هذه 
الإقامة على الحافات »الإقامة في الرحيل« كما 
يسميها رشــيد المومني ليست سوى مؤشرات 
على معنى تتحكــم فيه الصدفــة، وليس لنا أن 
نســأل »مــن أي أرض جئت أيهــا المعنى؟« لأنه 
»من جهة ما/ سيُطلُّ العابرُ/ كي يختفيَ/ دون 
أن يتــرك فوق الأديم/ أصــداء خطو/ أو عبور« 
بل إن المعنى نفســه يبحث لنفســه عــن معنى، 
ولعلنا نكون كأجساد تســعى على قدمين ذلك 
الأمل المفتقــد في العقائــد والمنظومات الفكرية 
تدعــى  التــي  الطــواف(  )الأجنحــة،  الكبــرى 
امتلاكهــا الحقيقة، »حيتــان/ دلافين، ونحن/ 
من أجنحة لأخرى/ نطوف حول قاماتنا/ على 
قَدَمٍ وساقين/ عسانا نهتدي إلى ما/ لم يهتدِ/ 

المعنى/ إليه«. 

٭ شاعر ومترجم مغربي

محمد العرابي *

رشيد المومني
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ثقـافـةثقـافـة

رامز جلال... النشاط الموسمي وكوميديا الأمر الواقع!
■ قد لا تكون هناك ضرورة حتمية للحديث مجدداً عن 
مقالب رامز جلال السنوية في شهر رمضان المنقضي، تلك 
التي أصبحت واحدة من مكونات التسلية المفروضة على 
الجمهور المصري والعربي بسياســة الأمر الواقع، حسب 
اختيارات الشركة المنتجة والجهات المتحمسة لهذا النوع 
من البرامج الخفيفة، ذات العائد الإعلاني الضخم، حيث 
لا حجة ولا مبرر لاستمرار البرنامج طوال هذه السنوات، 
ســوى الحســبة الاقتصادية الربحية التــي تقوم عليها 
الفكرة بالكامل، والتي تجعل بطل المقالب الممثل الشــاب 
مُكتفياً بهــذا القدر من العطــاء والأداء، راضياً تماماً عن 
نفســه، بل معتقداً أنه أحد كبار النجوم، الذين برعوا في 
شغل الرأي العام وأثاروا ضجة إعلامية كبيرة بما قدموه 

من إسهامات فنية مختلفة. 
ولا شــك في أن هذه القناعة هي الدافــع وراء إصرار 
رامز للمضي قُدماً في هذا الخــط الترفيهي النوعي، المثير 
والمســتفز، خاصة أن الحلقات التي تم تقديمها هذا العام 
بعنوان »رامــز عقله طار« لم تخرج قيــد أنمله عن فكرة 
توريط الضيوف من النجوم فــي دخول اللعبة الخطرة، 
التي تُفرض عليهم بسياسة الأمر الواقع فيكون رد الفعل 
من جانبهم وحالة الترقب من جانب الجمهور هما مقياس 
والمصنوعة  الُمفتعلة  الكوميديــة  الحالة  ونجاح  التفاعل، 
لاســتغلال نجومية الضيف، أو الضيفة، بغض النظر عن 
مدى استســاغة وقبول اللعبة الطريفة التي تتكرر يومياً 
بحذافيرها بالإيقاع والآلية نفسهما، مع احتمالات الخطر 
الواردة في كل مرة ومع كل ضيف، إذ يتم إســقاط النجم 
أو النجمة من ارتفاع لا يقل عن عشــرة أمتار داخل حمام 
الســباحة، وعند لحظة الارتطام تتحقق لحظة النشوى 

الُمرتقبة في فكرة البرنامج العبقري.
وقبل نهاية الحلقة تتم المواجهة، ويكشف الممثل الُمغامر 
عن شخصيته الحقيقية، فتحدث ردود الأفعال الصبيانية، 
وتتولد كوميديا الموقف حسب التصور البدائي والساذج 
لصُنــاع الحلقات، وأصحاب القرائــح الإبداعية النابهة، 
وللمزيد من الاستخفاف بالمخاطرة والاستهانة بالتجربة 
الصعبة يردد الضيف بعد اســترضائه الجملة الاعتيادية 

الســاخرة »رامز جــال خلاها خل وجابنا هنا علشــان 
نتبل« وبهذا يُسدل الستار وتنتهي اللعبة ويبقى الجمهور 

في انتظار نجم آخر ومحاولة أخرى.
الحلقات تنوعــت هذا العام في أبطالهــا ونجومها، ما 
بين عرب ومصريين، وممثلــن ورياضيين، وهي محاولة 
لتغليب الطابع العــام للفكرة، فلا تكــون مقصورة فقط 
علــى النجــوم المصريين وحدهــم، وقد نجحــت عملية 
الدمج بالفعل بــن الحالة الكوميديــة بنكهتها المصرية، 

ومثيلاتها من الحالات العربية الأخرى، لكن رغم الحرص 
علــى وجود النجوم العــرب، إلا أن الحضور الأقوى كان 
للنجوم المصريين، خاصة الكوميدي منهم باعتبار توليفة 
البرنامج بالأساس كوميدية، وتستدعي تركيزاً على هذا 
الجانب، وبناءً عليه كانت حلقة محمد هنيدي، على سبيل 
المثال، من الحلقات ذات التأثير القوي جماهيرياً، لما يتمتع 
به هنيدي من شعبية، وما مثلته ردود أفعاله من خفة ظل، 
أضف إلى ذلك حلقة نهله سلامة التي كانت محل اهتمام، 

كونها النجمة التي لم تظهــر منذ فترة طويلة في البرامج 
التلفزيونيــة ومُقلة إلــى حد ما في أعمالها الســينمائية 
والدرامية، غيــر أن هناك نوعيات من النجوم الشــباب 
كنجوم مســرح مصــر، كــريم عفيفي وويــزو وغيرهم، 
تتفق طبيعــة أدائهم وعلاقتهــم الكوميدية بالجمهور مع 
طبيعة الحلقات، وجو الإثارة والأكشــن، ولزوم ما يلزم 
من تضمينــات الخلطة المعهودة لبرنامــج رامز بالكيفية 

المعتادة والُمتفق عليها.

مــا يدعو للتوقف قليــاً أمام البرنامــج، الذي كاد أن 
يتحول إلى ظاهرة هو ذلك الاستثمار الآخر له في السينما 
بشكل دوري وعلى مدار سنوات، حيث الارتباط الشرطي 
بين نجاح البرنامج وانعكاســاته الجماهيرية خلال شهر 
رمضان، والاســتغلال الإنتاجي من جانب صُناع السينما 
الخفيفة الذي باتــوا يحرصون في كل عــام على وجود 
بطولــة مُطلقة لرامز جــال في فيلم يقتــرب في أجوائه 
الكوميديــة مــن الإثارة والرعــب والقلــق، كأنها إعادة 
إنتاج للبرنامج بصيغة مختلفة، وبمعطيات ســينمائية، 
للرهان على حالة التفاعل الســارية في الشــارع المصري 
بين جمهور المراهقين من هواة سينما الأكشن والكوميديا، 
والباحثين عن تلك الثنائية في فيلم العيد الذي ينتظرونه 
كل عام، ويدخرون له العيدية وفق الحســابات المتوقعة، 
الســابقة، وبالفعل اســتطاع رامز  التجارب  وبمقاييس 
جــال أن يحصل علــى فرصة إضافية فــي بطولة فيلمه 
الجديد »أحمد نوتردام« مع غادة عادل وحمدي الميرغني 
وخالد الصاوي وشــيماء ســيف وبيومي فؤاد وانتصار 
ومحمد ثروت، وهــو تنويع على الفيلم العالمي الشــهير 
»أحدب نوتردام« ليدخل به ســباق الأفــام المحدود هذا 
العــام، ليس فــي دور العــرض الُمغلقة جــراء تأثيرات 
كورونا الســلبية، لكن على منصات السوشــيال ميديا، 
التي أصبحت تمثل فــي حد ذاتها دور ســينما أون لاين 
تعرض الأفلام، وتســتقبل جمهور المشــاهدين وتسجل 
نسب التفاعل والزيارات المتوالية للمواقع، كما أنها ترصد 
أيضــاً حجم العائدات الإعلانية وتقــدر مُعدلات الدخول 

والأرباح. 

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

رامز جلال

استطيقا السينما
■ من أجــل بناء الإســتطيقا، يجب 
عدم هــدم الميتافزيقا، بــل ينبغي إبداع 
صورة جذابة تقاوم اســتعارة السينما 
وغمــوض الميتافيزيقا، لأنــه إذا كانت 
أن  اســتطاعت  قــد  الســينما  فلســفة 
تحقــق ثورتهــا فــي مجــال الصــورة 
حركــة، والصورة زمنا، مــع ذلك فإنها 
تســاءلت عن ماهيــة الصــورة، وحين 
أرادت أن تجيــب وجــدت نفســها فــي 
عتبة الإستطيقا، باعتبارها مدخلا لفن 

الصورة.
الهــدف مــن الإســتطيقا هــو إيقاظ 
الســينما من ســباتها الفني،لذلك فإن 
ســؤال ما إســتطيقا الســينما لا يمكن 
الإجابــة عنــه إلا بســؤال: مــا معنــى 
الســينما دون إســتطيقا. والهدف من 
هــذا الســؤال هــو البحــث عــن إقامة 
شــعرية في الصورة، حتــى نتمكن من 
تحديــد ماهيتها، لأن الصــورة بمعناها 
جليلــة  خدمــة  تقــدم  الميتافيزيقــي 
بالنســبة للســينما، على الرغم من أن: 
»السينما تستعمل الحركة كاستعارة، 
حــن تحررهــا مــن الإخــراج، لأن الفن 
الاســتعاري يبحــث عن الوصــول إلى 
ســمو الجمــال فــي الاســتعارة، ولعل 
هذا ما يفســر قدرة الســينما على إبداع 
مفاهيم خاصة بهــا، من خلال تحليلها 
الفيلمــي«. لكن مــا هي هــذه المفاهيم؟ 
وما هو التحليل الفيلمي؟ وكيف تكون 
الاستعارة السينمائية ممكنة؟ وبما أن 
الاستعارة الســينمائية هي التي تحرك 
المرئي واللامرئي، فإن هذه الاستعارة، 
مــا هي إلا مجرد نــص أدبي يتموج بين 
الصورة: »ومع هذا الجسد الذي يتموج 
تصبــح أهمية الاســتعارة فــي الكتابة 

الســينمائية ضرورية، لأنــه ينبغي أن 
تكون حاضــرة بقوة أكثــر من حضور 
فــي  الاســتعارة  فانصهــار  الحكــي، 
المرئي لا يمكن القيام به إلا في الســينما 

كاختراع إجرائي للتقنية«.
تموجــات  فــإن  الحقيقــة  وفــي 
الاســتعارة بــن الصور، هو مــا يخفي 
التــي قامــت  للتقنيــة،  المبــدع  الوجــه 
بانتزاع الكينونة من الوجود ووضعها 
فــي الموجــود، ولذلــك فإنهــا تتفق مع 
الميتافيزيقا، فكلاهما يقود نحو نسيان 
الوجــود باســم الموجود، بــل أكثر من 
ذلك فإن المخــرج الســينمائي هو فنان 
وتقني فــي الوقت نفســه، فبالإضافة 
إلــى جعــل الفن مجــرد لعبــة الصورة 
مــع ذاتهــا، فإنــه يتحكم فــي جنونها 
بواسطة تقنية المونتاج والتوهيم، ذلك 
أن اللعــب لم يعد كما كان عند نيتشــه، 
بمثابــة حافــز على المــرح المأســاوي. 
وبعبارة نيتشــه، فاللعب لا يكون لعبا، 
إلا إذا انصهــر مــع رفاقــه فــي الطريق 
إلى الإنســان الراقي، ويحددها نيتشه 
فــي الضحــك والرقــص، ولذلــك فإن 
الســينما، اكتشفت أســرار هذا المذهب 
الديونيزوسي، وأضحت توظف اللعب 
والضحــك والرقص في الفيلم نفســه، 
مــن أجــل أن يجــد الإنســان طفولتــه 

الضائعة في الغربة.
إيقــاظ متعــة  الســينما هــي  غايــة 
الطفولة في الإنســانية، فهي لا تتطلب 
جديــة التفكيــر، بــل الرقــص بالعــن 
واللعب بالذوق، والضحك من الأعماق. 
وكل ذلك من أجل بناء إســتطيقا الذات 
التــي تتمرن علــى حمل المطلــق، وربما 
علينــا  يحكــم  بالكلمــات  اللعــب  هــذا 

بفقدان معنى المعنى، لأنه من المستحيل 
بناء المعنى إلا بهــدم ما يعنيه، كما قال 
دريــدا، بــل يجــب الحفاظ علــى معنى 
المعنــى، لكي نفهمــه، بلغــة ليوتار. فلا 
اســتطيقا دون فلســفة، ولا تقنية دون 

علم ولا سينما دون إستطيقا.
لعل هذا الديالكتيك الهيجلي، هو ما 
يتحكــم في لاوعــي التفكير الفلســفي، 
بل إن الفلســفة ظلــت أفلاطونية في لا 
وعيها، ولذلك فإنها تفتقد الاســتطيقا، 
فأفلاطــون  شــعرا،  كانــت  لــو  كمــا 
طرد الشــعراء مــن جمهوريتــه، لأنهم 
يحرضون على النشوة الديونيزوسية، 
والمتمثلة في النبيذ، والجنس والرقص، 

وتذوق ألذ الطعام.
ولعل الســينما تحتفل بهذه النشوة 
النبيذ  الديونيزوســية، نظرا لحضــور 
والجنــس وألــوان الطعــام والرقــص 
والغنــاء. وكم هي رائعة هذه النشــوة، 
لأنهــا في نظر نيتشــه تقــود إلى ميلاد 
يؤســس  الــذي  المأســاوي،  المــرح 
كانــت  إذا  لأنــه  الــذات،  لإســتطيقا 
الأســطورة تعبير عن عجــز الفكر الذي 
لا يســتطيع أن يقيــم ذاتــه علــى نحــو 
مستقل، فإن الســينما قد جعلت الفكر 
بالفكــر، وأصبــح المرئــي يقــوده نحو 

اللامرئي. 

٭ كاتب مغربي

عزيز الحدادي *

يِّ عودةُ أبي العلاءِ الَمعَرِّ
هذي الحياةُ كلامٌ بيَن صمتَيِن	

حتى اللقاءُ بها ضربٌ من البَيِن
ت بصائرُنا أبا العلاءِ لقد كلَّ
ةُ العَيِن وأنتَ وحدَكَ فينا قُرَّ
إنَّ البلادَ التي ما بيَن نهرَينِ

صارت تُسمّى بلاداً بيَن سيفَيِن
والنخلُ ما عادَ للأشجارِ سيّدَها

عرِ مُؤتلِفاًولا استطابَ مَقيلٌ في الفُراتَيِن كانَ العراقُ كبيتِ الشِّ
فأشعَلوا فتنةً ما بيَن شطرَينِ
وكلّما ضجِروا نادَوا بتسميةٍ

أُمَّ المعاركِ أو أُمَّ الشهيدَينِ
أبا العلاءِ وضاعَ الُحلمُ واحتجبَتْ

شمسُ النهارِ وصارَ الليلُ ليلَيِن
ضاقت علينا بلادُ )اللهِ( ما رحُبَتْ

يْنِ كما يَضيقُ بأرضٍ صاحبُ الدَّ
يِن وتلكَ )هاجَرُ( تسعى بيَن تلَّ
وتلكَ )ثَنوَةُ( تسعى بيَن قبرَينِ
ومن تلقّاكَ عند الصبحِ مُبتسِماً

تلقاهُ في الليلِ نالَتْهُ يدُ الَحيْنِ
من فَرْطِ ما وضعُوا في الوجهِ أقنعةً

صِرْنا نُباهي بأصحابِ القِناعَيِن
لَكَمْ أُحِسُّ بأنّي لسْتُ من زمني

وأنّني وبلادي كالغريبَيِن 
يَ في الأسفارِ يَسنُدُني أتعبْتُ ظلِّ

كأنّنا طائرٌ مُدمى الجناحَيْنِ
والحبُّ يأتي على قلبٍ فيَصدَعُهُ

فكيفَ بي وأنا قلبي بقلبَيِن!
وكُلّما ذُقْتُ منها قُبلةً طلبَتْ

شفاهُها غُنُجاً ثِنتَيِن ثِنتَيِن 

٭ شاعر من العراق

شعر

عبد الله سرمد الجميل *

الاحتفاء بالحياة: قراءة في لوحات المغربية مريم بنعبرة

■ في السنين الأخيرة، انخرط الكثير من الفنانين 
مــن مختلــف الأجيــال فــي وضــع الملامــح المتنوعة 
للحركــة التشــكيلية المغربيــة، برز فنانــون وفنانات 
بتجــارب متنوعــة، تحمــل رؤى واعــدة بتزويد الفن 
التشــكيلي بدينامية تتسق وما يعتمل في المجتمعات 
المعاصــرة، مــن تفاعل فــي زمــن ازدهار الوســائط 

الإعلامية، ووسائل التواصل الاجتماعي.
التشــكيلي  الفــن  فــي  الشــابة  الوجــوه  ومــن 
المغربي، التشــكيلية مريم بنعبرة، التي تمتلك تجربة 
متميــزة، مــن حيــث تنــوع اتجاهاتهــا وثيماتها، ما 
بين الســيريالي والانطباعي والرمــزي، والعمل على 
التوليف والاتســاق من أجل خلق المشهديات الآسرة 

للعين والوجدان.

الطبيعة الزاهية

في رؤية رومانتيكيــة تخلق الفنانة للطبيعة وجها 
يعكس الســعادة، حين تمنحه سعة لاستعمال اللون 
بحساســية فنيــة، تــروم اســتعراض المفــردات في 
اتســاق وانســجام تفاعلي، يدفــع إلى إعــادة النظر 
فــي مكنوناتها وســر جمالهــا. يتم ذلك عبــر ترتيب 
الظــل والضوء، بغاية تجســيد التفاصيــل أمام عين 
المتلقــي. والفنانة فــي ذلك تأتي بالمشــاهد الطبيعية 
منبســطة على اللوحة، بخطوط وأشــكال هندسية، 
لا تبعدهــا عن واقعيتها بلمســة فنية تتكــرر في جل 
لوحاتها، إلا أنها تتخذ مــن الطبيعة عنصرا تؤلف به 

مع عناصر أخرى ملمحا تشكيليا، يحمل من الرمزية 
والسيريالية الشــيء الكثير، فالطبيعة هنا مفردة من 
مفــردات لوحة تحاول تركيبتهــا تأليف رؤية جديدة 
بعناصر مختلفة. ومن هذا المنطلق نجد لوحات تلتقي 
فيها الســماء بــالأرض، وتتكئ الأزهــار بعضها على 
بعض، ما يدعو إلى إثارة التســاؤلات إزاء ما تشي به 

تقنياتها. 
 

جماليات الفنون 

تحــاول بنعبــرة أن تضعنــا أمام لوحــات تحتفي 
بالفنون، متفاعلة في ما بينها للتعبير عن الأحاسيس 
والــرؤى والأفــكار، ويتم ذلــك باختيــارات لعناصر 
اللوحة، وفق تأليف وتوليف يجعلان اللوحة تشــير 
إلى جماليــة الفنــون بتنوعاتها واختــاف أدواتها. 
ففــي لوحــة تجد شــعر امرأة شــالا يصــب على ما 
يحيــط بها من التضاريس، وفي قلب اللوحة ما تبقى 
من جذع شــجرة بيدين تعزفان بأناملهما على بيانو، 
وقريبا منهمــا حاملة ألوان »باليت« وعليها فرشــاة 
وألــوان مختلفــة. ومكونــات اللوحة بهــذه التركيبة 
يحولها إلــى نص مكتوب، يحكــي الكثير عن الحياة. 
كذلك التداخل بين الفن التشــكيلي والموسيقى، حيث 

الاحتفاء بالإيقاع والتناغم البصري.
إن لوحات بهذا الشــكل، إشــارة وتلميح إلى كون 
الفنون لها المفعول نفسه، وتحتاج إلى العناية نفسها 
مــن أجــل التعبير المفضــي إلــى التفســير والتغيير، 

والفنانة ليســت الوحيدة في هــذا المنحى، فكثير من 
التشــكيليين في العالم طرقوا هذا الباب وأبدعوا فيه 

الشيء الكثير.

الخيل أيقونة للجمال

ولأن الخيول حيوية حتى في ســكونها، فقد باتت 
مفــردة تشــكيلية قابلة للتجريــب الإبداعــي، وإبراز 
عمــق أفــكارٍ ورؤى متعددة، فقــد رُمز بها إلــى النّور 
والشّــمس، وإلى القــوة والجمال والحــب والوداعة 
والبطولــة، وبذلك تربعت الخيــول بمظهرها الجميل 

والرامز على لوحات الفنانين عبر كل العصور. 
والحــال أن مــريم بنعبــرة، حاولــت أن تخــوض 
تجربــة التعبير عن الجمــال وفق الخيــل، باعتبارها 
المفــردة الولــود للدلالــة والرمزية والجمــال، ويأتي 
الحصان في لوحاتها مشــيعا الفرحــة على محيطه، 
علاوة علــى عنايتها الدقيقة بالمحيــط الذي تموضعه 
فيه، ويتعلق بالطبيعة التي يتكامل سحرها وجمالها 
مع جماله. ولم يكن ليتحقق لها ذلك ســوى بالتكوين 

المتسق والألوان الزاهية في الغالب. 

٭ كاتب وتشكيلي مغربي

لحسن ملواني *

مريم بنعبرة ومجموعة من أعمالها
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
ويناســبك  الداعمــة  الأجــواء  تناســبك 
العمل ضمن مجموعة، حيث الدعم والتأييد. 

راعي ظروفك الصحية

الثور
قــد تخيــب آمالــك أو تتأخــر أعمالك في 
اليوم الأخير. حاذر البدء في أي مشروع ولا 

توقع على عقد

الجوزاء
تفتح أمامك أبواب المســاعدة وتســتعيد 
حيويتــك وحماســتك. تتلقــى دعمــا غيــر 
متوقــع. تصطلــح الأمور وتكــون الانطلاقة 

سريعة وفعالة

السرطان
تكثــر الانشــغالات، وقــد تظهــر فواتير 
أو مصاريــف طارئــة. حــاذر مــن الوعكات 

الصحية. ونظم جدول أعمالك

‏ الاسد
لا تتكلــم بقســاوة والأجــواء لا توحــي 
بالتعاطف معك. حاذر من التسرع والمجازفة

العذراء
لــن تنجز عملك بشــكل كامل دون تدخل 
أحدهــم فــي اليــوم الأخيــر. استشــر أهل 

الاختصاص

الميزان
لا تضيــع الوقــت الثمــن ولا تتأفــف أو 
تهمل عملا. لا ترتبك بل حاول تقديم أفضل 
ما عندك. قد يساورك بعض القلق تجاه أحد 

الوالدين
العقرب

من المستحسن أن تبتعد عن الجدال كليا، 
تأتــي المتاعــب من حيــث لا تــدري. أفكارك 

سلبية وطباعك صعبة

القوس
كثيــرا  ومتعبــة  صعبــة  بظــروف  تمــر 
منزليــة  مشــكلة  مــن  الهــرب  وتحــاول 
مســتعصية، عليك مواجهة الشــريك بهدوء 

والإصغاء حتى تجد حلا

الجدي 
الروابــط  وتزدهــر  ســار  لخبــر  تفــرح 
العاطفية والاجتماعية أخيرا. اخرج للترفيه 

عن النفس

الدلو
تفكــر فــي جديــد. تبحــث عــن الحقائق 
والوقائع وتخوض ميادين مميزة. إذا بدأت 
دراســة، فقد تتخــذ حجماً كبيــراً ابتداءً من 

الآن

الحوت
تتميز بســرعة الخاطر والنباهة والقدرة 
علــى التحــرك الســريع. إنهــا أفضــل فترة 

للقاءات والامتحانات والمفاوضات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

ماجدة الرومي تتضامن مع القدس ضد يد الغدر والإجرام 
ووسام الأمير يدعو لردّ الكيد ومعين شريف يحضّر أغنية ضد الاستسلام

بيروت - »القدس العربي«

 من ناديا الياس:

تتواصل المواقف المتضامنة مع القدس والمســجد الأقصى 
من قبل الفنانين اللبنانيين الذين أعربوا عن دعمهم للشــعب 
الفلســطيني، الــذي يواجــه ببطولاتــه ونضالاتــه أعتى 

الاعتداءات الإسرائيليّة.
وفي هذا الســياق رفعت ســيدة الغناء ماجــدة الرومي 
الصلوات والدعوات الى الربّ الضابط الكلّ أن يرفع يد الغدر 
والإجرام والأطماع عن أهل فلســطين، كما قالت في سلســلة 
تغريدات اســتهلتها، كما يلي »عدالــة الأرض لم ولن تُوقف 
المجــزرة، التي ما زالت تُقتَرَف كل يــوم ومنذ عام 1948 بحق 
أهل فلســطين. لذا نرفع أعيننا صوبك يا ربّي، يا ضابط الكل، 
ونَضرع إليك أن إرفع عن أهل فلســطين يــد الغدر والإجرام 

والأطماع«.
 وأدانت صمــت الكون، الذي يقف متفرجاً وأطلقت صرخة 
جاء فيهــا »كفاهم اللهمّ كفاهم .. صمت هذا الكون وهو يتفرّج 
عليهم يُذبَحون ويُطرَدون من بيوتهم دون ردود فعل. يقتلنا 
يُهين الإنسان الساكن فينا. أهكذا إذًا تُقاس إنسانية الإنسان؟ 
بمقياس المصالح؟! هم يلطمون الوجوه وينوحون وتتعاطف 

الدنيا كلها معهم عندما يتعلّق الموضوع بهم«.
وســألت ماجدة متى يحــلّ غضب الربّ علــى من أجرم؟ 
ة  مضيفــة »وعندما يموت الناس في فلســطين بهــذه العبثيَّ
المطلقة يصمت العالم ويتفرّج كأنّ شيئاً لم يكن؟! لماذا؟! ومتى 
يكون جوابك عليهم يا الله؟! وكم علينا بعد أن ننتظر؟! ومتى 

يكون يوم غضبك على من أجرم؟ متى يا ربّ؟«. 
وختمت بهاشتاغ »فلسطين قضيتنا الأولى«.

ودعا الفنان وســام الأميــر الله الى نصــرة إخواننا في 
المســجد الاقصى، وقال »وحياة كل قطــرة دم لن تطأ قدماك 
أرض فلسطين أللهمّ انصر إخواننا في المسجد الاقصى، اللهمّ 
كن لهم ولا تكــن عليهم اللهمّ انتقم من أعدائهم واقذف الرعب 
في قلوبهــم وردّ كيدهم في نحورهم، اللهــمّ اعف عن عجزنا 
وضعفنــا وأخذل من خذلهم« وختم بوســم »القدس ينتفض 

انقذوا حي الشيخ جراح«.
بــدوره، أعلن النجم معين شــريف تضامنه مع فلســطين 

على طريقته عبر تحضير أغنية وطنية جديدة عن فلســطين 
والأحــداث التي تــدور حالياً هنــاك، وســيكون العمل ضد 
التطبيع مع اســرائيل. ومن المقــرّر أن يصّور هذه الأغنية في 
منطقــة البقاع على طريقة الفيديو كليــب تحت إدارة المخرج 
محمود رمزي، الذي أكدّ أن الكليب ســيتضمن مشاهد درامية 
وســيوصل رســالة ضد الاستســام وضد تســليم الأرض 

لإسرائيل، وضد التقسيم بين مسلم ومسيحي.
وكان الفنان جوزيــف عطية حيّــا الأرض المقاومة وغرّد 
»ســامٌ لكِ وعليكِ يا أرضاً مقاومة، اصمدي فالحق لا يُغتَصب 

والأرض لا تُسرَق«. 

خديجة بن قنة 
تقدم أول سلسلة توثيق صوتي للنكبة على »الجزيرة بودكاست« 

الدوحة ـ »القدس العربي«
سليمان حاج إبراهيم:

تقــدم الإعلامية الجزائرية، ومذيعــة الأخبار ومقدمة 
البرامج في قنــاة »الجزيرة« خديجة بــن قنة، للجمهور 
العربي الواسع، سلسلة صوتية جديدة بعنوان »حكايات 
ما قبل النكبة« تروي فيها تفاصيل الوقائع والأحداث التي 

ســبقت النكبة الفلســطينية عام 1948، وما تلاها 
من مخططات للاســتيلاء على حقوق الشعب 

الفلسطيني.
وتأتي السلســلة ضمــن برنامج »بعد 
أمــس« من الجزيــرة بودكاســت، وهو 
لتحليل  يســعى  يومي،  حواري  برنامج 
بصوت  الســاعة،  وشــؤون  الأحــداث 
مقدمة »ما وراء الخبــر« خديجة بن قنة، 

منذ انطلاقه ضمــن الخدمة الصوتية التي 
دشنتها شبكة الجزيرة الإعلامية التي تتخذ 

من العاصمة القطرية الدوحة مقراً لها.
وتبــث الحلقــات بــن 15 و19 الشــهر الجاري، 

على »بودكاســت الجزيــرة، والتي أصبحــت أهم منصة 
صوتية، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة والسبعين 
للنكبة، وهي تصادف أيضاَ الأحداث المأســاوية الجارية 
في فلســطين المحتلة، والتي تواكبها الشــبكة أولًا بأول. 
وســتقدم حقائق هامة لمختلف الفئات العمرية ســتكون 
مادة توثيقية تكمــن أهميتها في نســف الادعاءات التي 

تروج لها أطراف مختلفة.
 وتعتبر الحلقات أول سلســلة توثيق صوتي للنكبة، 

بوصفها أكبر حــدث للاضطهاد والتهجيــر والقتل بحق 
الفلسطينيين.

 وتعرض لوقائع ما قبل النكبة الفلسطينية منذ حصار 
الفرنسيين لعكا عام 1799 وما تلاه من تخطيط صهيوني 
وبريطاني لطرد الفلسطينيين من أراضيهم وإقامة الدولة 

العبرية عليها.
 شــارك في إعداد السلســلة الجديدة كل من الإعلامية 
روان الضامــن، رئيســة المبــادرة الدولية »ســفير 
النكبــة  سلســلة  ومخرجــة  فلســطين« 
الفلســطينية، والمــؤرخ الفلســطيني 
الدكتــور جوني منصــور، والمؤرخ 
كبهــا،  مصطفــى  الفلســطيني 
والمؤرخ المتخصص في الدراسات 
فلســطين  وتاريخ  الإســرائيلية 
عادل مناع، والمنتج هيثم عصفور، 

والباحث يوسف حجازي.
بتقــديم  السلســلة  وتنفــرد 
مجموعــة نــادرة من التســجيلات 
الصوتية التي توثــق لخديعة بريطانيا 
من أجل احتلال فلســطين، من بينها الخطاب 
الذي وجهه وزيــر خارجية بريطانيا »بالمرســتون« إلى 
ســفيره في إســطنبول، الذي جاء فيه: »عليــك أن تقنع 
السلطان )العثماني( وحاشــيته أن الحكومة الإنكليزية 
ترى أن الوقت أصبح مناســباً لفتح فلســطين أمام هجرة 

اليهود«.
 ويســعى برنامج »بعد أمس« إلى تقديم مادة معرفية 
عن تاريخ المنطقة العربية وقضية من أهم قضاياها، وبناء 

مكتبة صوتية رقمية للأجيال الجديدة.

الجزء الثاني من مسلسل »لوبين« 
ينطلق منتصف الشهر المقبل 

■ باريس ـ أ ف ب: أكدت منصة »نتفليكس« 
أن الجزء الثاني من مسلسل »لوبين« الفرنسي 
الــذي يحقق نجاحاً كبيراً في العالم، ســيبدأ 

عرضه في 11 حزيران/يونيو.
وبعدما أعلنت في وقت ســابق عن الصيف 
موعــداً للجزء الثاني، كشــفت المنصة تاريخ 
طرح هذا الجزء الجديد من خلال بيان أرفقته 

بمقطع ترويجي عرضته للمرة الأولى.
وكانت المنصــة الأمريكيــة العملاقة دعت 
مســتخدمي الإنترنت إلــى أن يحزروا تاريخ 
بدء عــرض الجــزء الثاني من خــال طرح 
أحجيــة عبر تويتــر. وقد نجــح البعض في 
اكتشــاف التاريخ الصحيح من خلال التوقف 
عند توقيت نشــر التغريدة وهو الســاعة 11 
والدقيقــة 6 وربطــه بموعد الجــزء الجديد 

.)06/11(
وحقق الجزء الأول مــن »لوبين« الذي بدأ 
عرضــه في الثامن من كانــون الثاني/ يناير، 
نجاحاً عالمياً كبيراً عبر »نتفليكس«، إذ تصدر 

قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في بلدان عدة.
وأشارت المنصة إلى أن »لوبين« شوهد من 

70 مليون أسرة في 28 يوماً.
وفي هــذا المسلســل المقتبس مــن رواية 
موريــس لوبــان، الشــهيرة، يجســد عمر 
سي، شخصية أســان ديوب، المعجب باللص 
الظريف أرسين لوبين، والذي يستلهم في جو 
باريســي معاصر تصرفاته من بطله المفضل، 
بدافع خصوصاً مــن رفضه الظلم الذي طاول 

عائلته.

المخرج والممثل المغربي عبده المسناوي يتحدث
لـ »القدس العربي« عن الابتذال والرداءة وتطفل أشباه الممثلين

الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

يزاوج الفنان عبده المســناوي، بــن التمثيل والإخراج، 
لكن هويته الأولــى التي يصر عليها هي الإخراج، أما وجوده 
كمبدع فيجسده في التمثيل، هي ثنائية التكامل بالنسبة إليه.
وقد أطل على الجمهور المغربي في شهر رمضان المبارك، من 
خلال مسلسل »الصلاة والسلام« والذي يعتبر أول ظهور له 
بعد غيبة طويلة، سألته »القدس العربي« عن أسبابها، إضافة 
إلى الســؤال عن مســتوى الدراما المغربيــة، وقضايا أخرى 
تشغل بال المشــاهد والمتتبع للمشــهد الفني المغربي، يجيب 
عنها المدير السابق للمسرح الوطني الوطني محمد الخامس، 

والأستاذ الحالي في معهد السينما.
□ مسلســل »الصلاة والســام« إطلالتك فــي رمضان على 
الجمهور المغربي بعد غيبة طويلة، كيف كانت عودتك الشاشــة 

الصغيرة؟
■ فعلا، غيبة ليســت بالقصيرة بحكــم توجهي للإخراج 
الســينمائي والتدريس كأستاذ جامعي في المعهد العالي لمهن 
السمعي البصري والسينما؛ ولكن عدم مشاركتي في الأعمال 
الرمضانية يعود بالأســاس إلى اختياراتي، فأنا لا أشارك إلا 
فــي الأعمال التي تعطيني الإضافة لمســاري الفني وتجعلني 
عالقــا باذهان الجمهور، بفضــل الأدوار المتميزة التي أقبلها. 
ومسلسل »صلا وســام« هو أحد الأعمال المتميزة التي قبلت 
المشــاركة فيها بدور مميز باقتراح من المخرجة الكبيرة زكية 
الطاهري، ولعل اعتمادها على ممثلين محترفين ومن خريجي 
المعهد واهتمامها بادارة الممثل وحبها لهم يعطي نتائج جيدة 
على مســتوى الأداء بخــاف الأداء المبتذل أو العشــوائي 

للشخصيات الدرامية.
□ هل نســتطيع القــول إن الظهور في الصلاة والســام هو 

ثقة في العمل أولا وقبل كل شيء؟
■ نعم كما أســلفت الذكــر، إنني اختــار أدواري بخلاف 
العديد من الممثلين أو أشباه الممثلين الذين يلهثون نحو الظهور 
بأي وجه كان سواء على حساب مسارهم الفني أو مضطرين 
بحكم ظروفهم الاجتماعيــة او تطفلا على الميدان. فدوري في 
مسلسل »صلا وســام« يقتصر على الظهور في عشر حلقات 
الأخيرة لكنه قوي من حيــث الحضور والتأثير في الأحداث، 
ودخول شــخصية زكريا التي اقوم بها إليــه جاءت بتحول 
كبير في الأحداث تجعلني أبقى راســخا في ذاكرة الجمهور، 
خاصة إذا كان العمل متكاملا من حيث الحبكة والحكاية، فهذا 
بالأســاس ما يجعلني أثق في العمل، خاصــة إذا كان وراءه 

مخرج وسيناريست يعرفان ما يفعلانه ويجيدانه.
□ هل حقق لك هــذا العمل مصالحة مع الدراما المغربية بعد 

ان صمت عن المشاركة لمدة طويلة؟
■ في الحقيقة لــم أكن مبتعدا عن الدرامــا المغربية، لكن 
الابتذال والرداءة وتطفل أشــباه الممثلــن واقتصار بعض 
المخرجين على مجموعــة من الممثلــن دون غيرهم وظروف 
الاشــتغال المزرية التي أصبحت تفرض علــى الممثلين هي ما 
جعلني أصر على الحرص على مســاري الفنــي، خاصة أن 
الجمهور ما زال يذكــر تفاصيل أدواري، رغــم مرور العديد 
من الســنوات على عرضها؛ فالحرص علــى وجود الجودة 
وكرامتــي واعتــزازي واحترامي لعملي كممثــل واحترامي 
للجمهور هو الذي يدفعني للابتعاد عن المشاركة في الأعمال 
الدرامية التي لا تســتجيب لهذه الشروط. وسأعود للدراما 
كممثل او سيناريست أو مخرج، لكن من خلال أعمال درامية 

متميزة ذات جودة وتحترم الجمهور والفنان الحقيقي.

* دائمــا يقــف المخــرج الــى 
جوار الممثل، بالنسبة إليك أنت 
تمثلهما معا في شــخص واحد 

كيف هــي تجربة أمــام وخلف 
الكاميرا؟

■ التجربــة أمــام الكاميــرا 
وخلفها تختلفان وتكملان بعضهما 

ولكن لكل منهما خاصيتها وقواعدها، 
التوفر على  غير أن مارســتهما تقتضــي 

الموهبة والتكوين والخبرة من أجل الوصول إلى 
مستوى الإبداع، وعدم التوفر على هذه العناصر لا يصل إلى 
هذا المســتوى، ويبقى في مستوى الممارسة والتقليد ومجرد 
تطبيق التقنيات والبســاطة التي يمكن يمكن لأي ان يمتلكها 
بمجرد الاطلاع على التقنيات والقواعد ولايصل إلى مستوى 
الإبــداع. لذلك نجد الممثــل المؤدي الذي يــؤدي الأدوار بكل 
سذاجة وتكرار ورتابة والممثل المبدع الذي يؤدي الأدوار بكل 
عفوية وصدق وعمق، والمخــرج التقني الذي يعرف تقنيات 
الإخراج ويطبقها بكل غمــوض واعتباطية، والمخرج المبدع 
الذي يتوفر على وجهة نظر ورؤيــة خاصة للعالم ويوظف 
تقنيــات الإخراج لخدمتهــا والتعبير عنها. وأنــا أحاول ان 
اكــون ممثلا مبدعا عفويا صادقا فــي الأدوار التي أقوم بها، 
وأن أكون مخرجــا يطيع تقنيات الإخــراج لتوضيح رؤيته 

والتعبير عن موقفه من المجتمع والعالم.
□ تحدثــت إحدى الجمعيات عن إهدار المال العام في أعمال 

رمضانية وصفتها ب »الحامضة« ما ردك على ذلك؟
■ لا أعتبر إنتاج أعمال فنية أو درامية إهدارا للمال، لكونها 
تصرف علــى الأعمال وتخرج إلى الوجــود. غير أن الإنتاج 
الدرامي الســينمائي والتلفزيوني يخضع إلى مبدأ النسبية 

والجــودة ولا يمكــن التحكم فيه 
إلا طبقــا لدفاتر تحمــات، وهنا 
التساهل  ان  يكمن المشكل، بحيث 
والتغاضي  والمجاملة  والمحسوبية 
عن التجــاوزات او عــدم احترام 
دفاتر التحملات من طرف المسؤولين 
من  والتلفزيون  السينما  قطاعات  عن 
جهة، وعدم احتــرام المنتجين والفنانين 
لذوق الجمهــور وادوارهم في خلق الجودة 
والابداع من جهة أخرى، من الأســباب الرئيسية 

لتدهور معظم الإنتاجات الدرامية في الآونة الأخيرة.
□ بصراحة، كيف وجدت الأعمال المقدمة للجمهور المغربي 

خلال هذا الشهر الفضيل؟
■ في الحقيقــة، لا يمكن الحكم على الأعمــال الرمضانية 
بشــكل إجمالي ويتطلــب الأمر مشــاهدة جميــع الأعمال 
ودراســتها وتحليلهــا وانا لســت مختصا فــي النقد، وإن 
كنت أســتاذا بالمعهد العالي للســينما ونقوم بدراسة بعض 
الأعمال مــن الناحية الأكاديمية، غير اننــي ألاحظ ان هناك 
تفاوتــا على مســتوى الإبداع، فهنــاك أعمــال مبتذلة على 
جميع المســتويات، وهناك أعمال متوســطة لكثرة الهفوات 
على مستوى الســيناريو او الإخراج او التشخيص، وهناك 
أعمال تميزت ســواء على مستوى التشــخيص او الإنتاج. 
وعلى العموم، ما نستنتجه من الأعمال هناك بعض الظواهر 
التــي تضر بالدرامــا المغربية وخاصة ظاهــرة التطفل على 
التمثيل، وتكرار الوجــوه ورتابة قيام بعض الممثلين بادوار 
مختلفــة، لكنها متشــابهة وقيــام البعض منهم بتـــجاوز 
قدراته التمثيلية، وفي التالي الســقوط في التكرار والرتابة 

والاعتباطية والنشاز.

اليمنيون يكافحون لصنع فرحة العيد رغم أوجاع الحرب 
■ اليمن - الأناضول: »الأسواق مليئة بالمواطنين مع 
اقتراب عيــد الفطر.. كأننا نعيش في بلد خال من الحرب 
والأوجاع« هذه كلمات أم عبد الله، ربة بيت في تعز أكبر 
محافظات اليمن سكانا )جنوب غرب( تعليقا على حركة 

السوق مع اقتراب عيد الفطر.
ورغم أوجاع الحرب التي أدت إلى أسوأ أزمة إنسانية 
في العالم، يصر العديــد من اليمنيين على مواصلة الأمل 
كســاح فعال يقاوم آلام الصراع المستمر منذ نحو سبع 

سنوات.
ويحــل عيد الفطر الســابع علــى اليمنيــن في ظل 
حرب وتوتــرات أمنية حادة، أوجدت أزمات إنســانية 
واجتماعية واقتصادية، أضعفت قدرة البلاد على الإيفاء 

بالتزاماتها.
تفيد أم عبدالله أن هناك »إصــرارا من قبل الكثيرين 
علــى صنع فرحــة العيد رغــم الظــروف الصعبة التي 

تعانيها معظم الأسر اليمنية«.
»نخرج إلى بعض الأسواق هذه الأيام وقد لا نستطيع 
التحرك بشــكل سلس، بســبب ازدحام المواطنين الذين 
يشــترون الملابــس واحتياجــات العيد، رغــم الغلاء 

الجنوني في الأسعار«.
يقول عمــر صالح، وهو موظف فــي القطاع الخاص، 
ويقيــم فــي العاصمة صنعــاء الواقعة تحت ســيطرة 
الحوثيين، إنه »بعد ســنوات من الحرب يتشبث المواطن 

بالحياة، رغم الظروف القاتلة التي تعانيها البلاد«.
ويضيف: »هنا تجد الأســواق ممتلئة بالمســتهلكين.. 
نشــهد ازدحاما غير مسبوق، والكل يســعى إلى إدخال 

الفرحة لأســرته ونسيان كل المآســي والأحزان التي لم 
تسلم منها الغالبية العظمى«.

ويتابع صالــح الذي لديه طفلان: »تجــد الأم والأب 
يتنقلون من ســوق إلــى آخر لعلهم يجــدون لأولادهم 
ملابس بأسعار مناسبة، لكنهم ينصدمون بجشع التجار 
والغلاء الفاحش الذي لم تشــهده أســواق صنعاء من 

قبل«.
»يكتفي الأب بشــراء ثوب واحد لكل طفل من أطفاله 
يتجاوز سعره 7 آلاف ريال )حوالي 12 دولارا( على أقل 

تقدير، في سبيل صنع الفرحة في عيد الفطر المبارك«.
وأدى ارتفاع نســب البطالة والفقــر، وتراجع فرص 
العمل، إلى عدم قدرة المواطنين على توفير السيولة، فيما 
مبلغ 12 دولارا في ســوق كاليمن يعتبــر مرتفعا مقارنة 

بالأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.
يأتي اســتقبال اليمنيين لعيد الفطــر، في ظل ارتفاع 
غير مسبوق لأسعار مختلف السلع خصوصا في المناطق 
الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية، بسبب انهيار سعر 

صرف العملة المحلية.
 تقول الكاتبة اليمنية المهتمة بالشــؤون الاجتماعية 
افتخار عبده »أصبح الوضع مأســاويا بشكل لا يصدق 
بسبب ارتفاع الأســعار وضعف القدرة الشرائية لمعظم 
الســكان.. لكن هذا لم يمنع كثيرا من اليمنيين من الكفاح 

الدؤوب في سبيل صنع فرحة عيد الفطر المبارك«.
وتردف: »من خلال متابعتــي للواقع اليمني، وجدت 
الكثير من الناس يبتســمون وفي قلوبهــم ألف غصة.. 

يكافحون باستمرار من أجل العيش مع فرحة العيد«. 

معين شريف ماجدة الرومي

متجر يمني يوفر السلع لعيد الفطر
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مريم مشتاوي*

في فلسطين المحتلة: طفلة تسأل 
والدها عن لعبتها لحظة اعتقاله 

وفي لبنان: لا ألعاب ولا أعياد!

بعد رحيل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وانتخاب 
جو بايدن رئيساً جديداً للولايات المتحدة، تنفس العالم الصعداء. 

توقــع كثير من المتابعــن والمحللين أن السياســية الدولية ســوف 
تستعيد شــيئاً من اعتبارها، شيئا من أخلاقيتها، بعد سنوات عجاف 

كانت المنطقة العربية شاهدة وشهيدة على تداعياتها الكارثية. 
ســنوات نقل خلالها ترامب »ســيىء الصيت« ســفارة بــاده إلى 
القدس الشرقية، ضارباً بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية 
والإنســانية. لم يكتف بذلك بل تنازل أيضاً للإحتلال الإسرائيلي عن 

هضبة الجولان المحتلة في عام 1967. 
لكن التفــاؤل بإعادة الاعتبــار للقانون الدولي كان فــي غير محله، 
وسرعان ما تأكد »المؤكد« أن البيت الأبيض لن يحكمه سوى من يكون 

على يمين اليمين الصهيوني.
لقــد جــاء رد الفعــل الأمريكــي مخزيــاً علــى القــررات التعســفية 
الإســرائيلية بعد أن قضت المحكمة المركزية في القدس المحتلة بإخلاء 
4 منازل يســكنها فلسطينيون في حي الشــيخ جراح. سكان يحملون 
عقوداً موثقة من الســلطات الأردنية، التي كانت تدير القدس الشرقية 

بين عامي 1948 و1967 تثبت ملكيتهم للعقارات في الحيّ الصامد.
هذا ما أثار ســخط الفلســطينيين العزل الذين قابلــوا قرار المحكمة 
الهزيلــة بالتظاهرات الســلمية في وجه العنــف الممنهج لقوات جيش 

الاحتلال الإسرائيلي. 
العالــم كله التزم الصمــت، عدا عن تظاهــرات متواضعة في بعض 

العواصم الأوروبية.
ناهيك عــن تزوير وســائل الإعــام الدولية لحقيقة مــا يجري في 

القدس، واصفة إياه بأنه »إخلاء« لبيوت »متنازع على ملكيتها«.
وأمام هذا التزوير الممنهج للتاريخ نجح الفلســطينيون بصمودهم 

في فضح جوقة المطبّعين والمطبلين للاحتلال. 
خصوصــاً أنظمــة الهوان والخــذلان العربيــة، التي تســابقت في 

السنوات الأخيرة لاسترضاء المحتل على حساب الحق الفلسطيني.
وفي خضم المواجهات اليومية، التي تشهدها المدينة القديمة، تنقل 
لنا المواقــع الالكترونية الكثير من القصص والصور الإنســانية، التي 
تقول للعالم إن الفلسطينيين تعبوا من كونهم ضحايا ولن يستسلموا 

لإرادة الاحتلال المدلل، مهما كان ثمن انتفاضتهم. 
قبل أيام تداول ناشــطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً 
لطفلة فلســطينية في الرابعة من عمرها تســأل والدها لحظة تعرضه 
للاعتقــال عن مــكان لعبتهــا - ذات اللون الأبيض - يبتســم الوالد- 
الأســير- حتى لا يشــعر طفلته بالخــوف من جنود الاحتــال، الذين 
جاءوا لاقتيــاده من منزله. لــم يهتموا لوجود الطفلــة الصغيرة. بكل 
همجية وعجرفــة وضعوا القيود على يديه. صرخت الطفلة وانفجرت 
بالبكاء الشديد مدركة أنها لن ترى والدها بعد أن تم اقتياده إلى مكان 

مجهول.
أمام هول ما يحدث تحضر كلمات محمود درويش  لتعزينا وتبعث 

في نفوسنا شيئاً من الأمل بالخلاص المؤجل:
»ولنا أحلامنا الصغرى، 

كأن نصحو من النوم معافين من الخيبة،
لم نحلمْ بأشياءَ عصيةْ.

نحن أحياءٌ وباقونَ.. وللحلم بقيةْ«.
 

 سلطة الديناصورات 
ومن فلسطين الجريحة إلى لبنان المغدور به والمطعون في الصميم. 

لبنان الذي سرقه الكبار وتناوبوا على اغتصابه حتى الموت. 
هكذا وبوقاحة ما زالوا جالسين في جنازته على كراسيهم المرتفعة 
والمريحة، يســتمعون إلى نواح أهــل الدار، ويتقبلــون التعازي عنهم، 
ويأخذون الصــور التذكارية، ويدلون بتصريحاتهــم الكاذبة المنمّقة، 

والمليئة فوق كل ذلك بالأخطاء اللغوية.
لبناننــا اليوم في الحضيض من شــرقه إلى غربه ومن شــماله إلى 

جنوبه. 
الناس جياع. معظمهم لا يملك سعر رغيف الخبز.

جاء العيد وأصبحت الأســواق مكاناً لأحــام اليقظة. يقف المواطن 
أمــام واجهة المحل. ينظــر مطولًا نحــو قميص معلق علــى واجهة ما. 
يبتســم له. فيخرج من طرفي القميص جناحــان. هكذا يطير من مكانه 

ويحط فوق جسد المواطن الفقير. 
ما هــي إلا لحظــات ويعــود القميص إلــى مكانه. يطأطــئ المواطن 
المســكين رأســه ويلقي نظرة أخيرة على حلمه الضائع. يلوح للقميص 

ويمشي مهزوماً أمام غلاء الأسعار.
مــاذا تفعــل تلــك الأم، التي لم تجد معهــا ما يكفي من المال لشــراء 
الحليب لأطفالها؟ هل سيدق العيد باب منزلها؟ هل سترسم للأطفال 
الملابس الجديدة والألعاب على حيطان المنزل؟ هل سيلونوها معاً. هل 
يا ترى ستكتسب تلك الألعاب المرسومة روحاً لتقفز عن الحائط، ولو 

لوقت قليل، كما قفز القميص؟ 
لقد نقــل تلفزيون رويترز حال الناس فــي طرابلس مع اقتراب عيد 
الفطــر. رصدهــم ينتظرون دورهــم فــي الطوابير لإصــاح أحذيتهم 

وحقائبهم القديمة. 
لأن الأحلام أجهضت في بلادنا ولا يعول عليها!

يصلحــون القديم، لأنهــم غير قادرين على شــراء أي قطعة جديدة، 
بســبب تدهــور أوضاعهــم المادية بعــد وصــول الليــرة اللبنانية إلى 

الحضيض.
قال الإسكافي اللبناني: الناس ما قادرة تشتري جديد. 

عــم بيصلحوا القــديم. كانوا بموســم رمضان يشــتروا أكتر، بس 
هالســنة لا والله عم بيصلحوا أكتر حتى عم يجينا أشــياء كتير قديمة 

بالموديل. 
وقالــت هدى محمــد، بينمــا تنتظر لإصــاح أحذية قديمــة لأفراد 
أســرتها: متل ما عم تشــوف عم نصلحلهم المنــزوع بالبيت، ما قدرنا 

نشتري جديد«.
قد يقفزُ القميــص من واجهة المحل. وقد تُنفَخ بالألعاب المرســومة 
على الحائط روح. وقد تصلّح الأحذية القديمة، لكن طبقتنا السياسية 

باقية هي هي، لن تكتسب أبداً لا ضمير ولا وجدان ولا أحاسيس...
إنها سلطة الديناصورات النائمة، بلا منازع!

*كاتبة لبنانيّة

خلافات مع صناع مسلسلات مصرية 
تخيم على الحلقات الأخيرة من »نسل الأغراب« و»اللي ملوش كبير«

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

كما بدأت الدراما المصريــة بعدد كبير من 
الخلافات، بــن بعض صناع المسلســات،  
شــهدت الحلقــات الأخيرة أيضا عــددا من 
الخلافات بين صناع المسلســات، من أبرزها 
خلاف أميــر كرارة مع محمد ســامي، مخرج 
مسلســل »نســل الأغراب« حيث اتهمه بأنه 
أساء إلى صورته عند الجمهور، بعد أن كانت 
أسهمه مرتفعة بعد مسلسل »الاختيار« الذي 
قدمــه العام الماضي وحقق إقبــالا جماهيريا 
عاليــا.  وقال إنه انحاز لأحمد الســقا، الذي 
وأصبح  الاتهامات،  هذه  من  بشــدة  اندهش 
هو وأمير كرارة لا يتحدثون خارج لوكيشن 
التصويــر، حتى أن الجلســات التي ينظمها 
أحمــد الســقا لفريق المسلســل فــي منزله 
لمشاهدة حلقات المسلسل، أصبحت تتم بدون 

حضور كرارة.
مسلسل »نســل الأغراب« تأليف وإخراج 

محمد ســامي  بطولــة أحمد الســقا، وأمير 
كرارة، ومي عمر، ودياب، وإدوارد، وفردوس 

عبد الحميد، وأحمد مالك، وأحمد داش .
ويدور حول الصراع بين عســاف وغفران 
الغريــب، حول جليلــة، التــي كانت زوجة 
عســاف، وتزوجهــا غفــران، بعــد دخوله 

السجن على إثر شجار كبير بينهما.
المسلســل الثانــي، الذي شــهد خلافات 
كبيرة، في الحلقات الأخيرة، هو »اللي ملوش 
كبير« حيث كانت ياســمين عبد العزيز تريد 
تغيير نهاية المسلســل، حتى تكون ســعيدة 
توبته  بعد  وغزل،  الخديوي  زواج  باستقرار 
من القيــام بأعمال البلطجــة، ولكن المؤلف 
عمرو محمــود ياســن، أصر علــى النهاية 
الأصلية، وهــي النهاية التراجيدية للأبطال، 
وكتــب عمرو محمود ياســن عبــر صفحته 
التواصل الاجتماعي فيســبوك  على موقــع 
عمرهم  والبلطجة  دم والافتــرا  بيجيب  الدم 
ما يحموا إنسان  أو يضمنوا له حياه سعيده 
أو مريحة، اللــي عايز يتوب يتوب. بس مش 

بعد خراب مالطه. 

الحلويات الشرقية في باريس يقدمها العرب بسكر أقل
■ باريــس ـ أ ف ب: يســعى طهــاة الحلويات 
الشــرقية في فرنســا، من ذوي الأصول السورية 
أو المغربية أو الجزائرية، إلى أن يحاربوا القوالب 
النمطية في شــأن هذه الحلويــات، فيلجأون إلى 
الابتكار بجرأة، مستخدمين مقداراً أقلّ من السكر، 
ومحاولــن الجمــع بين نكهــة المنتجــات المحلية 

والتقنيات الفرنسية.
ومــع أن مبيعاتهم تزيد خلال رمضــان، إلا أن 
شــهر الصوم ليس المناســبة الوحيدة التي يبلغ 
فيها نشــاطهم ذروته. فالباريسيون الذين تتوافر 
في مدينتهم كثافة حلويــات تُعتبر من الأفضل في 
العالم، يقصدون متاجر الحلويات العربية ســعياً 

إلى السفر إلى الشرق من خلال مذاقاته.
تحــرص ميريام ثابت، وهي مــن مواليد مدينة 
حلب السورية، على أن تُمكّن زبائن محلّها »ميزون 
ألف« من اكتشــاف المذاقات التي طبعت طفولتها، 
وأن يختبروا إحســاس »القرمشة« الذي نادراً ما 

توفّره الحلويات الفرنسية.
بـ«خصوصية  تتســم  أنواعاً  تحضّــر  ولذلك، 
شــخصية« ومنها مثلًا الحلوى بالبهارات السبعة 

التي كانت جدتها تصنعها.
أما نســختها هي من هذه الحلــوى، فتصنعها 
مــن زبدة نورمانــدي مُصفّاة، ولا تشــبه الكعكة 
الجافــة التي عرفتها وهي بعــد صغيرة. وتروي: 
»اضطررت إلــى أن أجمع والدتــي وخالتي وابنة 
عم والدتها في المكان نفســه لمحاولة إعادة تكوين 

المقادير، إذ إن الوصفة غير مدوّنة في أي مكان«.

 الورد الدمشــقي والهيل مع الليمون   ولفطيرة 
الفراولة لدى ميريام ســمعة تضاهي أفضل أنواع 
الباريسية،  العاصمة  بها  التي تشــتهر  الحلويات 
وهي تصنعها علــى معجنات مقرمشــة وتطعّمها 
النهج  تماماً  وتجسّــد  والفســتق،  البرتقال  بزهر 

الذي تتبعه: »المفاجأة، وجودة التنفيذ«.
وتعطّــر روائح المكوّنات المســتخدمة في صنع 
الحلويــات المشــرقية كالــورد الدمشــقي وزهر 
البرتقال »أعشــاش« الشــعيرية. ومن الخلطات 
أخــرى المميزة زبــدة الكراميل المملحــة أو مزيج 

الليمون والهيل.
تركت ميريام المجــال الذي كانت تعمل فيه وهو 
الخدمات الماليــة، لتمتهن صناعة الحلويات، لأنها 
كانت تعجز عن العثور على حلويات عربية عالية 

الجودة تقدمها لأصدقائها.
منذ افتتــاح محلها عــام 2017 ســعت ميريام 
إلى إعادة اكتشــاف مذاقات تعتبر أن الإفراط في 
اســتخدام الســكّر، وهو »أرخص المواد الأولية« 

ساهم في إغراقها وحجبها.
وتقــول ســارة بوخالــد، التي أسســت محلّ 
الحلويــات الفرنســي المغربي »ميــزون غازيل« 
المتخصص في حلوى قرن الغزال: »ننوء تحت ثقل 
حقيبة ظهر مليئــة بالصور النمطية عن الحلويات 
الشرقية، ومنها أنها شديدة الحلاوة، ودسمة جداً، 
وجافة جداً، وفي بعــض الأحيان يحول ذلك دون 

أن يتذوقها البعض«.
وتقــول طاهية الحلويات التــي ترى أن »أرض 

المغرب تضاهــي بمنتجاتها الزراعيــة ما تنتجه« 
نصف  »نستخدم  أوالإيطالية:  الفرنســية  الأرض 
كمية الســكّر، ولا نســتعمل أي نكهة أو ملوّنات. 
اللوز هو المكوّن الذي يشــكل 80 في المئة من قرون 
الغزال، وعصير الليمون طبيعي. نحاول أن نكون 

صادقين في نهجنا«.
وتضيف: »لا شــك في أن شــهر رمضان يشكّل 
فترة مهمة لنا، إذ تتضاعف مبيعاتنا مرتين أو حتى 

ثلاثاً«.
  الشوربة و«الشباكية« للإفطار 

وتتصدر المبيعات في رمضان حلوى »الشباكية« 
المغربية. وتوضح سارة: »نصنعها على شكل قرن 
غزال مع زعفــران منقوع في الزبدة واليانســون 

والقرفة ومعجون السمسم«.

الإفطار  موعــد  يحين  وعندما 
الصائمون  يتناول  الغروب،  عند 
الحســاء  مــع  الحلــوى  هــذه 
)الشوربة( أو الحريرة المصنوعة 
والخضــر  الضــأن  لحــم  مــن 

والبقوليات.
ويعتمد مديــر محل »دياماند« 
الجزائــري للحلويــات فيصــل 
بوشــريط، بشــكل أساسي على 
»الأنواع المضمونــة« كقلب اللوز 
تحظى  التــي  الســميد  وكعكــة 

بشعبية كبيرة في رمضان.
لكنّ هذا لا يمنعه من استخدام 
الخشخاش أو البقان أو الجير أو 
التوت، وهي مكونات »غير موجودة في الحلويات 
التقليديــة« أو حتى إجراء عمليات مزج أكثر جرأة 
لمكوّنات كاللوز والبندق والفلفل الحار أو عصيدة 

الكاكاو السوداء.
وخلال شهر رمضان، شــهد محله إقبالًا »يتيح 
تعويض حجــم المبيعات الذي فاتــه خلال العام 
الكارثي« لكنّ هدفه هو إضفاء المزيد من »النضارة« 

لجذب زبائن جدد.
وقــال جان مــارك غوديــه، وهو زبــون يبلغ 
التاسعة والستين: »أحب الحلويات الشرقية. إنها 
المرة الأولى التي أجد فيها حلويات شــرقية أصلية 
وتتضمن قليلًا جداً من السكر، وهو ما يتيح التلذذ 

حقاً بالمكونات. لم يعد في إمكاني التراجع الآن«.

إلغاء حفل نانسي عجرم وراغب علامة 
في مصر بسبب كورونا

 تايلور سويفت 
أول مغنية تحصل على جائزة الأيقونة العالمية  

القاهرة - »القدس العربي«: 

شــهدت مصر فــي الأســابيع الأخيرة انتشــارا 
كبيــرا لفيروس كورونا المســتجد »كوفيــد 19« مما 
جعل مجلس الــوزراء المصري يصــدر مجموعة من 
القــرارات، بحظر التجمعات والحفــات الفنية، وقد  
أعلن عن القــرارات في  مؤتمر صحافــي في مجلس 
الوزراء المصري، وتضمّنت إغــاق المقاهي والمطاعم 
ودور الســينما والمسارح من التاســعة مساء، حتى 
صبــاح اليــوم التالي  الــى الواحد والعشــرين من 
الشــهر الحاري وخلال هذه الفترة، سيتمّ حظر إقامة 
الفنية  والاحتفالات  والفعاليات  والمؤتمرات  الحفلات 
أو المنشــآت الفندقية، منعاً لإنتشار فيروس كورونا 

خلال فترة عيد الفطر. 
وقد أبلغت الشــركة المنظّمة لحفل نانســي عجرم 
وراغــب علامة، التــي كانت مقررة  في الرابع عشــر 
من الشهر في فندق الماســة في القاهرة. أنها اصظرت 
لإلغاء الحفل، وكانت نانســي عجرم قــد أعربت عن 
ســعادتها بإقامة حفــل غنائي في مصر،  وشــارفت 
التحضيرات على الإنتهاء،  قبل أن يتم إبلاغ المنظمين 

بإلغاء الحفل.

■ لندن ـ د ب ا: دخلت المغنية 
ســويفت،  تايلــور  الأمريكيــة 
أول  أصبحــت  بعدمــا  التاريــخ 
مغنيــة في التاريــخ تحصل على 
خلال  العالمية  الأيقونــة  جائــزة 
حفــل جوائــز بريت الموســيقية 

الأكثر شهرة في بريطانيا.
»دايلــي  صحيفــة  وذكــرت 
مايــل« البريطانيــة أن عــدداً من 
زملاء تايلور أشادوا بمساهمتها 
الكبيــرة فــي مجال الموســيقى، 
وإد  غوميــز  ســيلينا  ومنهــم 

شارين .
ممتنة  »أنــا  تايلــور:   وقالــت 
البريطانــي.  للغايــة لجمهــوري 
أحبكم كثيراً لكل ما فعلتموه من 

أجلي«.
  

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

بوستر مسلسل »نسل الأغراب«

راغب علامة

نانسي عجرم

■ طرفاية – رويترز: في مدينة صغيــرة بجنوب المغرب محاصرة بين 
المحيط الأطلسي والصحراء وتعتمد على الصيد، تعكف مجموعة من راكبي 
الأمواج الشــبان على تعليم أطفال المدينة كيفية مواجهة الأمواج المتلاطمة 

والاستمتاع بالحرية في ركوبها.
فعلى مسافة تقطعها السيارة في نحو يوم من مدن شمال المغرب، وعلى 
مشــارف أكبر صحراء في العالم، أقامت المجموعة مقهى على شاطئ البحر 

حيث يمكن للشباب أن يجتمعوا ويتعلموا ويستمتعوا في ميناء طرفاية.
قال ســالم معتوق، وهو شــاب نحيل يبلغ من العمر 26 عاما وسبق له 
العمل مرشــدا ســياحيا في مراكش ويعمل حاليا معلما لركوب الموج، إن 
الهدف من المنتدى تعليــم اللغات وتعليم ركوب الأمواج، مشــيرا إلى أن 
الفتية يعتمدون على هذا المكان في تطوير مهاراتهم وكذلك تطوير فلســفة 

المنتدى أيضا.
وتتيح طرفايــة بمينائها الصغير فرص عمل محدودة لســكانها البالغ 

عددهم نحو تسعة آلاف نسمة.
ويلتقــي راكبو الأمواج في مقهى نويفا ســولاس أو )أمــواج جديدة( 
ويعزفون الموســيقى. وكانوا قد أخذوا قرضا مصرفيا لشراء ألواح التزلج 

وبدلات الغوص لتجهيز المقهى.
تقع مدينة طرفاية بين الصحراء والمحيط، وهي مجرد محطة على طريق 

أسفلتي ضيق يمتد مئات الأميال أسفل الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا.
وأنشــئ المبنى الأكثر تميزا فيها، وهو حصن يطــل على البحر، كموقع 
تجاري بريطاني في القرن التاســع عشــر ثم اعتُبــر حامية تحت الحكم 

الاستعماري الإسباني.
واستخدم راكبو الأمواج قبل ذلك حصنا إسبانيا آخر مدمرا منتدى لهم 
حيث كانــوا يجتمعون للتحدث وتناول الطعــام والغناء قبل أن يمنحهم 

مجلس المدينة المقهى المواجه للشاطئ.
ويحضــر أكثر من مئــة طفل من ســكان المدينة، مــن الأولاد والبنات، 
دروس ركوب الأمواج المجانية التي يقدمها الشــبان في كوخهم الخشبي. 
ويتابع الأطفال المدربين وهم يشرحون الحركات قبل أن يتجهوا إلى البحر 

ليحاولوا تطبيقها بأنفسهم.
ويُعلّم راكبو الأمواج الأطفال أيضا اللغتين الإنجليزية والإسبانية على 
أمل فتح آفاقهــم إلى ما وراء عروض العمل المحلية الشــحيحة أو الإغواء 
بالانضمام للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا عبر رحلات قوارب غير قانونية 

ومحفوفة بالمخاطر إلى جزر الكناري التي تبعد 100 كيلومتر.
ويغــرق مئات المهاجرين في البحر، ويتعين على راكبي الأمواج كســب 

جانب الأهــل الخائفين من أمواج المحيط.ولم تكن الُأســر تقبل ترك بناتها 
تنضــم للمنتدى إلــى أن رأت الأخت الصغرى لأحد راكبــي الأمواج وهي 

تشارك إلى جانب الصبية، ومن ثم أدركت أن المسألة آمنة.
وقال معتــوق إنهم كانــوا يحاولون إيجاد وســيلة لتمكــن الفتيات 
الصغيرات من ركوب الأمواج أيضا، وأصبح لديهم الآن الكثير من الفتيات 
يمارسن هذه الرياضة ويمثلن مستقبل هذا المنتدى، موضحا أنهم يريدون 

أن تتولى قيادة المنتدى في المســتقبل فتاة بمنظــور جديد. وأضاف أنهم 
يرغبون في المســتقبل، لا سيما عندما تعود الرحلات السياحية مرة أخرى 
بين جــزر الكناري وطرفاية، في فتح معســكر لركوب الأمــواج يعمل فيه 
جميع الطلاب، مشــيرا إلى أن هذا جزء من خطتهم لتعلم اللغات وتوسيع 
أفق الطلاب مع الســياحة حتى يتمكنوا من تشــغيل هذا المشروع الخاص 

بمعسكر ركوب الأمواج.

على حافة الصحراء المغربية: على حافة الصحراء المغربية: 
راكبو الأمواج يذيقون الأطفال طعم الحريةراكبو الأمواج يذيقون الأطفال طعم الحرية
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مصر اليوم

شكراً فلسطين
ما يحدث في فلســطين من وجهة نظر فاروق جويدة في 
"الأهــرام" ليس مجرد صاروخ ينطلق هنــا أو هناك، ولكن 
ما يحدث حالــة حرب حقيقية.. ومنذ زمــن بعيد والعقلاء 
في العالــم العربي وأبناء الشــعب الفلســطيني يؤكدون 
أن المقاومــة هي الحــل.. وأن الشــعب الفلســطيني أولى 
بقضيته، بعــد أن خــاض مفاوضات فــي كل العصور من 
عرفات إلى الشــيخ أحمد ياسين إلى أبو مازن وبقية الرموز 
الفلسطينية.. كانت لدى إسرائيل قناعة بأن قضية فلسطين 
لم تعد قضية العــرب كما كانت، بل إنها تراجعت في اهتمام 
العالم بها.. وقد تمادت إســرائيل فــي مواقفها وهي توقع 
اتفاقيات ســام مع عدد من الحكومات العربية.. وتصورت 
أن قضية فلســطين لم تعد تشغل أحداً بما في ذلك الشعوب 
العربية.. وقد شــجعت أطراف عربية كثيرة إسرائيل حتى 
إنها خرجت من حدودها وبدأت تلعب في مناطق أخرى، كما 
حدث في قضية ســد النهضة.. رغم أنها تعلم أن السد قضية 
حياة أو موت لمئة مليون مصري.. إن إســرائيل في سنوات 
حكم الرئيس ترامب تصورت أنها كبرت وبدأت رحلة أطماع 
أخرى.. ولكن شــباب القدس غيروا كل الحسابات وعادوا 
بالقضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد عالميا وليس إقليميا 
وقد نجحوا في تغيير مواقف كثيرة.. وكانت المواجهات بين 
الجيش الإسرائيلي وشــباب القدس بداية حسابات أخرى 
أمام واقع جديد.. هذه المواجهة ســتغير حســابات جديدة 
في العالم العربي شــعوباً وحكومات، وسوف تفرض على 
إســرائيل أن تتراجع عن أشياء كثيرة، وسوف تفرض على 
الشعب الفلســطيني أن يعيد النظر في قياداته وانتخاباته 
وظروفه ومواقفه مع أطراف عربيــة تخلت عنه.. ما حدث 
في الشــارع الفلســطيني ليس شــيئا عابرا، ولكنه تحول 
خطير ســوف يتطلب من أطراف كثيــرة أن تراجع مواقفها 
وتعيد حســاباتها بما في ذلك موقف إســرائيل.. لأنها أمام 
جيل جديد لا بد أن تعيد حســاباتها معه.. نحن أمام شعب 
شــاهد بحار الدم ولعبت به أطراف كثيــرة، إن العبث في 
مصائر الشعوب له نهاية واحدة أن يعود الحق لأصحابه.. 
وليس من العدل أن تضيع قضية وطن أمام مصالح وأطماع 

وحسابات خاطئة.

خسائر نتنياهو
نبقى مع الانتفاضة المباركة بصحبة عبد المحســن سلامة 
في "الأهرام"، وحسابات الخسارة التي جرها نتنياهو على 
نفسه: "تُصر إسرائيل على سياســتها المعادية للإنسانية، 
وعــدم احترامها الأديــان والمعتقدات، ولا تحترم مشــاعر 
الفلســطينيين في أيام وليالى شــهر رمضان الكريم، وهم 
يؤدون الصلاة وســط قذائف قنابل الدخــان والغاز. تُصر 
على تهجير الســكان الفلســطينيين في حي الشيخ جراح، 
لإقامة مســتوطنات يهودية فيها، وتقوم باقتحام المســجد 
الأقصى خلال إحياء ليلة القدر، وتمنع وصول الفلسطينيين 
للصلاة فيه، وتطلق قنابل الغــاز والدخان على من ينجح 
في الوصول إلى ســاحة المســجد للصلاة. ممارسات فجة 
وعدوانية، رفضتها مصر، وأبلغت الســلطات الإسرائيلية 
موقفهــا الرافض اقتحام المســجد الأقصى، مشــددة على 
ضرورة احترام المقدســات الإســامية، وتوفيــر الحماية 
للمدنيــن الفلســطينيين، وصيانة حقوقهم في ممارســة 
إلى  الفلســطينيون  تحول  للأســف،  الدينية.  شــعائرهم 
لقمة "ســائغة" لســلطات الاحتــال الإســرائيلي، وورقة 
للمزايــدات الانتخابيــة. هناك انقســام إســرائيلي حاد، 
وبعد أن كانت هناك أصوات عاقلة من اليســار الإسرائيلي 
بأطيافه المختلفة، اختفت هذه الأصوات، وكادت تتلاشــى 
وسط موجات التحريض المتصاعدة لليمين المتطرف. نجح 
نتنياهو في تدمير البنية السياســية الإسرائيلية، بقدرته 
الفائقة على تدميــر خصومه، كما نجح فــي ضرب القائمة 
العربية الموحدة، التي خسرت بعض المقاعد في الانتخابات 
الأخيرة، التي كانت قد نجحت في اقتناصها في الانتخابات 
الماضية، بعد أن انقســمت إلى قائمتــن. المثير للذهول هو 
الصمت الدولي، وصمت إدارة بايدن، التي تتشدق بحقوق 
الإنســان، في وقت يُمنع فيه الفلســطينيون من ممارســة 
شعائرهم الدينية، ويتعرضون لأبشع أنواع القهر، والذل، 
والتهجيــر. ما يحــدث في القــدس يكشــف بوضوح عن 
ازدواجية المعاييــر الأمريكية، وهشاشــتها، وأن بايدن لا 

يختلف كثيرا عن ترامب، وربما يكون أسوأ".

زمن الشجب انتهى
لســنوات طويلــة كان المواطنون العرب يســخرون 
ويتندرون من بيانات الشجب والإدانة والاستنكار، التي 
الممارســات  ضد  العربية  والأنظمة  الحكومــات  تصدرها 
العدوانية الإســرائيلية، الآن كما يقول عماد الدين حسين 
في "الشــروق"، لم يعد في مقدور عدد كبير من الحكومات 
العربية، حتى مجرد إصدار بيان شجب وإدانة واستنكار 
قوي على مستوى الألفاظ ضد إسرائيل. ليس ذلك تجنيا 
علــى هذه الحكومــات العربية، بل قــراءة هادئة للواقع 
العربي الأليم، ومن لا يصدق ذلك، عليه بتحليل ومراجعة 
بعض البيانــات التي صــدرت قبل أيام مــن الحكومات 
العربية ضد محاولات إســرائيل الأخيرة طرد عشــرات 
العائلات العربية من منازلهم في حي الشيخ جراح وحي 
ســلوان في القدس العربية المحتلــة، وكذلك الاقتحامات 
المتتالية من المســتوطنين للمســجد الأقصى تحت حماية 
الشــرطة الإســرائيلية، لإكمال مخطط التهويــد الكامل. 
الموقفــان المصري والأردنــي كانا الأفضل نســبيا لأنهما 
لم يكتفيا ببيانات الإدانة، لكنهما اســتدعيا الســفيرين 

الإســرائيليين فــي كل من القاهــرة وعمــان، وأبلغاهما 
بضــرورة التوقف عن الممارســات غيــر القانونية وغير 
الشــرعية ضــد الفلســطينيين، ورغم ذلــك، يظل هذان 
الموقفــان غيــر كافيين بالنظــر إلى الــدور المركزي الذي 
يفترض أن تلعبه كل من مصــر والأردن، ليس فقط دفاعا 
عن القضية الفلسطينية، ولكن عن الأمن القومي لكل دولة 
على حدة.. لأول مرة في البيانات الرســمية العربية ضد 
الاعتداءات الإسرائيلية وبدلا من الشجب والرفض صرنا 
نســتمع إلى عبارات لــم نكن نتخيل أن نســمعها مطلقا. 
على ســبيل المثال قرأنا في بعض هذه البيانات تعبيرات 
جديدة مثل »دعوة إسرائيل إلى خفض التصعيد«، وكأن 
من يصدر هذا البيانات دولة في البحر الكاريبي. »خفض 
التصعيــد«. يفترض أنــه مصطلح يعبر عــن تكافؤ بين 
قوتين، أو يدعو إلى اتخاذ إجــراءات أقل حدة، بما يعني 
أن إسرائيل تملك شرعية في ما تتخذه من إجراءات، وكل 
المطلوب منها أنها تخفض من تصعيدها ضد الفلسطينيين.

ليتهم يفهمون
بعض البيانات العربية كما اوضح عماد الدين حســن، 
اســتخدمت للمرة الأولــى تعبيرات غريبة، مثــل دعوتها 
لسلطات العدوان الإســرائيلي إلى ممارسة أقصى درجات 
ضبــط النفس. وهــذا التعبير لمن يتابــع مجريات الصراع 
العربي الصهيوني دأبــت الولايات المتحدة وعدد من بلدان 
الاتحاد الأوروبي على اســتخدامه فــي وصف الاعتداءات 
الإســرائيلية المتكررة ضد الشــعب الفلسطيني والشعوب 
العربية، خصوصا في سوريا ولبنان. لكن المفارقة أن البيان 
الأمريكي الأخير قبل أيام الصادر عن وزارة الخارجية طالب 
إســرائيل بالتوقف عن تهجير الفلسطينيين من بيوتهم في 
حي الشــيخ جراح، وهو تطور مهم جــدا، خصوصا ما إذا 
قورن باللهجة اللينة والرخوة في بيانات بعض الحكومات 
العربية، رغم أننا ندرك حجم الانحيــاز الأمريكي الفاضح 
والسافر لإسرائيل، ولولاه ما تجرأت إسرائيل على ممارسة 
أعمالها العدوانية. تعبير ضرورة »استخدام أقصى درجات 
ضبط النفــس«، قد يفهم فــي ترجمته الواقعية الســماح 
لإســرائيل بممارســة عدوانها المســتمر مع الفلسطينيين، 
ولكن بصورة مســتترة وخفية، ومتحضــرة وراقية، حتى 
لا يحرجــوا البلدان التي تؤيدهــم! والمفارقة أيضا أن عددا 
كبيرا من المواقــف الأوروبية صارت أقوى بكثير على أرض 
الواقــع من بيانــات دول عربيــة مختلفة، بــل إن قناصل 
العديد من الدول الأوروبية زاروا حي الشــيخ جراح أمس 
في خطوة دعم مهمة ورمزية للعائلات الفلســطينية المهددة 
بالطرد من بيوتهم. قبل شهور بررت بعض البلدان العربية 
إقدامها على إقامــة علاقات مع إســرائيل، بأنها تهدف إلى 
إقناع إســرائيل بوقف عدوانها على الفلســطينيين ووقف 
ضم وتهويد الأراضي الفلســطينية، وتهيئة الأرض لسلام 
عربــي إســرائيلي حقيقي. دعــا الكاتب البلــدان العربية 
مراجعة نفسها بهدوء وواقعية، وتستخلص العبر، وتعلن 
صراحة إمــا أنها كانت تريــد علاقات مع إســرائيل بغض 
النظر عما تفعله ضد الفلسطينيين والقدس والأقصى، وإما 
أنها أخطأت الحســاب والتقدير، وبالتالي تملك الشجاعة 
لتصحيــح خطئها. ذلك لــن يحدث حيــث أن عبث بعض 
الحكومات العربيــة وصل إلى درجة اللامعقول والكوميديا 

السوداء.

قراءة في بيان
قرأ عــاء عريبي كما أشــار فــي "الوفد" بيــان وزارة 
الخارجية الخاص باقتحام قوات العدو الصهيونى المسجد 
الأقصــى، وتوقف أمام جملتــن كالعاجز، قائــا: حاولت 
بقدر الإمكان الوقــوف على دلالة واحدة لــكل منهما، لكن 
للأســف فشــلت جميع المحاولات. الجملة الأولى الخاصة 
بإدانة الخارجية لعملية الاقتحام، الخارجية إدانتها بأشد 
العبــارات: »أعربــت وزارة الخارجية عن إدانتها بأشــد 
العبارات اقتحام القوات الإســرائيلية مجددا«، ماذا تقصد 
بأشد العبارات؟ ما العبارات التي يمكن استخدامها بدلا من 
أشد العبارات؟ ولماذا لم تستخدم عباراة من هذه العبارات 
فــي صياغة الإدانة؟ وما الذي تضيفه بأشــد العبارات إلى 
كلمــة إدانة؟ الجملــة الثانية التي عجز الكاتــب عن فهمها 
جاءت في الفقرة الثانية من البيان: »تشدد وزارة الخارجية 
على ضرورة وقف كل الممارســات التي تنتهك حُرمة المسجد 
الأقصى المبارك، لاسيما في شهر رمضان الفضيل«، ما معنى 
لاســيما في شــهر رمضان؟ المعنى الوحيد الــذي وصلني 
ووصــل جميع البســطاء ومحــدودي الثقافــة أمثالي من 
الصياغة، أن الخارجية قد توافق على »كل الممارســات التي 
تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك« في باقي شهور السنة، 
بعيدا عن الشــهر المبــارك، بمعنى آخر فــإن انتهاك حرمة 
المســجد مباح ومتاح طوال العام عدا شــهر الصيام. بعيدا 
عن صياغة البيان بما لهــا وعليها، متى يتخلص العرب من 
عبارات الشــجب، والإدانة، والإدانة بأشد العبارات، لماذا 
حبس العرب أنفســهم في هذه الصياغــات؟ هل لضعف؟ 

لعجز؟ 

للبيت رب يحميه
ما نعرفــه ويعرفه العالــم أجمع والكلام مــا زال لعلاء 
عريبي، أن بعض بلدان الشــرق الأوســط من أغنى بلدان 
العالــم، وبمقدورهــا فرض كلمة وسياســة قــد تأخذ بها 
البلدان الكبرى، أو تتفاوض حولهــا، لكن قيادات البلدان 
الغربية يعلمون جيدا أن الغيرة والحسد هما سيدا الموقف 
فــي علاقة بعض الحــكام العرب ببعــض، بعضهم يحاول 

تعجيز الآخر وإفشــاله. في كل الأحوال  القضية ليست في 
اقتحام مســجد مبارك، بل في احتلال بلد عربي، والمفترض 
أن نعمل كعرب على تحريــر الأرض وليس إيقاف الاعتداء 
على مســجد، ملك الحبشة هاجم بجيش جرار مكة، وحاول 
هدم الكعبة، جد الرسول لم يحرض شباب ورجال مكة على 
التصدي لمحاولة الاعتداء، وقال لابرهة الجملة الشــهيرة: 
»للبيت رب يحميــه«. المؤكد أننا لا نقصــد التحريض على 
عدم التصدي لمحاولــة الاقتحام للأقصى، أو عدم التضحية 
بالدماء في ســبيل حماية المســجد، على العكس لكن نحن 
نرى أنه من الأفضل أن نضحي بالدماء من أجل تحرير البلد 
الوطن بما فيه المسجد والكنيسة والبشر من الاحتلال، لكن 
للأسف الانقســام والمنافسة هي سيدة الموقف بين القيادات 
الفلسطينية، كل منهم يرتدي ثوب الزعامة والقيادة، وفضل 
أن ينعــم بخيرات الســلطة عن تحرير البــاد، ما يقوم به 
الشباب المقدســي ليس مقاومة للمحتل بل غيرة على حرمة 

مسجد.

غير مطمئن
أكد عمرو الشــوبكي في "المصري اليوم"، أن خبرة مصر 
مع المظلة الافريقية شــديدة السلبية، سواء تلك التي رعتها 
جنوب افريقيا، أو التي جرت مؤخرا في كينشاســا برعاية 
الكونغو، وشدد على أن المبادرات التي يطبخها البعض لن 
تغير في جوهر الموقف الإثيوبي، إنما ســتحاول أن تدفعه 
لتقديم تنازلات شــكلية فــي عملية المــلء، أو تعطي بعض 
المعلومــات التفصيلية للجانب الســوداني مــن أجل فصل 
موقفــه عن الموقف المصــري، رغم أنه هو الذي ســيتضرر 
وبشكل فورى من الملء الثاني في حال جرى في شهر يوليو/

تموز المقبل. واللافت أن المفاوضات التي جرت طوال الشهر 
الماضــي برعاية الاتحاد الافريقي، لم تســفر كما هي العادة 
عن أي تقدم، رغم حرص مصر على المشــاركة فيها، وهو أمر 
في ذاته ليس ضارا بشرط الاستعداد لكل البدائل، في حال 
فشــلت مفاوضات اللحظات الأخيــرة، لأن إثيوبيا تتصور 
أنهــا في وضع تفاوضي أفضل منذ توقيــع مصر على اتفاق 
إعلان المبادئ في 2015، وامتلكت ورقة الأمر الواقع، أي بناء 
السد وفرضه، وروجت لخطاب سياسي ودعائي عبأ خلفه 
قطاعا واسعا من الشــعب الإثيوبي )رغم انقسامه العرقى 
العميق( ترسخت لديه قناعة بأن السد هو مشروع نهضته 
وتقدمه، فساهم في بنائه وتمســك بحقه في التنمية، وهو 
ما لم تعترض عليه مصــر، ولكنه تجاهل الضرر الوجودي 
الذي سيسببه للآخرين. لقد امتلكت إثيوبيا ورقة التعاطف 

الافريقي.

مطلوب أصدقاء
 أشــار عمرو الشــوبكي إلى أن حياد الإدارة الأمريكية 
الجديدة بدا وكأنــه في صالح الموقف الإثيوبي، خاصة بعد 
تصريحات وزير الخارجية الأمريكية عن ضرورة التمســك 
بالمظلــة الافريقية بدلا من التدويل. فــي المقابل فقد نجحت 
مصر في بناء تحالــف مصالح قوي مع الســودان، تجاوز 
كثيرا من التفاصيل السياســية التي شــابت العلاقات بين 
البلديــن عقب الثورة الســودانية، ولا يــزال صامدا حتى 
اللحظة رغم محاولات البعض فك عروة هذا التحالف. ودعا 
الكاتب مصر إلى أن توظف زيارة المبعوث الأمريكي للقاهرة 
لفتح قنوات اتصال مــع الإدارة الأمريكية، وجعل الرباعية 
)أمريكا الاتحاد الأوروبــي الأمم المتحدة الاتحاد الافريقي( 
هي مظلة مفاوضات اللحظات الأخيرة مع إثيوبيا، والقيام 
بحملة دولية من أجل إقنــاع العالم بعدالة قضيتنا، وتبني 
خطاب سياســي وإعلامي تحريضي يوضح المخاطر الجمة 
على 150 مليون مصري وســوداني من جــراء الملء الثاني 
وتهديدهــم بعطش مائي وبــوار لأرض زراعيــة. مطلوب 
توظيف كل الأدوات السياسية وتعميق قنوات الاتصال مع 
مختلف دول العالم والاستفادة من النخب المصرية، خاصة 
الموجودة خارج الحدود كمحاولة لتحييد الأطراف الدولية 
التي حتــى لو لم تؤيد الخيار المصــري فعلى الأقل لا تكون 

معادية له.

الثقة في الله
نبقى مــع أزمة الســد والتهديــد المائي بصحبــة أكرم 
القصاص في "اليوم الســابع": في كل مرة يتحدث الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، يشــدد على أهمية أن يثق المصريون 
في بلدهــم وقدراته، وأن يتمســكوا بوحدتهــم، والواقع 
أن وحدة المصريين وثقتهم في أنفســهم كانــت دائما وراء 
قدرتهم علــى عبور الكثير من التحديــات على مدى عقود، 
وآخر إشارات الرئيس السيســي في هذا السياق، ما أعلنه 
من قناة الســويس أثناء افتتاح عدد من المشروعات، ومن 
يريــد أن يعــرف حجم ما مرّ بنــا منــذ 30 يونيو/حزيران 
2013، حتى اليوم، يمكنه اســترجاع شــريط الأحداث، من 
إرهاب أســود ممول ومدعوم من جهات ودول، إلى اقتصاد 
منهار واحتياطي متآكل، وتهديد للأمن القومي شرقا وغربا 
وجنوبا وشــمالا، وشــكوك وتشــكيك في قدرة مصر على 
الصمود، واليوم وقد عبر المصريون الكثير من هذا، يفترض 
أن يثقوا في قدرة الدولة علــى مواجهة بقية الملفات المهمة، 
وأن السيســي راهن دائما على قدرة الدولة على عبور هذه 
الأزمات وحل أي ملفات. وتابع الكاتب: قد يكون ملف ســد 
النهضة هــو أكثر الملفــات تعقيدا، وأحد أهــم الملفات التي 
تواجهها مصر، وكالعادة في زمن السوشــيال ميديا، يشهد 
مئــات التحليلات أو الأخبــار المزيفة من أطــراف وجهات 
متعددة، وهناك من يتحدثون في الموضوع بلا معلومات من 
باب القلق، ومنهم من يتعمد إطلاق أخبار ومعلومات مضللة 

بهدف نشر اليأس أو الغضب أو الخوف والارتباك. 
خلال الأعــوام الماضية، نظــرة على القنــوات والمواقع 
واللجان المختلفة، تكشف كيف كانت هناك، ولا تزال، حملة 
من التضليــل المتعمد بهدف إرباك المصريــن أو الإيقاع بين 
المصريين والســودانيين، مئات الملايــن تم إنفاقها للعكننة 
والارتبــاك والتضليــل وللأســف وقع خلف هــذا بعض 
مواطنينا ممــن رددوا أو نقلوا هذا الادعاءات. من هنا تأتي 
أهمية حديــث الرئيس السيســي، في هــذا الملف وإعلان 
مواقف واضحة ومحســوبة للتأكيد علــى موقف مصر من 

حقوقها المائية.

تصرف مريب
مجلــس النواب وافق مبدئياً علــى قانون فصل الموظف 

متعاطي المخدرات.
هنــاك نقطتان أراد الدكتور محمود خليل مناقشــتهما 
علــى هامش هــذا القانون تتعلــق أولاهمــا  كما أوضح 
في "الوطــن"، برفض المجلس إدراج تعاطــي الخمور مع 
المخدرات كشرط لفصل متعاطيها.. والثانية تتعلق ببعض 
التنفيذية  الجوانب الإجرائية التي ســتنظمها اللائحــة 
للقانــون. في ما يتعلــق بالنقطة الأولــى، اقترح النائب 
محمود قاسم، حزب مستقبل وطن، إضافة تحليل الخمور 
إلى تحليل المخــدرات في قانون شــغل الوظائف العامة، 
حيث اقترح أن تضــاف كلمة الخمور بعــد المخدرات، إلا 
أن الأغلبية البرلمانية رفضــت المقترح، ويقول الكاتب إنه 
لايجد تفسيراً مقنعاً لهذا الرفض.. فما الفارق بين الخمور 
والمخدرات؟ كلاهما يذهب بالعقــل ويفقد صاحبه القدرة 
على التفكير أو الأداء الطبيعي السليم.. وكلاهما له تأثير 
مدمر في الصحة. لماذا يتم اســتثناء الخمور؟ من المعلوم 
أن دخول الاســتثناء إلى قانون معين يفقده قوته وقدرته 
على تطوير حياة الناس. وأعرب الكاتب عن تخوفه من أن 
يكون رفض مجلس النواب لهذا الأمر يعكس رؤية طبقية 
لمفهوم المخدرات، وهي رؤية قديمة في العقل المصري الذي 
كان يفــرق أيام المماليــك بين طبقتين مــن المدمنين: طبقة 
مدمني الحشيش، ويوصف واحدهم بـ»الحشاش«، وكان 
الحشيش هو المخدر الشائع - ومعه البوظة - بين الفئات 
الأكثر فقراً والأقل من حيث المســتوى الاجتماعي، وطبقة 
مدمني الأفيون، ويوصف واحدهم بـ»الأفيونجي«، وكان 
الأفيون »مــزاج« ولاد الناس ممن يملكــون ثمنه. أدوات 
الذهاب بالعقل لدى فقراء هذا العصر معروفة، وليس من 
بينها »الخمور«.. فالخمور لهــا ثمنها، الأمر الذي يجعلها 

بعيدة عن أيدي من لا يملكون.

خيار وفقوس
ليس هناك خلاف كما أوضــح الدكتور محمود خليل، 
علــى أن القانون ســابق الذكر يعالج واحــدة من كبرى 
المشكلات التي نواجهها في عالم الوظيفة، وهي مشكلة لها 
تأثيراتها المباشــرة في أرواح الناس، كما يحدث في عالم 
»السكة الحديد« أو في عالم »النقل الثقيل« عندما يتورط 
بعض الســائقين في تعاطي المخدرات، فيقتلون الأبرياء 
فــي حوادث عشــوائية. لذلــك فالتكامل والشــمول في 
القانون أوجب وأحوط، وهــذا ينقلنا إلى النقطة الثانية 
المتعلقــة بالجوانــب الإجرائية التي ســتنظمها لائحته 
التنفيذية للقانون. المرجو أن تســد اللائحــة التنفيذية 
للقانون - بعــد الموافقة النهائية عليه - أي ثغرات يمكن 
أن تظهر عند التطبيق، فمســألة الفصل الســريع نتيجة 
الكشــف الفجائــي على الموظف - كما يشــير مشــروع 
القانون - تحتاج إلى نوع من التأني، لأن الإدمان مرض 
والمدمن مريض يســتحق العلاج، وعلاجه جزء من مهام 
الحكومة التي تحــرص على حماية صحة مواطنيها. عدد 
المدمنين في مصر ليس قليلًا، وهو يعد بالملايين، ونســبة 
التعاطي في مصــر، كما صرح رئيس صنــدوق مكافحة 
الإدمان الدكتــور عمرو عثمان، تصل إلى نســبة %10. 
وتاجر المخدرات يتم إخضاع مضبوطاته لضريبة الدخل 
بمجرد القبض عليه، كما صرح بعض مسؤولى المالية منذ 
أشــهر. والدراما التلفزيونية لا تخجل من أن تضع بعض 
نماذج المدمنين على منصة البطولة. ومعنى ذلك أننا نقف 
أمام مشكلة بالغة التعقيد، تستحق من الحكومة بذل جهد 
في مواجهتها، بشرط عدم الاســتثناء، لأن عالم الإدمان 
مافيهــوش »خيار وفقــوس«.. وضــرورة تضافر جهود 
مؤسســات الدولة وتكامل أدوار الأجهزة المعنية بضبط 
المدمنين مع وزارة الصحة، مع الإعلام حتى تصبح حربنا 

على الإدمان حرباً حقيقية.

سنية أوسطية
نتحول حول ســؤال الهوية حيث شــغل سيد علي في 
"الأهــرام"، احتدام الجدل مرة أخــرى في الصحف وعلى 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي مؤخرا بمشــاركة كبار 
وصغار.. مرة بمناسبة موكب المومياوات الفرعونية ومرة 
بسبب شهر رمضان، ودائما بمناسبة أو بغير مناسبة في 
كل لحظة تأزم وطني، تساءل الكاتب: أليس عجيبا أن تظل 
نخبة منقسمة حول هويتها الوطنية لأكثر من مئة عام، كما 
هو حال النخبــة المصرية؟ ويظل الدفاع عن »خصوصية« 
الأمة المصرية وتاريخها، اســتدعاءات لا تزال قائمة حتى 
هذه اللحظة ولن تتوقف في المدى المنظور، ليستمر الكل، 
في ســذاجة مفرطة، فــي التناحر من أجــل تحديد هوية 
مصر، ولن يفعلوا في نهاية المطاف سوى ما فعل ذلك الذي 
أخذ وقتا طويلا للتفكيــر، ثم عرف الماء بالماء. هوية مصر 
هي أنها »مصر«، التي كونت أقدم دولة في تاريخ البشرية، 

وســعت إلى معرفة الله قبل الأديــان الإبراهيمية، وكان 
موجود فيها ســبعة أنبياء قبل الإســام، وعاشــت نحو 
ســبعة قرون دولة مســيحية، وظل المسيحيون يشكلون 
أغلبية ســكانها حتــى العصر الفاطمــي، أي بعد أكثر من 
قرنين من الفتح الإســامي، وهي الدولــة التي احتفظت 
بوضع خــاص طيلة زمــن الخلافة الإســامية، الأموية 
والعباسية والعثمانية، وكانت شبه مستقلة عن السلطة 
المركزية في دمشق وبغداد وإسطنبول، ومن تولوا أمرها 
تشجعوا في أغلب الأحيان، على التمرد المعلن أو الصامت 
على السلطة المركزية، محاولين أن يستقلوا بها، هكذا فعل 
أحمد بن طولون وصلاح الدين الأيوبي والظاهر بيبرس، 
ومحمد علي الذي جهز جيشــا لمحاربة السلطان العثماني 
نفســه. لكل هذا، فإن مصر بدت طيلــة تاريخها أمة قائمة 
بذاتها، نشأت على التوالي، طبقات حضارية بعضها فوق 
بعض، ومن ثم فإن أي محاولة لتفكيك هويتها أو اختزالها 
في صنف أو لــون واحد محكوم عليها بالفشــل الذريع،. 
ولهذا، ليــس من قبيل المبالغة أن يقــول البعض إن مصر 
أعطت المســيحية والإســام من روحها. ويتضح ذلك في 
خصوصية الكنيسة القبطية والإســام المصري المعتدل، 
وحتى الازهر الذي أراده الفاطميون منبرا للشــيعة جعلة 
المصريون منبرا للسنة، وهكذا فشل وسقط كل من حاولوا 
اختصار هوية مصر في جانب واحــد: فرعونية، كما كان 
ينادي حفيد أحمد لطفي السيد وأسس حزبا لهذا الغرض 
قبل ثورة يناير/كانون الثاني، وبحر متوســطية كما حلم 
طه حســن، ومن قبله الخديوي إســماعيل الذي أراد أن 

تكون القاهرة مثل باريس.

واقع جديد
ضمــن توقعات عصــر ما بعــد الوباء أعربــت أمينة 
خيري فــي "المصري اليوم" عن اعتقادها بتغير العديد من 
الطقوس والعادات منها تبخر منظومة »نيش الســفرة« 
إلــى غير رجعة.. سيكتشــف كل منا أنه أهــدر الكثير من 
الوقت والجهد والمال في أمور سخيفة لا معنى أو قيمة لها. 
وسيقرر كثيرون التخلص منها إلى غير رجعة. في أمريكا 
مثلا حفلات التخــرج في الجامعات والمــدارس الثانوية 
عادت للانعقاد هــذه الأيام. لكنها عادت بشــكل مختلف 
تماما، وهو في حقيقة الأمر ألطف وأجمل. الدفعة الواحدة 
يتم تقسيمها على احتفالات عدة، يقام بعضها في المسرح 
المغلق كالمعتاد. وبحســب السعة الاســتيعابية للقاعة أو 
المسرح، يتم وضع خطة الجلوس للطلاب وذويهم، حيث 
تتم مراعاة التباعد الاجتماعي في وضع المقاعد. وبدلا من 
الفرق الموســيقية الجامعية التي تعزف موسيقى التخرج 
والســام الوطني، و»مارش« التخرج المكون من الطلاب، 
وخطب  المســرح،  على  الجالســن  الأســاتذة  وعشرات 
الطــاب ورئيــس الجامعــة والعمداء، يجــري جلوس 
الطلاب على مقاعدهم المحددة ســلفاً قبــل بدء الاحتفال، 
ثم يدخل الأســاتذة وعميد الكلية التــي يتخرج طلابها، 
الذي يلقــى كلمة ســريعة يدمج فيها حديــث الوباء من 
وجهة نظر توائم تخصص كليتــه. عميد كلية علم النفس 
يتحدث بسرعة عما فعله الوباء بالصحة النفسية للناس، 
وكيف يمكن تحقيق اســتفادة نفســية مما جرى. عمداء 
كليات الاقتصاد والمحاســبة وإدارة الأعمال يشيرون إلى 
أثر الفيروس والإغلاق على الأوضاع الاقتصادية، وكيف 
يمكن للخريجين الجدد أن يســاهموا بخبرتهم الأكاديمية 
التــي تلون عــام كامل فيها بألــوان الوبــاء وإجراءاته 
الاحترازية، لإعــادة الانتعاش إلــى الاقتصاد والأعمال، 
وضــخ أفكار عملية جديدة تناســب الحيــاة بعد تطعيم 
الجميع. حتــى عمداء كليــات الرياضة البدنيــة وإدارة 
الرياضة وعلم حركة الجســم البشــري )وما أكثرها في 
الولايات المتحــدة الأمريكية( فيتحدثون عن أثر الرياضة 
في أشهر الإغلاق وأشــكالها الجديدة في ما بعد التطعيم، 
وهلم جرا. ويجري صعود الخريجين والخريجات الجدد 
على خشــبة المســرح لالتقاط صورة التخرج التذكارية 
بدون »بوس وأحضان«. صحيح أن »البوس والأحضان« 
تدور رحاهما خارج حرم المســرح، لكــن الإجراءات يتم 

تطبيقها بصرامة.

اتركوهم ليعيشوا
من أشد مؤيدي الرئيس كرم جبر في "الأخبار": »اتركوا 
البلاد تعيش وشــعوبها تســتقر، بدلًا مــن تفاقم الأوضاع 
بســبب اســتمرار التدخلات الخارجية وتضييــع الوقت، 
وحتى تســتعيد الــدول اســتقرارها ليعود إليها شــعبها 
ويتركوا الدول التي هاجروا إليها«. العبارة بين القوســن 
قالهــا الرئيس عبد الفتاح السيســي في إحدى جلســات 
منتدى الشباب الدولي، وتجسد موقفاً مصرياً استراتيجياً 
لا يتغير ولا يتبدل، رغم أن المنطقة التي نعيش فيها كل يوم 
في حــال يختلف عن حال. الرئيس يــردد دائماً »أن الدول 
بدلًا من أن تدفع مليارات الدولارات لاســتيعاب المهاجرين 
فــي الدول الأجنبيــة، الحل هو أن تتركوهــم يعودون إلى 
بلادهم الأولى بهم، وأن ترفعوا أيديكم عن بلادهم«.. وهي 
رؤية استكشافية في وقتها ويثبت صدقها بعد أن اجتاحت 
كورونــا الدول على حد ســواء. الخلاصة هي أن سياســة 
مصر تتســم بالوضوح التام والرؤيــة المخلصة، التي تنبع 
من الحرص على هوية هذه المنطقة، التي تشــتتت وتمزقت 
بســبب التدخلات الخارجية. وتجربة مصر في التعامل مع 
الهجرة تتم بموضوعية شــديدة، فمنذ عام 2016 لم يخرج 
مركــب واحد من الأراضى المصرية.. لأن الدولة اســتعادت 
قوتها وقدرتهــا على ضبــط منافذها. وقضــت مصر على 
الهجرة غير الشــرعية بعد أربع أو خمس سنوات، ولم تكن 

تستطيع ذلك قبل استعادة الدولة الوطنية.

نتنياهو والمهرولون العرب أبرز الخاسرين ... وثبات المقدسيين رصاصة في رأس دعاة التطبيع

صواريخ غزة تحرج الجيوش النائمة على الخريطة العربية... وأديس أبابا لا تفهم سوى لغة القوة
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

المجــد لكل كائن حي يمشــي علــى أرض القطاع .. المجــد لكل أم 
أنجبت هناك  قنبلة ومنحت للوجود صاروخاً، إذ أجبرنا الإنســان 
الفلســطيني أخيراً في ظل أقسى اللحظات مرارة على رفع رؤوسنا 
رغم ما يســتهلكه هذا الشــعب الثائر من مخزون دمائــه على مدار 
الســاعة، مــن حقــه الآن أن يرفع رأســه عاليــاً في ســماء توقفت 
شــعوبها عــن النظر لأعلى منــذ حقب بعيــدة.. أن تجبــر صواريخ 
القســام أهالي تــل أبيب للهــروب نحو المخابــئ طلباً للأمــن .. أن 
تضبط الكاميرا أثر الهزيمة والإحســاس بالعار على وجه نتنياهو، 
وعدد من قيادات جيش الاحتلال، فهذا يمثل حدثاً استثنائيا يدعو 

العالم العربي والإسلامي للفخر ورفع الأعناق أخيراً..
منــذ عقــود لــم نتنفس طعــم العــزة حتى جــاء الفلســطينيون 
وأهدونــا الفرح بدون مقابل.. اكتشــفنا أخيرا أننــا ما زلنا كائنات 
قابلــة لاســتهلاك الأمل بــدون أن يطلب منــا منتجــوه مقابلا على 
الإطلاق.. لا طلبوا شــحنة سلاح ولا دواء أو غذاء.. وحدهم غسلوا 
عــن الأمة عارهــا، في ما الجامعــة العربية تهذي ببيانات ســخيفة 
ومملة ومحروقة سلفا.. على مدار أيام تمارس غزة وحدها جنونها 
بمنتهى الحكمة، تدفع جيوش الأمة للخجل وسياســييها للانزواء 
بعيــداً عن الحــدث.. وحدها غزة تحيط بها القــدس تصنع الأخبار 
ويقــف العالم على قدميــه في انتظــار اللحظة المقبلــة، والصاروخ 
التالي أين سيسقط على تل أبيب أم يافا.. المجد لنبي أخبر البشرية 
قبل أربعة عشر قرنا بالعبقرية العســكرية الفلسطينية على أبواب 
بيت المقدس، والمجد لكل فتاة فلســطينية دفنت فستان عرسها كي 

تخصب الأرض بشهداء جدد. 
فــي صحف أمــس الأربعــاء 12 مايو/أيــار اســتعادت القاهرة 
بهجتهــا الغائبــة علــى أيــدي المقدســيين، علــى الرغم مــن أولئك 

المرجفــن فــي المدينة، مــن بين المنتشــرين في الصحف المبشــرين 
بالعصــر اليهودي.. وقد تصــدرت القضية الفلســطينية والهجوم 
الإســرائيلي، اهتمامــات مجلــس النــواب، حيث طالب المستشــار 
حنفي جبالي رئيــس مجلس النواب، المجتمع الدولي، وفي مقدمته 
الأمم المتحــدة التدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإســرائيلية ضد 
المواطنين الفلســطينيين العزل في المســجد الأقصى وحي الشــيخ 
جراح في مدينة القدس الشــريف. وشــدد الجبالــي على أن قضية 
فلسطين هي قضية العرب جميعاً ومدينة القدس جزء لا يتجزأ من 
الدولة الفلســطينية، ولــن توجد دولة فلســطينية قابلة للحياة من 
دون القدس العربية. وندد بالتهجير القسري للعائلات الفلسطينية 

من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس. 
وفي ســياق مواجهة الفيــروس القاتل أكــدت الدكتورة عبلة 
الألفي عضو لجنة الصحة في مجلس النواب أن عيد الفطر المبارك 
يتطلــب تطبيق إجراءات حازمة ومشــددة، لمنع انتشــار فيروس 
كورونــا، خاصــة في ظــل تزايــد معــدلات الإصابة فــي الفترة 
الأخيرة: بضرورة الإسراع بالتطعيم حتي نستطيع السيطرة على 
انتشــار الفيروس، حيث أن نســبة ممن تم تطعيمهم حتى الآن لا 
تتعــدى 2٪ من الشــعب المصري وأنه لابــد أن نصل إلى ٪70 
مــن البالغين حتــى نطمئن للســيطرة على الوباء، كمــا حدث في 
المملكــة المتحدة.. ومن أخبار الرياضيــن: قال محمود عبدالرازق 
شــيكابالا، نجم نادي الزمالك، إنه سيقاضى كل المتجاوزين في 
حقه خلال مباراة الزمالك أمام الأهلي. وقال: سئمنا وطفح الكيل 
هــذا التحرك ليس من أجلي فقط، بل من أجل حماية كل أصحاب 
البشــرة الســمراء من لاعبين ومدربين، وحتى يتم التصدي لهذه 

الظاهرة العنصرية.
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اقتصاد ومـال

قطر تتجه للتركيز على الشركات الصينية في مشروع توسيع حقل الشمال للغاز 

ارتفاع أسعار النفط... ووكالة الطاقة الدولية تتوقع تعافي الطلب بوتيرة تفوق نمو المعروض

المزارعون اللبنانيون يخشون تلف محاصيلهم
من الفاكهة والخضروات بعد الحظر السعودي

■ ســهل البقــاع - رويتــرز: لا يــزال إبراهيم 
الترشيشي، رئيس »تجمع مزارعي وفلاحي البقاع«  
قلقــا على الرغــم مــن أن الفاكهة تنضــج وكميات 

الخضروات تزيد في سهل البقاع اللبناني الخصب.
فقد تسبب حظر فرضته السعودية على المنتجات 
الزراعية اللبنانية في أبريل/نيسان، بسبب ما قالت 
أنه تهريــب للمخدرات في شــحنات تلك الواردات، 
في غلق ســوق كبيرة للمزارعــن اللبنانيين الذين 
يزرعون كل شــيء مــن الخس والبصــل إلى الكرز 
والخوخ. ولا مؤشــر بعد على أن هذا الحظر قد يرفع 

قريباً.
وقال الترشيشــي »مثل الصاعقة الخبر نزل على 
المزارعين والمصدرين«. وتابــع قائلًا »صراحة ماني 
شــايف الأيام الجاية حلوة أبداً، أنا شــايف قدامنا 
مزيد من التعب والمزيد من الكآبة والحزن والتعاسة 

والبؤس والفقر«.
وبــدأ بالفعل موســم جنــي عدد مــن محاصيل 
ة للعملة الصعبة  الفاكهة، وهي ســلعة تصدير مُــدِرَّ
شــديدة الأهمية بالذات، في وقت يمر فيه الاقتصاد 
اللبنانــي بأزمة. وبعد انهيار قيمــة الليرة أصبحت 
حاجة المزارعين لجنــي الدولار من عمليات التصدير 
أشــد مــن أي وقت مضى من أجل شــراء الأســمدة 

ولوازم أخرى.
لكن الشــاحنات التي كانت فــي العادة تنقل تلك 
السلع جنوباً إلى السعودية، أكبر اقتصاد عربي، ما 

زالت متوقفة.
وتقول الســعودية أن شــحنات الفاكهــة الآتية 
من لبنان اســتُخدمت في تهريب مخدرات وأشارت 
لشــحنة من الرمــان كانت تحــوي بداخلها حبوب 

الكبتاغون المخدرة، وهي نوع من الأمفيتامين.
وقال الترشيشــي أن إجمالي صــادرات الفواكه 
والخضروات اللبنانية كان يبلغ في العادة 400 ألف 
طن ســنوياً، يتجه نحو ربعها للسعودية أو عبرها 

لدول خليجية أخرى.
وهذه الســوق الســعودية للتصديــر والعبور، 
بقيمة نحو 24 مليون دولار سنوياً، مغلقة في الوقت 
الراهــن مما دفــع المزارعين والمصدرين للمســارعة 

بالبحث عن مشترين آخرين في الخارج.
قال المزارع حســن مدبوح وهــو في حقل للخس 
كان يصدر معظمه في العادة للحصول على المكســب 

بالعملة الأجنبية »كلها خســارة بخســارة.. الدواء 
على الدولار، الكيماوي على الدولار، كل شــيء على 
الدولار.. ما عاد تزبط معنا كلها خســارة بخسارة«  
في إشــارة لتســعير الأســمدة والمبيدات الزراعية 

والمستلزمات بالعملة الصعبة.
ونزلت أسعار الخس الذي لا يمكن تخزينه لفترة 
طويلة إلى النصف واضطر بعــض المزارعين لبيعه 
كطعام للماشــية. ويخشــى المزارعــون الآن من أن 

تتهاوى أسعار خضروات أخرى أيضا.
وفرضت الســعودية الحظر في 24 أبريل/نيسان 

وليس هناك ما يدل على موعد محتمل لرفعه. 
ويتحول اهتمام الفلاحــن حاليا للخوخ والكرز 
والفواكه الأخرى التي تنضج على الأغصان وكانت 

في العادة تجد سوقا جاهزة في انتظارها.
قال الترشيشــي »عندنــا زرع وافــر... وعندنا 
غزارة إنتاج نحن بأمسّ الحاجــة لنصدره.. لبنان 
هلق بيصير بســتان فواكه«  مشــيراً إلى أن الموسم 
الأساســي يقع في الفتــرة بين منتصــف مايو/أيار 

وحتى أكتوبر/تشرين الأول.
ووعدت الحكومة اللبنانية، التي تجد صعوبة في 

إبقاء الاقتصاد صامداً، بالعمل مع السعودية لتعزيز 
الإجراءات الأمنية كما طلبت منهــا إعادة النظر في 

هذا الحظر.
كبيرة...  ثغــرات  هناك  »كان  الترشيشــي  وقال 
اســتغلوها المهربين«  لكنه أشــار إلى أن السلطات 
اللبنانيــة أدخلت تحســينات على عمليات مســح 

الشحنات وشددت إجراءات أمنية أخرى.
لكــن كل يــوم يمر والحظــر الســعودي لا يزال 
مفروضــا يعني المزيد من الخســارة المادية الفادحة 

للمزارعين.

■ سنغافورة/لندن - رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء 
بعــد انخفاض فــي مخزونات الخام الأمريكية عــزز توقعات »أوبك« 
بزيادة الطلب، في حين تنتظر الســوق تطورات جديدة بشــأن توقف 

منظومة »كولونيال بايبلاين« لخطوط الأنابيب بالولايات المتحدة.
ارتفعــت العقــود الآجلة لخام القيــاس الأمريكي »غرب تكســاس 
الوسيط« 29 ســنتاً بما يعادل 0.44 في المئة إلى 65.57 دولار للبرميل 

بعد أن ربحت 36 سنتا أمس الأول.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 31 سنتاً أو 0.45 
في المئة إلى 68.86 دولار للبرميل، وذلك بعد ارتفاع 23 سنتاً في ختام 

الجلسة السابقة.
وكتــب جيفــري هالــي، كبيــر محللــي الأســواق لــدى »أوانــدا« 
للسمســرة، في مذكــرة أمس »واصلت أســواق النفط نهــج الانتظار 
والترقب تجاه الصخب والتحركات التي لا طائل منها التي شــهدتها 

أماكن أخرى خلال الليل.
»ملحمة الهجوم الإلكتروني على كولونيال بايبلاين تشكل ضغطاً 

وتتسبب الآن في نقص مواد بشرق الولايات المتحدة«.
وفــي الوقت نفســه، تدعمــت أســعار النفــط بأحــدث التوقعات 
الصــادرة عن منظمــة البلدان المصــدرة للنفط »أوبك« التي تمســكت 
بتوقعات حدوث انتعاش قوي في الطلب العالمي على النفط في 2021 
مع طغيان النمو في الصين والولايات المتحدة على تأثير أزمة فيروس 

كورونا في الهند.
وقالت »أوبــك« أنها تتوقع زيادة الطلــب 5.95 مليون برميل يومياً 
هذا العام دون تغيير عن توقعاتها الشهر الماضي. ومع ذلك، خفضت 
توقعاتهــا للطلب في الربع الثانــي من العام بمقــدار 300 ألف برميل 
يومياً بســبب ارتفاع حـــالات الإصـــابة بفيـــروس كوفيــد -19 في 

الهنـد.
مــن جهة ثانية قالــت »وكالة الطاقة الدولية« أمــس أن الطلب على 
النفط ســيتجاوز المعــروض ومن المتوقع أن يتســع العجز، حتى وإن 
رفعــت إيران صادراتها، إذ تدعم حملات تطعيم بلقاحات كوفيد-19 

الاقتصاد العالمي.

وقالــت الوكالة فــي تقريرها الشــهري »النمو المتوقــع للمعروض 
خــال ما تبقى من العام الجاري لا يقترب بــأي حال من الأحوال من 
الاتســاق مع توقعاتنا لطلب أقوى بكثير بعد الربع الثاني«  وذلك في 

إشارة إلى زيادة الضخ من دول مجموعة »أوبك+«.
وأضافت أن الإنتاج من »أوبك+« يقل بالفعل عن الطلب على نفطها 
150 ألف برميل يومياً. وتوقعت الوكالة التي مقرها باريس أن تتســع 

الفجوة إلى 2.5 مليون برميل بحلول نهاية العام.
يخفض منتجو »أوبك+« الإنتاج منذ 2017، لكن حجم التخفيضات 
تقلص من مســتويات قياسية في العام الماضي، وثمة اتفاق بزيد من 

تخفيف القيود بداية من الشهر الجاري.
وقالت الوكالة »تمهد الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب السبيل 
لمزيد من التخفيف للقيود على الإمدادات لأوبك+ أو ســحب أكبر من 
المخزونات«  مشيرة إلى أن مخزونات الخام تراجعـت لمتوسط خمس 
سنوات تقريبا من المستويات المرتفعة التي سجلتها بفعل الجـائحة.

وكان انخفاض المخزونات لمتوسط خمس سنوات مرة أخرى، إلى 

جانب دعم الأسعار، ضمن أهداف تخفيضات »أوبك+« منذ البداية.
وأضافت الوكالة أنه حتى بعد عودة إيران المحتملة لســوق النفط، 
إذا مــا تكللت المحادثات النووية غير المباشــرة بــن الولايات المتحدة 
وإيران بالنجاح، ســيظل هناك عجز في الطلب يبلغ 1.7 مليون برميل 

يومياً.
كمــا جــاء تعافي الإمــدادات من خــارج »أوبك+« أبطــأ مما كانت 
تتوقع الوكالة، إذ أدى الوباء لتأجيل مشروعات في البرازيل وخليج 

المكسيك، وعرقل أعمال صيانة في كندا.
وقالــت الوكالة أن الموجــات الجديدة من الإصابات فــي البرازيل 
وتايلاند والهند بصفة خاصة، وهي ثالث أكبر مستهلك للنفط والتي 
تشهد وتيرة إصابات غير مسبوقة، لم تكن كافية للخروج عن المسار، 

لكنها قد تستمر في التأثير على السوق.
وأضافت »لكــن أزمة فيروس كورونا في الهند تذكير بأن توقعات 
الطلــب على النفط تكتنفها حالة من الضبابية. ولحين الســيطرة على 

الجائحة، من المرجح أن يستمر تقلب السوق.«

■ ســنغافورة/بكين - رويتــرز: ذكرت مصادر 
في صناعة الغاز أن قطر تُجري محادثات لإشــراك 
الشــركات الصينية في مشــروعها لتوســعة حقل 
الشــمال للغاز الطبيعي الُمسال هو الأكبر في العالم، 
وذلك فــي تحول مــن اعتمــاد الدولــة الخليجية 
التكنولوجيا  الكبرى فــي  الغربية  على الشــركات 

والانتشار العالمي.
على  قطر  اعتمــدت  التســعينيات  أوائــل  فمنذ 
شركات عالمية منها »إكسون موبيل« و«رويال داتش 
شــل« و«توتال« للمســاعدة في بناء صناعة الغاز 
الطبيعي الُمسال لديها. وفي المقابل حصلت الشركات 
الغربية الكبرى على عقود مربحة تتيح لها إمدادات 

طويلة الأجل.
غير أن ثورة الغاز الصخــري الأمريكية، وتزايد 
التركيــز على الطاقة المتجددة فــي وقت تتزايد فيه 
الضغــوط لمعالجة التغير المناخــي، كل ذلك حدَّ من 

إقبال الغرب على الغاز.
لِعة أن »شــركة قطر  وقالت ثلاثــة مصــادر مُطَّ
للبتــرول« الحكوميــة العملاقة تُجــري محادثات 
مع شــركات حكومية صينية، منها »بترو تشــاينا« 
و«سينوبيك«  من أجل المشاركة بحصص في مشروع 
توسعة حقل الشمال، الذي تبلغ تكلفته الكلية 28.7 
مليار دولار، وهو أكبر مشروع منفرد للغاز الطبيعي 

الُمسال في العالم.
ووجهت قطــر الدعوة كذلك للشــركات الغربية 
و«كونوكو  و«شــل«  موبيــل«  »إكســون  الكبرى، 
فيليبس« و«توتال« و«شــيفرون« و«إيني«  للتقدم 

بعطاءات للحصول على حصص.
الكشــف عن  وتحدثت المصــادر شــريطة عدم 
هويتها نظراً لســرية الأمر، رغم أن شيه وي تشي، 
المدير المالي لشــركة »سي.إن.أو.أو.سي« الصينية، 
قــال الشــهر الماضــي أن الشــركة »مهتمــة جداً« 

بمشروعات الغاز في قطر.

بديل عن الفحم

ولــم يتضح بعــد مدى التقــدم الــذي أحرزته 
المحادثات. وقال أحــد المصادر أن »بترو تشــاينا« 

تناقش شراء حصة نسبتها خمسة في المئة.
ومن المنتظر أن تتيح توســعة حقل الشمال لقطر 
تقوية مركزها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي الُمسال في 
العالم بزيادة الصادرات 40 في المئة إلى 110 ملايين 

طن سنوياً بحلول العام 2026.
وكانت أســتراليا، التي تحتل المركــز الثاني في 
رين، قد عملت على تضييق الفارق بينها  قائمة الُمصدِّ
وبين قطر من خلال مشــروعات جديــدة للغاز في 
الســنوات الأخيرة. وتوضح بيانات متابعة السفن 
على خدمة »أيكون« التابعة لشركة »رفينيتيف« أن 
رت 77.3 مليون طن فــي العام 2020  أســتراليا صدَّ

بالمقارنة مع 77.6 مليون طن صدرتها قطر.

وبالنسبة لـ«إكسون« تمثل قطر أكثر من 60 في المئة 
من حجم مبيعاتها من الغاز الطبيعي الُمسال.

ويقول محللون غربيون متخصصون في الطاقة 
أن قطر مازالت تستفيد من الشركات الغربية الكبرى 

رغم أن حاجتها أقل لاستثماراتها المباشرة.
ومن الشركات الأخرى المهتمة بقطر، لم يكن لدى 
»شــيفرون« و«توتال« أي تعليق، ولم ترد شــركتا 
»بتروتشاينا« و«ســينوبيك« على طلبات للتعليق. 

ولم تعلق أيضا شركة »قطر للبترول«.
وقالــت »كونوكــو فيليبــس« أنها تعــد عرضاً 
تنافســياً لتوســعة حقل الشــمال. وقــال متحدث 
باسم شــركة »إيني« أيضا إن الشركة تدرس التقدم 

بعرض.

مساعدة في التسويق والانتشار

وقال فاليري تشــو، من شــركة »وود ماكينزي« 
الاستشــارية »لا يزال الشركاء الدوليون، ولا سيما 
الشركات الكبرى، عنصراً أساسياً في مساعدة قطر 
في تأمين مبيعات الغاز الطبيعي الُمســال والانتشار 

في السوق العالمية«.
وأضاف »قطر للبترول لا تحتاج تمويلًا خارجياً 

بالقوائم المالية للمشروعات الجديدة«.
وبعد اتخاذ قرار اســتثماري نهائي فيما يتعلق 
بالتوســعة، أصبحت قطر تقيم مشــروع التوسعة 

لحقل الشمال وحدها فعلياً.
وقال الكعبي أن قطر تملك القدرة على الاستمرار 
دون مساعدة، غير أنها ستفضل أن يكون لها شركاء 
لدعم انتشــارها العالمي وتعزيــز الصفقات طويلة 
الأجــل. وربما تملك أيضا حوافز سياســية للحفاظ 
على العلاقات. وهي تدرس مرحلة ثانية من التوسع 
تتوقع المصادر الإعلان عنها في وقت لاحق من العام 
الجاري وســترفع قدرة إنتاج الغاز الطبيعي الُمسال 
لديها إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027.
وقــد تأكدت قيمــة الصــات التي تربــط قطر 
بالولايــات المتحدة إذ ســاعدت واشــنطن في حل 

خلاف مع السعودية هذا العام.
غير أنه من الممكــن الحفاظ على هذه الصلات مع 
حصول الشــركات الأمريكية على نصيب من الغاز 
الطبيعي الُمســال أصغر مما كانــت تحصل عليه في 

الماضي، ومن خلال الروابط الدولية.
وخلال العامين الأخيرين باعت الشركات الغربية 
الكبرى لشــركة »قطر للبترول« حصصاً في أصول 
تملكها فــي مختلف أنحاء العالم، منها مشــروعات 

للتنقيب في الأرجنتين والبرازيل وموزامبيق.
غير أن المصادر قالت أن هذه الشــركات لم تمنح 
»قطر للبترول« صفقات طويلة الأجل في الأســواق 
الآســيوية ســريعة النمو، من النــوع الذي يمكن 
أن تتيحه شــركات الطاقة الصينيــة وتعتبره قطر 

أولوية بالنسبة لها.

وقالــت مصادر من شــركتي »إكســون موبيل« 
و«توتال« مشــترطة عدم الكشــف عــن هويتها أن 
التفاوض على تمديد أجل  الشركتين كانتا تتوقعان 
و«ماروبيني«  »ميتســوي«  شركتا  وقالت  التعاقد. 
أنهمــا تحترمان قرارات »قطر للبتــرول«  وقالت »« 

أنها مهتمة مع ذلك بالمشاركة في التوسعة.
وقال تود ســبيتلر، المتحدث باســم »إكســون 
موبيل« أن شــركته تتطلع »لمواصلــة النجاح« في 
مشروعات مستقبلية مع »قطر للبترول« ودولة قطر.

وأضاف »شــركات منتسبة لإكسون موبيل تعمل 
مع قطر للبتــرول للتعرف على فرص المشــروعات 
المشــتركة العالمية التي من شــأنها أن تعزز نشاط 

الشركتين«.
»إكســون  تملك  الأجانب،  الشــركاء  بــن  ومن 
موبيل« أكبر اســتثمارات في البــاد، حيث أن لها 
حق الحصول على 15.4 مليون طن سنوياً من الغاز 
القطري، تليها شــركة »شــل« بواقع 2.4 مليون طن 
ســنوياً ثم توتال بواقع 2.3 مليون طن في الســنة. 

واســتثماراتها في جعل قطر واحــدة من أغنى دول 
العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل، وفي تكوين 
صندوق للثروة السيادية تتجاوز قيمة أصوله 350 
مليــار دولار. والآن وبعد أن أصبحت مشــروعات 
أصبحت  راسخة،  المشــتركة  الُمسال  الطبيعي  الغاز 

قطر في وضع يتيح لها السير قدما من دونها.
وقال مصدر مشــارك في المحادثــات أن الكعبي 
أبلغ شركات الطاقة الكبرى في اجتماعات على مدار 
الأشــهر الماضية أن »قطر للبترول« لــم تعد تعتمد 

عليها في تمويل مشروعات جديدة.
وقال المصدر أن قطر لن تســتغني بالضرورة عن 
هذه الشــركات، لكنها ستســعى إلى الحصول على 

شروط أفضل لصالحها.
وفي الشهر الماضي قررت قطر عدم تمديد تعاقدها 
في مشــروع مشــترك لـ«محطة قطر للغــاز1« مع 
تحالف شركتي »إكسون موبيل« و«توتال« وتحالف 
شركتي »ماروبيني« و«ميتســوي« اليابانيتين بعد 

أن ينتهي في 2022 أجل العقد المبرم لمدة 25 عاماً.

الأبحاث التابع لشركة »سي.إن.بي.سي«.
وقد اجتمع ســعد الكعبي وزيــر الطاقة القطري 
ورئيس »شــركة قطر للبترول« مع تشانغ جيانهوا 
مدير إدارة الطاقة الوطنية في الصين عدة مرات منذ 

2018 لبحث التعاون بين الجانبين.
ووقعت »سينوبيك« وقطر اتفاقين طويلي الأجل، 
الأول فــي العام الماضــي والثاني هــذا العام. وفي 
أعقاب الاتفاقين افتتحت »ســينوبيك« مكتبا لها في 

الدوحة.

هل تستطيع الدوحة التحرك وحدها؟

وقال كارلوس توريس دياز، الخبير في شــركة 
»الصين  النرويجية  الاستشارية  إنرجي«  »رايستاد 
هي أســرع الأســواق نمواً، وتتطلع لعقــود طويلة 
الأجل لتأمين الإمدادات. ولذا فإن نقل الصفقات إلى 

الصين منطقي جداً بالنسبة لقطر«.
ســاعدت خبــرات شــركات الطاقــة الغربيــة 

ورغم أن الغاز الطبيعي ليس خالياً من الكربون 
فهو أقل تلويثا من الفحم، ومن المتوقع أن تستخدمه 
الصين ليحل محــل الفحم في التدفئــة خلال فصل 
الشــتاء، وتوليد الكهرباء، وفي الصناعة للحد من 

الانبعاثات الكربونية.
ونتيجة لذلك فإنه من المتوقع أن تســبق الصين 
ر قائمة مســتوردي  اليابان في العام المقبل، لتَتَصدَّ

الغاز الطبيعي الُمسال على مستوى العالم.
وقد اتفقت الصــن بالفعل على صفقــات إمداد 
واستثمرت في دول منتجة مثل روسيا وموزامبيق، 
وهي تحرص على تنويــع مواردها بدلًا من الاعتماد 
على الغاز الطبيعي الُمســال الأســترالي في أعقاب 

تدهور العلاقات بين البلدين.
ومن جانبها سعت قطر لكســب ود الصين، التي 
كان الطلــب على الغاز فيها يمثل حوالي 8.3 في المئة 
من الطلب العالمي الإجمالي في 2020، ومن المتوقع أن 
ينمو بنســبة 8.6 في المئة في 2021 ليصل إلى 354.2 
مليــار متر مكعب، وفــق ما توضحــه بيانات معهد 

... وتستأنف تزويد الإمارات بالغاز المسُال
■ ســنغافورة - رويترز: تعلن ناقلة غاز طبيعي مُســال حمّلت 
شــحنة من قطر اتجاهها إلى الإمارات، لتكون أول شحنة من نوعها 
منذ منتصف 2017، وهو ما يســلط الضوء على تحسن في العلاقات 

بين البلدين.
أحيانا مــا تغير ناقلات الغاز الطبيعي الُمســال وجهتها، لكن في 
حالة إتمام عملية الشــحن هذه، فستكون هذه أول مرة تُشحن فيها 
شحنة غاز طبيعي مُســال قطرية إلى الإمارات منذ مايو/أيار 2017، 
حســب ما أظهرته بيانات لتتبع الســفن مــن »رفينيتيف أيكون« 

وشركة المعلومات »كبلر«.
كانــت الإمارات ودول أخرى في المنطقة قــد قطعت العلاقات مع 
قطر في منتصــف 2017 على خلفية اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب، 

وهي التهمة التي تنكرها.
لكن الإمــارات أعادت هذا العام فتح جميع نقــاط العبور البرية 
والبحرية والجوية لديها مع قطر، بعد إعلان السعودية عن انفراجة 
فيما يتعلق بإنهــاء خلاف بين الدول العربية الخليجية وقطر خلال 

قمة جمعت الدول المقاطعة وقطر. 
وقبل الخــاف، كانت قطر تعتاد تصدير الغاز الطبيعي الُمســال 
إلى الإمارات في فصــل الصيف الذي يزيد فيــه الطلب على توليد 

الكهرباء.
وأفــادت البيانات أمس لأربعــاء بأن الناقلة التي تحمل اســم 
»الغارية« حمّلت شــحنة من راس لفان في العاشــر من مايو/أيار، 
وهي الآن راســية لكنها تشير إلى أنها من المقرر أن تفرغ الشحنة في 

جبل علي في الإمارات.
وقالت ريبيكا تشــيا، المحللة لدى »كبلــر«  أن ناقلة غاز طبيعي 

مُسال أخرى تحمل اســم »القطارة«  والتي جرى تحميلها من راس 
لفان في الخامس من مايو/أيار، كانت قد أشــارت أيضا في البداية 
إلى أن وجهتها جبل علي، لكنها تحولت إلى آسيا. وأضافت أن شركة 

»قطر غاز« كانت تستأجر كلتا الناقلتين لفترة طويلة.
وأظهرت بيانات شحن على »رفينيتيف أيكون« أن قطر استأنفت 

فات إلى الإمــارات منذ فبراير/ أيضا الصادرات الشــهرية من الُمكثَّ
شباط.

فــات القطرية إلى الإمارات  وأفــادت البيانات بأن صادرات الُمكثَّ
قفزت إلى 1.7 مليون برميل في أبريل/نيســان، ارتفاعاً من 287 ألف 

برميل في فبراير/شباط.

»فيتش«: صدمة كورونا أوقفت
المسار النزولي لديون مصر

■ القاهرة - وكالات الأنباء: قالت وكالة »فيتش« للتصنيفات الإئتمانية، أن الســنة المالية الحالية، إلا 
أنها ستعاود استئناف رحلة الهبوط خلال العام 2021 /2022. وأفادت الوكالة في تقرير صدر أمس الأربعاء 
بأن الديون ســتواصل الهبوط اعتباراً من السنة المالية المقبلة، بعد أن ارتفعت من 84 في المئة كنسبة للناتج 
المحلي في الســنة المالية 2019 إلى 90 في المئة بالعام الحالي. وحســب التقرير، فــإن أكثر من نصف الدَين 

الخارجي لمصر مستحق لمؤسسات متعددة الأطراف، في وقت تتمتع مصر بعلاقات جيدة معها.
وأضافت »فيتش« أن القطاع المصرفي المحلي يوفر قاعدة للاســتثمار في ديون العملة المحلية مما يخفف 
من مخاطر الإئتمان المرتبطة. وتوقعت الوكالة انخفاض تكاليف الفائدة، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض 
أسعار الفائدة. وكشــفت أن الحكومة المصرية تتوقع زيادة 7.1 في المئة في متطلبات التمويل لتصل إلى 68 
مليار دولار في ميزانية الســنة المالية الجديدة، ستتم تغطية معظمها من التمويل المحلي )ما يعادل 63 مليار 

لِع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي. دولار(. وتبدأ السنة المالية في مصر مُطَّ
ورصد التقرير تعافي الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة وســندات الخزانــة الحكومية إلى 28 مليار 
دولار بحلول فبراير/شــباط 2021، مقابل 10 مليارات دولار في يونيو/حزيــران 2020. وتعادل الحيازات 

الأجنبية حاليا أكثر من 10 في المئة من إجمالي الدَين الحكومي في مصر.

أمريكا تعيد لماليزيا 452 مليون دولار من صندوقها
الاستثماري الذي ساهم في نهبه رئيس وزرائها السابق

■ كوالالمبــور - أ ف ب: أعــادت الولايات المتحدة 452 مليــون دولار إلى ماليزيا علــى صلة بصندوق 
استثماري ســيادي تلاحقه الفضائح، حسبما أعلنت الســلطات أمس الأربعاء، فيما يكثف البلد الآسيوي 
جهوده لاستعادة الأموال المنهوبة. وســرقت مليارات الدولارات من صندوق »1ماليزيا ديفلبمنت بيرهاد« 
في قضايا احتيال ورد فيها اسم رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، وأنفقت لشراء مقتنيات 

فاخرة من يخوت فارهة ولوحات فنية باهظة الثمن.
وأنفقت بعض الأمــوال المنهوبة في الولايات المتحــدة وتم تبييضها من خلال النظــام المالي الأمريكي، 
وتتعقب السلطات الأمريكية الأموال لإعادتها إلى ماليزيا. وقالت وزارة المال الماليزية في بيان أن آخر دفعة 

ستصل من الولايات المتحدة تبلغ نحو 1.9 مليار رينغيت )452 مليون دولار(.
وتابعت أنّ وزارة العدل الأمريكية أعادت الأموال إلى حســاب »اســتعادة أصول« في ماليزيا، استقبل 
حتــى الآن 16.05 مليــار رينغيت من أموال الصندوق. وسيســتخدم الحســاب لســد ديــون الصندوق 
الاســتثماري ووحدة ســابقة مرتبطة به. ولا يزال الصندوق الســيادي مدين ب 39,8 مليار رينغيت، على 
ما أشارت الوزارة. وكشــفت فضيحة إفلاس شركة التطوير الاســتراتيجي »1 ماليزيا ديفلبمنت بيرهاد« 

عمليات احتيال بمليارات الدولارات.
ولعب غضب الماليزيين من نهب الصندوق الســيادي دوراً كبيراً في الخســارة الانتخابية المفاجئة التي 
مني بها في العام 2018 إئتلاف نجيب عبد الرزاق الحاكم منذ 2009. وتعمل السلطات جاهدة على استعادة 

الأموال المنهوبة.
والأسبوع الماضي، رفع الصندوق دعوى قضائية ضد وحدات من مصرف »دويتشه بنك« الألماني و«جيه 

بي مورغان« الأمريكي و«كوتس« البريطاني في ماليزيا لاسترجاع مليارات الدولارات.
وورد اسم مصرف »غولدمان ســاكس« في فضيحة الصندوق، بعدما ساعد في جمع مليارات الدولارات 
له. وتوصل المصرف إلى تســوية بقيمة 3.9 مليار دولار مع الحكومة الماليزية العام الماضي في مقابل إسقاط 

التهم الجنائية.

مزارع لبناني في منطقة رياق في سهل البقاع يجمع الخس من حقله

سفينة غاز مُسال قطرية
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محمد صلاح يدعو الى »وقف قتل الأبرياء«!
■ ليفربــول - الأناضــول: دعا المصري 
العالم  زعماء  ليفربــول،  نجم  صلاح  محمد 
للتدخــل و"بــذل ما بوســعهم لوقــف قتل 

الأبرياء" في القدس وغزة.
كما نشــر صلاح علــى "تويتر"، مســاء 
القدس،  مــع  تضامنية  صــورة  الثلاثــاء، 
ظهر فيها واقفا أمام قبــة الصخرة بالقدس 
المحتلــة. وقال صــاح في تغريــدة: "أدعو 

وزراء  رئيــس  فيهم  بمــن  العالم،  زعمــاء 
البلــد الذي كان موطنا لي طيلة الســنوات 
الأربع الماضية )بريطانيــا(، إلى بذل كل ما 
في وســعهم للتأكد من توقــف العنف وقتل 
الأبريــاء على الفــور". وتابــع: "لقد طفح 
الكيل". ومنذ بداية شــهر رمضان، تشــهد 
قوات  بها  تقــوم  اعتداءات  القــدس  مدينة 
الشرطة الإســرائيلية والمســتوطنون، في 

منطقة "باب العامود" وحي "الشــيخ جراح" 
والمســجد الأقصى ومحيطه. ويشــهد حي 
الشــيخ جراح بالقدس منذ أكثر من أسبوع، 
مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه 
الفلســطينيين، ومتضامنــن معهــم، حيث 
تواجه 12 عائلة خطر الإخــاء من منازلها 
صدرت  قرارات  بموجب  مستوطنين  لصالح 

عن محاكم إسرائيلية.

تتويج ثالث لغوارديولا مع مانشستر سيتي عقب هزيمة الجار يونايتد وعينه على اللقب القاري!
■ لندن - أ ف ب: بعد موســم مخيب )2020-2019(، 
نجح بيب غوارديولا مدرب مانشســتر سيتي في اعادة 
الحيويــة الى كتيبته مــن خلال تعاقده مــع جيل جديد 
من اللاعبين ما ســمح لفريقه باســتعادة عــرش الكرة 

الانكليزية.
وانتظر الســيتي خســارة جاره ووصيفه مانشستر 
يونايتد امام ليســتر 1-2 كي يصبح تتويجه رســميا، 
ويرفع الكأس للمرة الثالثة في المواسم الاربعة الاخيرة، 
قبــل ان يركز جهوده على التتويج بطــا لأوروبا للمرة 
الاولــى في تاريخــه عندما يلتقي مواطنه تشلســي في 
نهائي دوري الابطــال في 29 أيار/مايــو الحالي. وعلق 
المدرب الاســباني بالقول: "هذا الموســم ولقب الدوري 
لا يوجــد له أي مثيــل. لقــد كان الاصعــب". وأضاف: 
"ســنتذكر هذا الموســم طويلا للطريقة التــي توجنا بها 
أبطالا. انا فخور جدا بكونــي مدربا هنا ولهذه المجموعة 
من اللاعبــن. انهم مميــزون، ان يتخطوا هذا الموســم 
مع مــا رافقه من صعوبات وقيود واظهار الاســتقرار في 
المستوى، فهو أمر مدهش". وقال لاعب الوسط البرازيلي 
المخضرم فيرناندينيو: "سنستمتع بهذه اللحظات ونأمل 
بأن يفعل ذلك الانصار ايضا. لكــن كونوا على ثقة بأننا 
ســنبذل قصارى جهودنا كي نجلب دوري ابطال اوروبا 
الى الديار". واكتفى السيتي بدور المتفرج الموسم الماضي 
الذي سيطر فيه ليفربول بشكل كبير قبل ان يتوج الاخير 

بطلا واضعا حدا لصيام دام 30 عاما في الدوري المحلي.
ولم يســتهل الســيتي الموسم بشــكل جيد لأنه مني 
بخســارة ثقيلة في المراحل الاولى امام ليستر بسقوطه 
على أرضه 2-5 ليتراجع الى المركز الثاني عشــر. وبعد 
سقوطه في التعادل مع وست بروميتش البيون المتواضع 
1-1 في منتصف كانون الاول/ديسمبر، لم يكن السيتي 
قد فاز سوى بخمس من مبارياته الـ12 الاولى، في أسوأ 
بداية للمدرب الاســباني في مســيرته التدريبية. لكنه 
التقط انفاسه وصعد سلم الترتيب تدريجيا لينتزع المركز 

الاول من مانشســتر يونايتد آواخر كانون الثاني/يناير 
بعدما حقق 21 فوزا متتاليا في مختلف المسابقات، بينها 
13 في الدوري المحلي حيث نجح في توســيع الفارق الى 
13 نقطة في احدى المراحل قبل ان يتوج رسميا الثلاثاء. 
ونجح غوارديولا بــذكاء في تعويض رحيــل ثلاثة من 
ركائــز الفريــق في المواســم الاخيرة وهم قلــب الدفاع 
البلجيكي فينســنت كومباني، وصانع الالعاب الاسباني 
دافيد ســيلفا بالاضافة الى لاعب الوسط الايفواري يايا 
توريه، من خلال الاعتماد علــى المدافع البرتغالي روبن 
دياش الذي يعتبر من ابرز صفقات الموســم، بعدما تمت 
الاســتعانة بخدماته من بنفيكا مقابــل 45 مليون يورو، 
فشــكل الى جانب جون ستونز ثنائيا رائعا وساهما بأن 
يكون خط دفاع الســيتي الافضل هذا الموســم مع دخول 
مرماه 26 هدفا فقط، كما يتمتع الفريق بأفضل خط هجوم 
مــع 72 هدفا. وتألق ايضــا الالماني ايلــكاي غوندوغان 
بالاضافة الى الجزائري ريــاض محرز المتألق في الآونة 
الاخيرة وصاحب الاهداف الحاسمة لبلوغ دوري الابطال 
للمرة الاولى في تاريخ النادي الانكليز. كما لا يمكن عدم 

ذكر تألق الشاب فل فودن أيضا.
في المقابل، لم يتأثر الســيتي بتراجع مستوى هدافه 
التاريخي الارجنتيني ســيرخيو اغويرو الذي سيرحل 
عن صفوفــه نهاية الموســم الحالــي، ولا بغياب صانع 
ألعابه البلجيكي كيفن دي بروين لفترات متقطعة بداعي 
الاصابات المتكــررة، ليمنح غوارديولا لقبــه الثالث في 
الــدوري المحلي مع الســيتي، كما فعل ايضــا مع فريقيه 
السابقين برشلونة وبايرن ميونيخ. لكن عين غوارديولا 
تبقى شاخصة نحو اللقب الاوروبي المرموق، واذا قدر له 
معانقته، ســيصبح رابع مدرب يتوج بطلا لاوروبا ثلاث 
مرات بعد الاســكتلندي بوب بايزلي مدرب ليفربول في 
آواخر الســبعينات ومطلع الثمانينات، والايطالي كارلو 
انشــيلوتي مع فريقين مختلفين هما ميلان وريال مدريد، 

والفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد.

■ مانشســتر - الأناضول: أعرب رياض محرز، 
لاعب كرة القدم الجزائري، نجم مانشســتر سيتي، 
عن تضامنه مع الشــعب الفلســطيني فــي مواجهة 
العدوان الإســرائيلي الدمــوي المتواصل منذ بداية 

شهر رمضان المبارك.
وعبر "توتير"، نشــر محرز صورة لعلم فلسطين 
مع يد تشير أصابعها بعلامة النصر، وكفين يرتفعان 
بالدعاء من أجل الشــعب الفلسطيني. ووضع محرز 

تغريدته ضمن وســمين لدعم لفلسطين وإنقاذ حي 
"الشــيخ جراح" فــي مدينة القــدس المحتلة. وعبر 
حســاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أبدى 
نجــوم كــرة آخــرون اســتيائهم إزاء الاعتداءات 
"الوحشية" الإسرائيلية على الفلسطينيين. ومن بين 
هؤلاء النجوم، المغربي أشــرف حكيمي، والفرنسي 
فرانك ريبري. ومنذ بداية رمضان، 13 أبريل/نيسان 
إسرائيليون  ومستوطنون  الشرطة  ترتكب  الماضي، 

اعتداءات "وحشــية" في القــدس، وخاصة منطقة 
وحي  ومحيطه،  الأقصــى  والمســجد  العمود"  "باب 
"الشيخ جراح"، حيث ترغب إسرائيل بطرد عائلات 
فلســطينية من منازلها. ومنذ الإثنين، استشــهد 32 
فلســطينيا، بينهم 10 أطفال وســيدة، فــي غارات 
إســرائيلية على قطاع غزة، فيما قُتل 3 إســرائيليين 
وأصيب 31 آخــرون في قصــف صاروخي لفصائل 

المقاومة من القطاع.

رياض محرز يغرد دعما لفلسطين و»الشيخ جراح«!

■ برلــن - أ ف ب: ينوي يوليان ناغلســمان 
توديع فريقه لايبزيج بــأول ألقابه كمدرب، عندما 
يواجه اليوم بوروسيا دورتموند ونجمه العائد من 
الاصابة إيرلنغ هالاند فــي نهائي كأس ألمانيا على 

ملعب برلين الأولمبي وراء أبواب موصدة.
وســتكون مهمة ناغلســمان صعبة مــع عودة 
الهداف الفتاك النرويجي إلى التمارين، بعد غيابه 
عن المواجهة الأخيرة ضد لايبزيج )3-2( الســبت 
في الدوري. وغاب هالانــد )20 عاما( عن مباراتي 
فريقه الاخيرتين ضد هولشتاين كيل )5-صفر( في 
نصف نهائي الكأس وضد لايبزيج. وســجل هالاند 
53 هدفــا مع دورتموند في مختلف المســابقات منذ 
انتقالــه الى صفوفه في كانــون الثاني/يناير عام 
2020 من نادي سالزبورغ النمساوي ويملك فرصة 
احــراز باكورة ألقابه في صفــوف الفريق الالماني. 
وفــي بروفة للمبــاراة النهائية، تألــق الإنكليزي 
جايدون سانشــو، وقــاد فريقه إلى فــوز خامس 
تواليــا واحتلال المركــز الرابع المؤهــل إلى دوري 
الأبطال بتســجيله هدفين لفريقه مــن أصل ثلاثة. 
الذي  كلوســترمان  لوكاس  لايبزيــج  مدافع  وقال 
ســجل خلال خسارة فريقه الســبت خارج أرضه: 
"حتى إذا لعــب هالاند أعتقد أننا نملك فرصة جيدة 
للفوز في النهائي". ويغيب عن دورتموند حارســه 
السويســري مارفن هيتز، المصاب بركبته السبت 
وســيحل بدلا منه مواطنه رومان بوركي. ويبحث 
دورتموند عــن اللقب الخامس فــي تاريخه، علما 
انه توّج مرتين في الألفية الحالية في 2012 و2017. 
وقــال مدافعــه ماتــس هوميلز المتــوج مرتين في 
المسابقة: "ســتكون الأمور قوية جدا". ورأى المدير 
الرياضي لدورتموند ميكايل تسورك: "بدأت الكأس 
منذ نحو 85 عاما، واحرزناها أربع مرات. لا ترفعها 
كل سنة". وتأسس لايبزيج، المدعوم من شركة ريد 
بول لمشروبات الطاقة، حديثا في 2009، وهو يطارد 
لقبه الأول في المســابقة، بعد خسارته الكبيرة في 
نهائي 2019 ضد بايــرن ميونيخ صفر-3. ويحمل 
البايرن الرقم القياســي مع 20 لقبا، مقابل 6 لفيردر 

بريمن و5 لكل من شالكه وأينتراخت فرانكفورت.
وســيواجه لايبزيج الذي تخطى فيردر بريمن 
2-1 بعد التمديد في نصف النهائي، خصما عنيدا 

هالاند يقف بين ناغلسمان وهدية وداع لايبزيج!

■ لشبونة -رويترز: اشتبك مشجعو سبورتنغ 
الذين كانوا يحتفلون بتتويج ناديهم بطلا للدوري 
البرتغالــي لأول مرة في حوالي عقدين مع شــرطة 
مكافحــة الشــغب في الســاعات الأولــى من يوم 

الأربعاء.
وتجمعت الجماهير مســاء الثلاثاء خارج استاد 
ســبورتنغ في لشــبونة حيث فاز فريقهم 1-صفر 
علــى بوافيســتا، وقفزوا فــي ســعادة وتعانقوا 
ولوحــوا بالرايات وهتفوا "الأبطــال" بينما أطلقت 
مئات الســيارات أبواقها فرحاً. وســجل باولينيو 
مهاجم سبورتنغ الهدف الوحيد في الدقيقة 36 بعد 
تمريرة عرضية مــن نونو منديز ليضــع الكرة في 
ســقف الشبكة. وحســم فريق المدرب روبن أموريم 
الفوز ليحقق اللقب للمرة الـــ19 في تاريخ النادي 
وينهي هيمنة منافســيه بورتو وبنفيكا على اللقب 
لمدة 19 عاما. ويملك ســبورتنغ، الذي لم يخسر أي 
مباراة في الدوري هذا الموســم قبــل جولتين على 
النهايــة، 82 نقطة من 32 مبــاراة ويتفوق بفارق لا 
يمكن تعويضه يبلغ ثماني نقاط على بورتو صاحب 
المركز الثاني. وبعد فترة وجيزة من انتهاء المباراة، 
انتشر المشــجعون في شوارع المدينة وتجمع الآلاف 
في ساحة ماركيز دو بومبال الرئيسية في لشبونة، 
وهي واحدة من النقاط التي مرت بها حافلة مكشوفة 
استقلها لاعبو ســبورتنغ للاحتفال باللقب. وحطم 
بعضهم الحواجز المعدنية الموضوعة لإبقائهم بعيدا 
عن الحافلة، مما دفع شرطة مكافحة الشغب لإطلاق 
لتفرقة  الهــراوات  واســتخدام  المطاطي  الرصاص 
الحشود. وهرعت سيارات الإســعاف إلى الساحة 
لمساعدة العديد من المشجعين الذين أصيبوا. وألقى 
بعض المشجعين زجاجات وقنابل دخان على ضباط 

الشرطة والصحفيين. 
ولم يسمح للمشــجعين بدخول الاستاد بسبب 

قيود فيروس كورونا. وخارج الاستاد وفي شوارع 
لشبونة، تخلى بعض المشجعين عن الكمامات بينما 
أصبح الالتزام بالتباعد الاجتماعي شــبه مستحيل 
الجماهير  الشــرطة  وحذرت  الحشــود.  زيادة  مع 
مــن التجمع في مجموعــات كبيــرة وحثتهم على 
الالتزام بالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات طيلة 
الوقت، وقال دومينغوز أنتونيس المتحدث باســم 
الشــرطة إنه يأمل ألا تتحول الاحتفــالات باللقب 
إلى "كابوس". ورغــم أن الاحتفالات باللقب انتهت 
باشــتباكات، فإن بعض المشــجعين صغار الســن 
بين الجماهير التي تجمعت خارج الاســتاد مســاء 
الثلاثاء أمضوا أمسية لا تنسى، فقد كانت هذه أول 
مرة يشهدون فيها فوز ناديهم باللقب. وقال دييغو 
كاريوســا )20 عاما(: "إنها ســعادة لا توصف ولا 
يمكن شرحها. انتظرت كثيرا من أجل هذه اللحظة". 
البرتغال  وقدم كريســتيانو رونالدو قائد منتخب 
ولاعب يوفنتــوس التهنئة عبر وســائل التواصل 
الاجتماعي إلى ســبورتنغ وهو النــادي الذي بدأ 
فيه مسيرته. وكتب في حســابه على "إنستغرام": 
"كل التهنئة للأبطال". وقالت واحدة من مشجعات 
ســبورتنغ تدعــى نيــارا )24 عاما( وهــي تبكي: 
"ســبورتنغ فاز بالدوري في العام الذي بدأت فيه 
المدرسة واليوم وأنا أنهي دراستي أصبح سبورتنغ 
بطلا مــرة أخرى... 19 عاما فترة طويلة للغاية. إنه 
حلم". وكان من الصعب توقع موســم ســبورتنغ 
الرائع بعدما أنهى الموســم الماضي في المركز الرابع 
بفــارق 22 نقطة خلــف بورتو البطــل، كما واجه 
صعوبات في ســد الفجوة التي خلفها رحيل القائد 
برونــو فيرنانديز إلى مانشســتر يونايتد. وأكمل 
التتويج تحولا مذهلا في النادي بعد ثلاث سنوات 
من تعــرض لاعبــي الفريق لهجوم مــن الجماهير 

الغاضبة في ملعب التدريب.

ناغلسمان يريد قيادة لايبزيج الى لقب الكأس قبل الرحيل

الدوري الإنكليزي

■ لــوزان )سويســرا( - أ ف ب: أعلــن 
الاتحــاد الأوروبي لكرة القــدم )يويفا( عن 
بــدء إجــراءات تأديبية بحق ريــال مدريد 
الإيطالي  ويوفنتوس  الإسبانيين  وبرشلونة 
نتيجة عدم انسحاب هذا الثلاثي من مشروع 
لدوري  المنافس  الأوروبي  الســوبر  الدوري 

الأبطال.
وفي إطــار تنفيذ التهديــدات التي أطلقها 
رئيسه السلوفيني ألكسندر شيفيرين الجمعة 
ضــد الأندية الثلاثــة المتمردة، عــن اليويفا 
هذا  لتولي  وتأديبيــن"  أخلاقيين  "مفتشــن 
التحقيق "في ما يتعلق بمشــروع ما يســمى 
بالسوبر ليغ" بحســب بيان الاتحاد القاري. 
وأضاف الاتحاد: "سيتم الإعلان عن مزيد من 
المعلومات حول هذا الأمر في الوقت المناسب"، 
من دون أن يحــدد ما هو "الانتهــاك المحتمل 
القانوني في الاتحــاد الأوروبي لكرة  للإطار 
القدم" المتهمة بــه الأندية الثلاثــة. ومن بين 
مجموعــة العقوبــات التأديبيــة المنصوص 
القاري،  للاتحاد  الأساســي  النظام  في  عليها 
فإن أشــدها علــى الأنديــة هو "الاســتبعاد 
مــن المســابقات الحاليــة و/أو المســابقات 
المســتقبلية"، وبالنســبة للإداريين "حظر أي 
نشــاط متعلق بكرة القدم". وأجهض مشروع 
الدوري السوبر بعد 48 ســاعة على انطلاقه 
بعد انســحاب ممثلــي إنكلترا الســتة وهي 
يونايتد  ومانشستر  ســيتي  مانشستر  أندية 
وتشلسي وأرســنال وتوتنهام، قبل أن تلحق 
بها أندية ميلان والإنتــر الإيطاليين وأتلتيكو 
مدريد الإســباني. وبقي قطبا إسبانيا الريال 
وبرشــلونة ومعهما يوفنتوس متمسكين بهذا 
المشروع الذي لقي معارضة شديدة اللهجة من 

الفرق الأخرى والاتحادات  المشجعين ولاعبي 
المحلية والاتحادين الأوروبي والدولي وحتى 

السياسيين، ما عجل في فشله.
وقرر اليويفا فرض عقوبــات مالية طفيفة 
على الأندية التي انسحبت من المشروع الذي 
أطلق بهدف منافسة دوري الأبطال، فيما هدد 
رئيســه شــيفيرين بمعاقبة الثلاثــي المتمرد 
المتمســك به. ودافع هذا الثلاثي الســبت عن 
اليويفا  مزايا المســابقة، مســتنكراً تهديدات 
ومؤكــدا عزمــه "المثابرة في الســعي لايجاد 
حلول مناســبة، رغم الضغــوط والتهديدات 
غير المقبولة من اليويفا"، بحسب بيان مشترك 
نشرته الأندية الثلاثة على مواقعها الرسمية. 
وقالت الأندية في بيانها إن الدوري الســوبر 
أطلق "بهدف توفير حلول للوضع الحالي غير 

المستدام في صناعة كرة القدم".
وفي بيانه بشأن العقوبات المالية المفروضة 
على الأندية المنسحبة، قال اليويفا الجمعة أن 
هذه الأندية "وافقت مجتمعــة على دفع مبلغ 
15 مليون يورو والتخلي عن 5% من ايراداتها 
على مدى موسم بالكامل"، ليُخصّص هذا المبلغ 
للناشئين والجذور في أوروبا. ووضع الاتحاد 
القاري غرامة قدرها 100 مليون يورو في حال 
كرّرت هذه الاندية فكرة الانضمام مجددا إلى 
مسابقة غير مسموح بها، و50 مليون يورو في 
حال التراجع عن التزاماتها. وأشــار الاتحاد 
القاري إلى ان هذه الانديــة "اعترفت وقبلت 
بان مشروع الدوري السوبر كان خطأ"، كاشفاً 
بأنها وقّعــت "من دون تحفــظ" بأنها تحترم 
المشاركة"  و"تعهّدت  الاوروبي  الاتحاد  قوانين 
في كلّ مســابقة قارية تتأهــل إليها عن طريق 

"الجدارة الرياضية".

الدوري السوبر

فتح تحقيق تأديبي بحق ريال مدريد 
وبرشلونة ويوفنتوس

مشجع مخضرم للسيتي يحتفل بإحراز اللقب خارج مقر النادي 

لاعبو سبورتنغ يحتفلون بلقب الدوري الأول منذ 19 عاماً

الدوري الهولندي

أياكس يذوب الكأس 
ويوزع قطعها على 

مشجعيه!
أياكــس  وجّــه  ب:  ف  أ   - أمســتردام   ■
أمســتردام الشكر إلى مشــجعيه بلفتة رائعة 
بقــراره تذويب درع بطل الــدوري الهولندي 
لموســم 2020-2021 الذي أقيــم خلف أبواب 

موصدة، وتوزيعها عليهم.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي فإن الفكرة 
هي تكويــن نجوم صغيرة مــن قصدير الدرع 
وإرســالها إلى المنتســبين الى النــادي. وتم 
تحويل الدرع التي تزن 2,75 كلغ من القصدير 
إلى 42 ألف نجمة بوزن 3,45 غرام، تم إرسالها 
بالبريد مع رسالة "قطعة من التاريخ، قطعة من 
أياكس. من أجلكم". وأضاف أنها طريقة لادماج 
المشــجعين الذين لــم يتمكنوا مــن الحضور 
لدعم فريقهم فــي ملعب "يوهان كرويف أرينا" 
هذا الموســم، في هذا اللقب الـــ35 لأياكس في 
تاريخ الــدوري. وقــال المدير العــام للنادي 
حارســه العملاق الســابق إدوين فاندر سار: 
"هذا الموســم، كان علينا أن نلعب إلى حد كبير 
بدون جماهيرنا. حســنا، بدون أن يجلســوا 
فــي المدرجات علــى الأقل. رغم ذلك، شــعرنا 
بدعمهم كل أســبوع". وأضاف: "في الســابق، 
عندما قلنا هذا اللقــب لكم، كنا نعبر عن كيفية 
قيامنا بذلك للجماهير، لكن مشاركة الدرع هي 
الدليل النهائي على ذلك حقا". وتابع: "بعد عام 
مضطرب، نضمن أن مشجعينا يشعرون بأنهم 

جزء من بطولتنا".

جماهير سبورتنغ المبتهجة تحتفل بأول لقب في 19 عاماً الدوري البرتغالي

نهائي كأس ألمانيا

فاز في مبارياته الخمس الاخيرة، بعد خروجه من 
أمام مانشســتر سيتي.  ربع نهائي دوري الأبطال 
كما لم يخســر الفريــق الاصفر والاســود في آخر 
ســبع مباريات ضد لايبزيج. وقال ناغلسمان الذي 
ســيتولى تدريب بايرن ميونيخ بدءا من الموســم 
المقبل: "السجل ليس خارقا، لدينا عمل للقيام به". 
وفي 11 مباراة ضد دورتمونــد، كمدرب للايبزيج 
أو هوفنهــايم قبله، لم يفز المدرب الشــاب ســوى 
مرة يتيمــة. وأضاف: "حان الوقت، في برلين يجب 
أن نقوم بالعمل المناســب". ويمكن للمدرب البالغ 
33 عامــا أن يدخــل التاريخ كأصغر مــدرب يحرز 

اللقــب، متفوقا على هانــز ديتر تيبنهــاور الذي 
كان بعمر الخامســة والثلاثين عندما قاد فورتونا 
دوســلدورف إلى لقب 1979. ورغم قيادته لايبزيج 
إلى نصــف نهائي دوري الأبطال الموســم الماضي، 
يملك ناغلسمان في سجله لقبا وحيدا مع هوفنهايم 
في بطولة تحت 19 سنة لموسم 2013-2014. عندما 
انضم إلــى الفريق في 2019، وقــال انه يريد منح 
الفريق "بعــض الالقاب". وهــذه فرصته الأخيرة 
قبــل أن يحل بدلا منــه الأمريكي جيســي مارش، 
مدرب ســالزبورغ النمســاوي راهنا. في المقابل، 
يريد إيدين تيرزيتش أن يصنع اســما لنفسه بعد 

حلوله بشــكل مؤقت بدلا من السويسري لوسيان 
فافــر المقال، وقبــل أن يخلي الســاحة إلى ماركو 
روزه القادم من بوروســيا مونشنغلادباخ. ودرّب 
ابن الثامنــة والثلاثين فرق دورتموند للناشــئين 
والرديف، قبــل أن يتولى مهمة الفريق الأول مؤقتا 
في كانون الأول/ديسمبر. ويتذكر تيرزيتش عندما 
كان يسافر إلى العاصمة لمشاهدة فريقه يلعب وهو 
الطائرة، قطار  مشجع للنادي "ذهبت بالســيارة، 
المشجعين وأيضا قطار الجهاز الفني". وتابع: "الآن، 
وللمرة الأولى سأكون في قيادة حافلة الفريق إلى 

برلين".
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ــد برشــلونة مهمته في  ■ مدريــد - أ ف ب: عقَّ
إحراز لقب الدوري الإســباني عندما أهدر فوزا في 
المتناول على مضيفه ليفانتي واعتلاء الصدارة ولو 
مؤقتا بسقوطه في التعادل 3-3  في افتتاح المرحلة 

السادسة والثلاثين.
وســجل القائد ليونيــل ميســي )26( وبيدري 
)34( وعثمــان ديمبيلــي )64( أهداف برشــلونة، 
وغونزالو ميليرو )57( وخوســيه لويس موراليس 
)60( وســيرخيو ليون )84( أهداف ليفانتي. وكان 
برشــلونة في طريقه الى تحقيق فوز ســهل عندما 
ســيطر وأنهى الشــوط الاول بهدفين نظيفين، لكن 
ليفانتي كشر عن أنيابه مطلع الشوط الثاني وسجل 
هدفين في مدى ثــاث دقائق قبل ان يفعلها ديمبيلي 
ويعيد التفوق للنــادي الكتالوني، لكن البديل ليون 
ووجه الضربة القاضية لبرشلونة بإدراكه التعادل 
قبل ست دقائق من نهاية المباراة. وهي المرة الثانية 
تواليا التي يكتفي فيها برشــلونة بنقطة يتيمة بعد 
ســقوطه في التعادل الســلبي امام ضيفه أتلتيكو 
مدريد الســبت الماضي، كما رفع النــادي الكتالوني 
عدد النقاط المهدرة في المباريات الأربع الأخيرة الى 
ســبع نقاط )خســر على ارضه امام غرناطة 2-1(. 
وانتزع برشلونة المركز الثاني من ريال مدريد بعدما 
رفع رصيده الى 76 نقطة بفــارق نقطة واحدة أمام 
النادي الملكي الذي يحل ضيفا على غرناطة في ختام 
المرحلة، وبالفارق ذاته خلف أتلتيكو مدريد المتصدر 

والذي يستضيف ريال سوسييداد.
وكان النــادي الكتالوني يمنــي النفس بانتزاع 
الصدارة ووضع القطب الثاني للعاصمة تحت ضغط 
كبير، لكنه فشــل في مبتغاه. ويملك أتلتيكو مصيره 
بين يديــه للظفر بلقبه الحادي عشــر فــي تاريخه 
والأول منذ 2014 من خلال فوزه في مبارياته الثلاث 
المتبقية، ضد ريال سوســييداد اليوم وأوساســونا 
الأحد وبلد الوليد فــي 23 أيار/مايو الحالي. وتبقى 
للنادي الكتالوني مباراتان أمام ضيفه ســيلتا فيغو 
الأحــد، ومضيفه إيبــار صاحب المركــز الأخير في 
23 الحالي. أما النــادي الملكي، فتبقــى له مباريات 
ضد غرناطــة وأتلتيك بلبــاو وفياريــال. ويتفوق 
الريال على جاره أتلتيكو وبرشــلونة في المواجهات 

المباشرة.
وضغط برشــلونة مبكرا وكان قاب قوســن أو 
أدنى من افتتاح التسجيل عبر بيدري الذي تلقى كرة 
عرضية من فرينكي دي يونغ فسددها قوية من داخل 
المنطقة بجوار القائم الايســر )2(. ونجح ميسي في 
منح التقدم لبرشلونة عندما استغل كرة عرضية من 
ألبا ابعدها لاعب الوســط خورخي ميرامون برأسه 
فتهيأت أمام ميسي الذي سددها بيسراه على الطاير 

برشلونة يهدر فوزاً في المتناول أمام ليفانتي ويعقد مهمته في احراز اللقب

خيبة على وجوه ميسي ودي يونغ )21( وبيكي بعد اهدار انتصار في متناول اليد  

■ مدريــد - أ ف ب: قال مدرّب ريــال مدريد زين 
الدين زيدان إنه لن يكون هناك موســم ســيئ سواء 

توج النادي الملكي بلقب الدوري الإسباني من عدمه.
وأكد زيدان: "يمكننا الفــوز بالدوري كما يمكن ألا 
نفوز به. أهم شيء لنا تقديم كلّ ما لدينا في كل مباراة، 
في كلّ مرة نكون فيها في الملعب. هذا ما نحاول القيام 
به حتــى الآن". وأضاف: "قدّمنا مباريات جيدة وأداء 
أقل جودة. صحيــح أن الريال يجــب أن يكون لديه 

موســم في القمة إلى حد ما، وليس الكثير من المواسم 
الصعبة. هذا هو الهدف في كل مرة. ولكن هنا، هدفنا 
المباريــات الثلاث المتبقية" في إشــارة الــى زيارته 
لغرناطة وأتلتيك بلباو واستضافة فياريال. وأوضح 
زيدان أنه لا ينظر "على الإطلاق" إلى فترة الانتقالات 
الصيفية أو مســتقبله. وتابع: "لن يكون هناك موسم 
سيئ. الموسم الســيئ لي لا يقدم كل شيء على أرض 
الملعب. بعد ذلك، الفوز باللقب. إذا عدنا على ســبيل 

المثال إلى الدوري في 2017، وقتها كنا اســتثنائيين، 
فزنا به فقط في المباراة الأخيرة". وأردف: "كان يمكن 
أن نخســر اللقب في المباراة الأخيرة، لكننا فزنا به. 
هنا نفس الشــيء، يحدث القليل من كل شيء. يمكنك 
الفوز به كما لا يمكنك الفــوز به. لكن ذلك ليس الأكثر 
أهمية. المهم هــو تقديم كل ما لديك. بمجــرد أن تقدم 
كل ما لديك، هــذه هي الحياة، لا يمكنك التحكم في كل 
شيء. الشيء المهم هو التحكم في ما يمكنك فعله. إذا 

قدمت كل ما لديك، فيحدث ما يحدث" في إشــارة إلى 
عدم امتلاك النادي الملكي لمصيــر لقب الدوري بيده. 
ويحتل الريال المركز الثالــث برصيد 75 نقطة بفارق 
نقطتين خلف جــاره أتلتيكو مدريــد المتصدر والذي 
يســتضيف ريال سوســييداد، وبفارق نقطة واحدة 
خلف غريمه برشــلونة الذي انتــزع الوصافة مؤقتا 
بســقوطه في التعادل امام مضيفــه ليفانتي 3-3 في 

افتتاح المرحلة. 

زيدان: موسمنا لن يكون سيئا سواء توجنا باللقب أو عدمه!

■ طوكيو - أ ف ب: انضم الإسباني رافايل نادال إلى نخبة 
من لاعبي التنس يشكّكون في إقامة دورة الألعاب الأولمبية في 
طوكيو في الوقت الذي تجتاح اليابان موجة كبيرة من تفشــي 
جائحــة كوفيد-19، قبل 10 أســابيع من انطــاق هذا الحدث 
الرياضي الضخم، مشــيرا إلــى أنه لم يتخذ حتــى الآن قرارا 

بالمشاركة من عدمها.
وتعتبــر العاصمة طوكيو مــن بين مدن عدة تشــهد حالة 
طوارئ حتى نهاية الشهر الحالي، علما أن الألعاب التي تأجلت 
من الصيف الماضي ستنطلق في 23 تموز/يوليو. ونادال الفائز 
بالميدالية الذهبية في ألعاب 2008 فــي بكين، وذهبية الزوجي 
إلى جانب مواطنه مارك لوبيز عام 2016 ردّ على ســؤال ما إذا 
كان سيشارك في ألعاب طوكيو، على هامش مشاركته في دورة 

روما: "لا أدري فــي الوقت الحالي. الجميع يدرك أهمية الألعاب 
الأولمبية لي. وســط هذه الظــروف، لا أدري صراحة، لننتظر 
ونرى ماذا سيحدث خلال الشــهرين المقبلين، لكن يتعيّن علي 
تنظيم برنامجي". ويأتــي كلام نادال بعدمــا تحدثّت النجمة 
اليابانية ناومي أوســاكا وأعربت عن "عدم ثقتها" في إمكانية 
اقامة الالعاب فــي حين طالب مواطنها كي نيشــيكوري بمزيد 
من المحادثات في شأن اقامة الالعاب من عدمها. وقالت أوساكا: 
"بصراحة، لست واثقة" في ردها على سؤال عما إذا يجب المضي 
قدماً في إقامة الألعاب الأولمبية، مضيفة: "أنا رياضية، والفكرة 
الأولى التي تراودني هي أنني أريد المشاركة في الأولمبياد. لكن 
كإنسان، فسأقول إننا في جائحة، وإذا كان الناس غير أصحاء 

وإذا لم يشعروا بالأمان، فهذا بالتأكيد سبب كبير للقلق".

كما أثارت الامريكية المخضرمة ســيرينا ويليامز الشــكوك 
حول مشــاركتها في طوكيو، لاسيما اذا كان ذلك يعني الابتعاد 
لفترة طويلة عن ابنتها اولمبيا البالغة ثلاث ســنوات. وأصرّت 
الحكومة، المنظمون المحليون واللجنــة الاولمبية الدولية مراراً 
على إمكانيــة إقامة "ألعاب آمنة"، رغم معارضة أغلبية واضحة 
مــن اليابانيين ذلك، حيــث تطالب إما بتأجيــل جديد أو إلغاء 
كامل، وفقاً لجميع اســتطلاعات الرأي على مدى عدة شــهور. 
وفي آخر اســتطلاع أجرتــه صحيفة يابانيــة رائدة وصدرت 
نتائجــه الإثنين، أيد 59% من المشــاركين في الاســتطلاع فكرة 
إلغاء الأولمبياد. وتســببت حال الطوارئ ايضا في الغاء زيارة 
كانت مقررة لرئيس اللجنة الاولمبية توماس باخ في 17 الحالي 

الى موعد لاحق.

الدوري الاسباني

من مســافة قريبة على يسار الحارس فرنانديز 
)26(. وهو الهدف الـ29 لميسي هذا الموسم فعزز 
موقعه في صدارة الهدافين. وكانت أول وأخطر 
باردي  لإنيس  قوية  تســديدة  لليفانتي  فرصة 
عندما تلقى كرة داخل المنطقة وتلاعب بالمدافع 
بيكيه تصدى لها مارك-أندريه تيرشتيغن على 
دفعتين )30(. وعزز برشــلونة تقدمه من هجمة 
مرتدة قادها ديمبيلي فتبادل الكرة مع ميســي 
الذي هيأها له في الجهة اليمنى فانطلق بسرعة 
وتوغل داخل المنطقة متفوقا على المدافع أوسكار 
دوارتي قبــل ان يلعبها عرضية الى بيدري غير 
المراقب فتابعها بيســراه داخــل المرمى الخالي 
)34(. وقلــب ليفانتــي الطاولة علــى النادي 

الكتالوني مطلع الشــوط الثاني، فنجح ميليرو 
في تقليص الفارق بضربة رأســية من مســافة 
قريبــة اثر تمريــرة عرضية لميرامون أســكنها 
ولم   .)57( تيرشــتيغن  الحــارس  يمــن  على 
تمض ســوى ثلاث دقائق حتــى أدرك ليفانتي 
التعادل عبر موراليس بعد لعبة مشــتركة بينه 
وبين روجر مارتــي عند حافــة المنطقة فهيأها 
له الأخير داخلها فســددها قوية بيســراه على 
الطاير وأسكنها على يسار الحارس تيرشتيغن 
)60(. وأعاد ديمبيلي التقدم لبرشــلونة عندما 
استغل كرة مبعدة من ميرامون من امام انطوان 
غريزمــان عندما حافــة المنطقة فتيهــأت أمام 
ديمبيلي داخــل المنطقة فســددها قوية بيمناه 

في الزاوية اليمنــى البعيدة للحارس فرنانديز 
)64(. وأخــرج كومــان نجم المبــاراة ديمبيلي 
وغريزمان ليدفع بالمدافع ســيرجينيو ديســت 
والمهاجم مارتن بريثويــت )81(، ونجح بعدها 
ليفانتــي بدقيقتين فــي إدراك التعــادل عندما 
تلقى المدافع الأيســر تونيو كــرة خلف الدفاع 
ليون،  تابعها  عرضية  ومررها  بديست  فتلاعب 
بديل مارتــي، من أمام بيكيه على يمين الحارس 

تيرشتيغن )84(.
وعــزز ألافيس حظوظــه بالبقــاء بفوزه 
الثمين على مضيفه إيلتشــي التاســع عشــر 
 )40( خوسيلو  وســجل  2-صفر.  الاخير  قبل 
ولويس ريوخــا )54( الهدفين. ووضع ألافيس 

حدا لتعادلين وخســارة فــي مبارياته الثلاث 
الموســم  هذا  الثامن  فــوزه  وحقــق  الاخيرة 
فارتقى الى المركز الخامس عشر مؤقتا برصيد 
35 نقطة بفارق نقطة واحدة امام خيتافي الذي 
يحل ضيفا على ســيلتا فيغو الثامن، وبفارق 
خمس نقاط أمام هويســكا الثامن عشر وثالث 
المراكــز المؤدية الــى الدرجة الثانيــة والذي 
يســتضيف أتلتيك بلبــاو. فيمــا زادت مهمة 
إيلتشي في البقاء صعوبة بعدما تجمد رصيده 
عند 20 نقطة في المركز التاســع عشــر بفارق 
نقطة واحدة خلف آخر الناجين من الهبوط بلد 
الوليد السابع عشر والذي يستضيف فياريال 

في ختام المرحلة.

أولمبياد طوكيو

نادال متردد 
بالمشاركة في دورة 

الألعاب!

حفيظ دراجي٭

■ تأجيــل موعد بداية تصفيات كأس العالم الخاصة بمنطقة إفريقيا 
التي كانت مقررة بداية يونيو/حزيران الى بداية ســبتمبر/أيلول 2021 
لدواعي صحية تتعلق بتداعيات تفشي وباء كورونا وصعوبة احتضان 
بعض البلــدان الافريقية لمبارياتها، وتأخر انطــاق التصفيات الخاصة 
بمنطقتي أمريكا الجنوبية وآســيا والكونكاكاف لنفس الأســباب، ينذر 
بتأجيــل مرتقــب لنهائيــات كأس العالم المقــررة في قطر الــى نوفمبر/

تشرين الثاني 2023، في ســابقة أولى من نوعها ستنعكس على رزنامة 
باقي المسابقات الدولية والقارية في ظل الإجراءات الوقائية والصحية 
التي تنفرد بها كل دولة على حدى، والتي قد تمنع تنظيم بعض المباريات 
التصفويــة في موعدها ومكانها، وتؤدي إلى تأجيل مســابقات وتغيير 
مواعيد مســابقات أخــرى دوليــة وقارية ومحليــة تفرض علــى الفيفا 
اللجوء إلى تأجيل موعد المونديال بسنة، بدون العودة إلى سلطات البلد 

المنظم الذي سيجد نفسه بدوره أمام الأمر الواقع. 
بعــض المراقبين يعتقدون أن التأجيل يدخــل ضمن مخططات جديدة 
تســعى الى تجســيدها لاحقا هيئة إنفانتينو التي تدرس مشروع إقامة 
نهائيات كأس العالم كل سنتين ابتداء من سنة 2026، ومخطط آخر تريد 
فرضــه على الاتحاد الافريقي بفرض تنظيــم نهائيات كأس أمم أفريقيا 
مرة واحدة كل أربع ســنوات، خاصة بعد تغيير موعدها من الصيف الى 
بداية الشــتاء مثلما ســيكون عليه الحال فــي يناير/كانون الثاني 2022 
بالكاميــرون، خاصــة بعدما صــار إنفانتينو وصيا علــى الهيئة القارية 
منــذ مؤتمر الرباط الأخيــر، بينما يفكر الاتحاد الأوروبــي من جهته في 
تنظيــم نهائيــات كأس أمم أوروبا كل ســنتين أيضا لتحقيــق المزيد من 
مداخيــل حقوق البــث وعمليات بيــع التذاكر وتعويض الخســائر التي 
تعرض لها الاتحاد الأوروبي الذي يســعى لتكثيــف مباريات المنتخبات 
وقطع الطريق على مشروع الكأس السوبر الأوروبي الذي تريده الأندية 

الكروية الكبيرة.
ســيناريو تأجيل كأس العالم المقبلة يراد من خلاله أيضا تمديد فترة 
ولايــة إنفانتينــو، أو ضمان فترة رئاســية ثانية في الجمعيــة العمومية 
الانتخابية المقــررة على هامش مونديال قطر، ســواء كان في موعده أو 
في ســنة 2023، لكــن يبقى كل شــيء متوقف على تطــورات وتداعيات 
تفشــي وباء كورونا والإجراءات الوقائية والبروتوكول الصحي الذي 
يفرضــه كل بلد عند نهاية الســنة الجارية، ومــدى تأثيره على تصفيات 
كأس العالــم التي قد تشــهد تأجيلا جديدا لمواعيدها على مســتوى كل 
القارات، وهي أمور تتوقعها الفيفا بحسب تقديراتها، خاصة وأن بعض 
البلدان يشــهد تأخرا كبيرا في تطعيم ســكانه، وبعضهــا الآخر لا يزال 
يفــرض بروتوكولا صحيا علــى زواره يقتضي نقل مبارياتــه الى بلدان 

أخرى أو تأجيلها. 
الاتحــادات القاريــة لا يمكنها بمفردهــا اتخاذ قرار تأجيــل المباريات 
التصفوية بدون تنســيق مع الفيفا التي تشــرف على التصفيات المؤهلة 
الــى المونديال وكل المســابقات الدولية، وهي المخولــة بتحديد الرزنامة 
الدولية وتأجيــل المونديال من عدمه بدون العودة حتى الى البلد المنظم، 
ليبقى كل شــيء مرتبطا بعمر الفيروس وتداعيات الوباء ومدى امكانية 
استكمال التصفيات في موعدها مهما كانت استعدادات قطر واقترابها 
مــن الانتهاء من كل المشــاريع المرتبطة بالعرس العالمــي، والتي حافظت 
على وتيرتها رغم الجائحــة والأزمة الاقتصادية العالمية والحصار الذي 
تعرضت له من بعض جيرانها لأكثر من ثلاث سنوات، خلفت تاثيرات تم 

تجاوزها بنجاح، ليبقى الهاجس الأكبر هو وباء كورونا. 
قطــر البلــد المنظــم للمونديال لــن تمانع قــرار التأجيــل اذا صدر عن 
الفيفا بســبب تأخيــر التصفيــات، ولا يزعجها في نفــس الوقت تنظيم 
المونديال في موعده بسبب جاهزية ملاعبها ومرافقها وبنيتها التحتية، 
ومــا أظهرتــه من قــدرات كبيرة فــي تطبيــق البروتوكــول الصحي في 
كل المســابقات التــي نظمتها لحد الأن، لكن الأكيد أن اســتمرار تفشــي 
الوباء ســيكون له انعكاس على الحضور الجماهيــري رغم أن "القطرية 
للطيران" تبقى من أكثر الشــركات نشــاطا عبر العالم في زمن الجائحة، 
والدخــول إليها  قد يصبح في متنــاول الكثير من الزوار بعد إعلانها عن 
تخفيف إجراءات الحظر والحجر على ســاكنيها وزوارها ضمن مراحل 
تبدأ نهاية الشــهر الجاري إلى غاية نهاية يوليو/تموز المقبل بالموازاة مع 

تزايد أعداد ساكنيها الذين تم تطعيمهم.
شــهر ســبتمبر المقبل ســيكون فاصلا في تحديد الموعد النهائي 
لمونديــال قطــر، عندهــا ســيعلن إنفانتينو عــن قراره الــذي يخدمه 
بالدرجة الأولى لتحقيق كل مشــاريعه بالموازاة مع استمرار المعركة 
العالمية ضد وباء لا نعرف مدى تداعياته وتأثيراته بعد ثلاثة شهور 

من الآن!

٭ إعلامي جزائري

■ رومــا - أ ف ب: بــدأت الأســترالية آشــلي 
بارتــي المصنفة أولى مشــوارها فــي دورة روما 
للتنس، بفوز سهل على الكازخستانية ياروسلافا 

شفيدوفا 6-4 و6-1 في الدور الثاني.
وأعفيت بارتي، القادمة من خســارة الســبت 
فــي نهائــي دورة مدريد علــى يد البيلاروســية 
أرينــا ســابالينكا، من خــوض الــدور الأول في 
روما على غرار المصنفات الســبع الأوليات، مثل 
الرومانية ســيمونا هاليب الثالثة وحاملة اللقب 
واليابانية ناومي أوســاكا الثانية التي ســقطت 
عنــد العقبــة الأولى بخســارتها أمــام الأمريكية 
جيســيكا بيغولا الحادية والثلاثين بمجموعتين 
6-7 )2-7( و2-6. واحتاجت بارتي الى ساعة 
و18 دقيقة لتحسم اختبارها الأول في العاصمة 
الإيطاليــة وتحقيق فوزها الخامس والعشــرين 
منذ بداية الموســم مقابل أربــع هزائم تلقتها في 
ربــع نهائي بطولة أســتراليا وثمــن نهائي دورة 
أديليد وربع نهائي تشارلســتون ونهائي مدريد 
 2019 غــاروس  رولان  بطلــة  وتســعى  تواليــاً. 
الــى لقبها الرابــع هذا الموســم للتحضر بأفضل 
طريقة لمحاولة الفوز بلقب فرنسا المفتوحة للمرة 
الثانية، وســتواجه فــي ثمن النهائي الروســية 
فيرونيكا كودرميتوفا التي تغلبت على الفرنسية 

كارولين غارسيا 6-4 و4-6.
وسقطت أوساكا عند العقبة الأولى لمشاركتها 
الثالثة فقــط منذ تتويجها بلقب بطولة أســتراليا 
المفتوحــة أوائــل الموســم. وســبق لأوســاكا أن 
ودعت الأســبوع الماضــي دورة مدريــد من الدور 
الثاني أيضاً بخســارتها أمام التشيكية كارولينا 
موتشــوفا. وكانت مشــاركتها في مدريد الأولى 
لهــا علــى الملاعــب الترابيــة منــذ قرابــة عامين، 
 ،2019 غــاروس  رولان  بطولــة  منــذ  وتحديــداً 
باســتثناء خوضهــا كأس الاتحــاد في شــباط/
فبرايــر 2020. وتحقــق بيغــولا )27 عاماً( أفضل 
مواســمها وحققت فــي بطولة أســتراليا أفضل 
نتيجــة لها في الغراند ســام بوصولهــا الى ربع 
النهائي. وســتلتقي فــي ثمن النهائي الروســية 
إيكاتيرينا ألكســندروفا الثالثــة والثلاثين عالمياً. 
وتأهلــت الــى ثمــن النهائــي بطلتــان ســابقتان 
لهــذه الدورة همــا الأوكرانيــة إيلينا ســفيتولينا 
الخامسة التي أحرزت اللقب عامي 2017 و2018، 
والتشــيكية كارولينا بليشــكوفا التاسعة والتي 
توجــت بطلة عام 2019. وتغلبت ســفيتولينا على 
الأمريكيــة أماندا أنيســيموفا 2-6 و6-3 و4-6، 
فيمــا تغلبت بليشــكوفا على اللاتفية أناســتازيا 

سيفاستوفا 6-2 و3-6.

دورة روما للتنس

بارتي تبدأ مشوارها بفوز سهل وأوساكا تودع

الاسترالية بارتي تألقت وانتصرت بسهولة على شفيدوفا 

هل يخطط الفيفا لتأجيل 
مونديال قطر الى 2023؟

دوري السلة الأمريكي

ليكرز يبقي على آماله بالتأهل المباشر
■ لــوس انجليــس - أ ف ب: أبقــى لــوس 
أنجليس ليكرز حامل اللقــب على آماله بالتأهل 
المباشــر إلــى الأدوار الإقصائية "بــاي أوف"، 
بفوزه على ضيفه نيويورك نيكس 101-99 بعد 

التمديد في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وقبل ثــاث مباريــات على انتهاء الموســم 
المنتظم، يتخلف ليكرز في المركز الســابع بفارق 
بليــزرز ودالاس  مباراة خلــف بورتلاند تريل 
مافريكس توالياً. ويتأهل الى الأدوار الإقصائية 
مباشرة بحســب النظام الجديد أصحاب المراكز 
من 1 الى 6، فيما يتواجه صاحبا المركزين السابع 
والثامن مــن كل منطقة في مبــاراة واحدة على 

أن يتأهل الفائز بها مباشــرة إلــى البلاي أوف. 
ويخوض الخاســر مواجهة أخرى ضــد الفائز 
من مباراة صاحبي المركزين التاســع والعاشر، 
والفائز من هذه المواجهة يكمل عقد البلاي أوف.

وبفوزه التاســع والثلاثين هذا الموسم والذي 
تحقق بثلاثية قاتلة مــن تالين هورتون تاكر في 
حرم  الإضافي،  الشــوط  من  الأخيــرة  الثواني 
ليكرز ضيفه نيكس من حســم تأهله الى البلاي 
أوف للمرة الأولى منذ عام 2013. وســجل تاكر 
الثلاثية الحاسمة في آخر 21,1 ثانية من اللقاء 
الذي شــهد 23 تغييراً في هوية الفريق المتقدم، 
قبل أن يحســمه ليكرز في الوقــت القاتل ليبقي 

علــى آماله بالتأهل المباشــر الــى البلاي أوف. 
ولعب تاكر الــدور الأبرز في هذا الانتصار بعدما 
ســجل 7 من نقاطه الـ13 في الشــوط الإضافي، 
في وقــت كان كايل كوزمــا )23 نقطة( وأنتوني 
ديفيز )20 نقطة( الأفضل تسجيلًا لدى أصحاب 
الأرض مع استمرار غياب نجمهم ليبرون جيمس 
الــذي برز في صفوفه  للإصابة. ويحتل نيكس 
لاعب ليكرز السابق جوليوس راندل )31 نقطة( 
وديريك روز )27(، المركز الســادس في المنطقة 
الشــرقية بنفس عدد انتصارات أتلانتا هوكس 
الخامس وميامي هيت الســادس )38 مقابل 31 
هزيمــة( لكن وحده الأخير حســم بطاقته حتى 

الآن بين هذا الثلاثي بفوزه على مضيفه بوسطن 
سيلتكس 121-129.

وعوض غولدن ستيت ووريرز تخلفه بفارق 
16 نقطــة في الشــوط الأول وخــرج فائزا من 
مباراته مع فينيكس صنــز ثاني المنطقة الغربية 
122-116، بفضــل 38 نقطة مــن الكندي أندرو 
ويغينز و21 من ستيفن كاري، فيما ذهب مجهود 
ديفن بوكر )34 نقطة( ســدى لــدى الضيوف. 
وحرم إنديانا بيســرز ضيفه فيلادلفيا سفينتي 
سيكســرز من حســم صدارة المنطقة الشــرقية 
بالفوز عليه 103-94 بقيادة كاريس لافيرت )24 

نقطة(.
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عملت على تعزيز حماس لتمنع اتفاقاً مع أبو مازن

إسرائيل أمام السؤال الأكبر: ماذا عن الوسط العربي؟ 
سيما كدمون

■ الهجمــة الصاروخية أمس على »غوش دان« ما كان ينبغي 
أن تفاجئنا، فقد ســبق أن ســقطت الصواريخ عليها في الماضي، 
وكانت كل الأســباب لتصديق تهديدات الجهــاد. ومع ذلك، فإننا 
على ما يبدو لسنا مســتعدين لهذا المشهد. ابني كان في السابعة 
عندما ســقطت الصواريخ على »غــوش دان« في حرب الخليج، 
وأمس جلس في الغرفة الأمنية مع ابنته التي في السابعة. الفرق 
أنه كان هناك إحســاس بوجود قيادة في حينــه، نزيهة، رابطة 
الجأش، باردة الأعصــاب، عديمة المصالح الشــخصية. رئيس 
الوزراء إسحق شامير قد لا يكون الرجل الأكثر كاريزماتية ولكننا 
اعتمدنا عليه بأن يفعل الصواب. ليس مؤكداً أن هذا ما يشعر به 

اليوم مواطنو إسرائيل.
بعد يوم أو يومين ســتبدأ الضغوط لوقف النار، وليس هناك 
ما يمنع حمــاس عن الموافقة، فلديها كل الأســباب لتشــعر بأن 
الأمر اســتنفد: فقد قتلت إسرائيليين، وأثبتت أنها سيدة القدس، 
وأطلقت رشــقات كبــرى على »غــوش دان« وأصابت، وأظهرت 
تفوقها في الســاحة الفلسطينية، ونجحت في فعل ما فعلته حتى 
الآن بشكل جزئي فقط – إشــعال النار داخل مدن إسرائيل. وقد 

حققت مرادها.
نحن أيضاً ســنوافق، ولكن ليــس قبل أن نشــدد الهجمات 
ونعيد لأنفســنا قــوة الردع. ســنوافق، إذ فضلًا عــن الاعتبار 
الذي يأخذ بالحســبان معاناة ســكان الجنوب، ثمة سبب آخر 
لإنهاء هذه الجولة، وهو عرب إســرائيل. الصدامات بين العرب 
واليهود، وبالأســاس العنف الذي لا يمكن إدراكه في اللد ويافا 
وما حصل أمس في عكا ورهط )لماذا نتفاجأ؟ نتعامل بعدم مبالاة 
تجــاه العنف في المجتمــع العربي ونتفاجأ بالعنــف بين العرب 
واليهود؟(، والذي يثير أفكاراً قاســية عن إمكانية التعايش بين 
العرب واليهــود. وهذا على ما يبدو زخم لن يتوقف إلى أن يكون 

هناك وقف للنار في غزة.
مــع كل التقدير )المشــكوك به( لانعدام الكوابــح لدى رئيس 
الــوزراء ولقدرتــه على تجنيــد كل قضيــة وطنيــة لمصالحه 
السياســية، يخيل إليّ أنــه لا ينبغي اتهامه بهــذا التصعيد. قد 
تخدمه النار سياسياً وهي كفيلة بتفكيك حكومة التغيير التي لم 
تقم بعد، ولكن يمكن الاتفاق هــذه المرة على أن حماس فعلت كل 
شــيء يمكن فعله كي تؤدي إلى هذا التصعيد، بما في ذلك إطلاق 

الصواريخ على القدس وطرح إنذار لا يمكن لإسرائيل أن تقبله.

إذن، يحتمــل أنه كان يمكن عمل أمور معينة بشــكل مختلف، 
ولكن ليس نتنياهو هو الــذي خلق هذا الوضع. فهو لم يحرص، 
على مدى 12 ســنواته كرئيــس للوزراء، على أي اســتراتيجية 
حيــال غزة. يبدو أن بديله المفضل حتى الآن كان ذاك الذي يخدم 
المواجهة: حدث صغير كل بضعة أســابيع، حدث كبير كل بضعة 
أشهر، حملة ما نخرج منها بالضبط مثلما دخلنا كل بضع سنوات.
لا يريد نتنياهو تغيير الوضع، فهو غير معني باحتلال القطاع، 
وغيــر معني بتعزيز أبو مــازن والوصول معه إلــى حوار وغير 
مســتعد للتعاطي مع غزة كدولة لها حكم قد لا نحبه نحن – ولكن 
إن لم نصل معه إلى اتفاقات فستستمر المواجهة. نتنياهو يفضل 
هذا الوضع، لأنه لا يحتاج فيه إلى دفع شيء لحماس – باستثناء 
المال الذي يحوله لها كل شــهر. ولكن المال ليس اتفاقات سياسية 
يخشــاها نتنياهو، فهو ليــس أراض ينبغي نقلهــا من جهة إلى 

أخرى ومن يدري ماذا أكثر من ذلك.
هذا ليس سراً: إسرائيل تطور حماس كي لا تجري مفاوضات 
مع أبو مــازن، وكي لا تفضل الســلطة الفلســطينية التي يمكن 
الوصــول معها إلى اتفاقات. حماس شــريك حقاً، وهي بالضبط 
الشريك الذي يريده نتنياهو، الشريك الذي لا يورطك مع قاعدتك 

وليس ثمة إلا الحاجة بين الحين والآخر بمناوشته.
إذن، قــد تخدم النار في غــزة نتنياهو فــي موضوع حكومة 

التغيير. ولكن ينبغي للمرء أن يكون مؤيداً لنظرية المؤامرة، هكذا 
قال أمس خصم لدود لنتنياهو، كي يصدق بأنه هو الذي قاد بهذا 

الاتجاه. وأن أفعاله أدت إلى ذلك.
إن المحادثات بين الشركاء في حكومة التغيير توقفت في اليوم 
الأخير، بســبب منصور عباس، ولكن أيضاً بسبب غانتس الذي 
أعلن تعليقها. الاضطرابات في المدن المختلطة لا تساهم في إشراك 
حزب عربي في الائتلاف. وليس واضحاً كم من الوقت ستتواصل 
النار في غزة، وهذا سيعيق أو حتى سيمنع إقامة حكومة التغيير. 
الهياج في »يمينا« مستمر، والنشوى التي كانت حتى يوم الأحد، 

وكأن هذا يوشك على أن يحسم للتو – أخلت مكانها للمخاوف. 
مر أســبوع منذ تكليف لبيد. المبادئ واضحة للجميع، ولكنها 
كانــت واضحة قبل شــهر ونصــف. ولم يوقع بعــد حتى اتفاق 
ائتلافي واحد بين الأحزاب الثمانية. ولكــن 21 يوماً تبقت وهذا 
خلد سياسي، وحتى لو كانت بضعة أيام تأخير لا يعني هذا تغيير 
الوضــع، كما يقول ائتــاف التغيير. إذا دخلنا إلــى جولة قتال 
لأسبوعين سيتعين على لبيد أن يقرر إذا كان سيجري مفاوضات 
بالتوازي أم سيتوجه للرئيس لطلب التأجيل.ولكن لا أمل بقيام 

حكومة في هذه الأيام. 

يديعوت 2021/5/12

بعد أن صنع »حكومة أبرتهايد«: هكذا فشلت 
أسطورة نتنياهو الساعي إلى »السلام«

تسفي برئيل

■ منذ بضع ســنوات هناك أســطورة لا أســاس لها 
تقول بأن نتنياهو لا يسعى إلى الحرب. »هو أحد رؤساء 
حكومات إســرائيل الأكثر مناهضة للحــرب، مع رصيد 
يتمثل بحرب واحدة شــنها طوال 12 ســنة من حكمه«، 
هذا ما كتب عنه هنا في 2018 بعد بضعة أشــهر على قتل 
وإصابة مئات الغزيين بنار القناصة على حدود القطاع.

 رجل ســام. حسب الأســطورة، باســتثناء حرب 
واحدة فظيعة وهي عملية »الجرف الصامد« التي انتهت 
بقتــل آلاف المدنيين وتدميــر قطاع غزة. منــع نتنياهو 
نشــوب حروب، ردوده محســوبة، وقدمــه دائماً على 
الكوابح. نوع من السائق الحذر الذي يبقي على مسافة 
ويعطي دائماً إشارات ويتمسك بمسار السفر ولا يشتم.

هذه الأسطورة يرافقها دائماً تحذير وتهديد: إذا ذهب 
نتنياهو ســتكون حرب، وإذا تم تشكيل حكومة تغيير، 
التي ليســت تغييراً وليست يســاراً وليست وسطاً، بل 
حكومة يمــن متطرفة، فلن يكون فيهــا من يضغط على 
الكوابح. بل ســتكون حكومة تؤيد الأبرتهايد، حكومة 
تثبت بأنها ليست يســارية، انظروا، لقد حذرناكم. أي 
أنه في أفضل هذه الحالات ستكون حكومة يمينية ليس 
أقل من حكومة نتنياهو، وفي أســوأ الحالات، وهو الأمر 

المتوقع، ستكون حكومة حرب.
إزاء هذا الخطر، تقول الأســطورة، فــإن كل عيوب 
وزعرنة وفســاد وعنصريــة وأكاذيــب نتنياهو تعتبر 
ملغاة تمامــاً. مثل مدققي الحســابات الذيــن يكلفون 
أنفســهم عناء إصــاح دفاتــر الوصولات اســتعداداً 
للتدقيق الضريبي، فإن مــن يؤيدون نتنياهو يجمعون 
كل إنجازاته في صالح الأمة الإســرائيلية والتطعيمات 
وشرعنة العرب ليكونوا شركاء في السياسة واتفاقات 
الســام مع عدد من الــدول العربيــة لتقليص الأضرار 

العظيمة التي تسبب بها.
المشكلة هي أن الحسابات لا تتوازن لسبب ما. الحرب 
الفاشــلة في غزة في 2014 لا يمكن كنســها تحت بساط 
التاريــخ واعتبارها زلة لمــرة واحدة. نتنياهو يشــن 
حربــاً متواصلة وعنيفــة ضد الســكان الذين مؤيدوه 

الجدد يكلفون أنفسهم عناء إبلاغنا عن حجم معاناتهم. 
الحرب ضد المتظاهرين في مسيرات العودة الذين قتلوا 
بالمئات على حدود غزة، واقتحــام بيوت المواطنين في 
الليل، ودعم المستوطنين في سرقة أراضي الفلسطينيين 
وتشــجيع ذلك، وتهديدات الضم، والسيطرة الوحشية 
على الحــرم، والآن »الرد القوي على غــزة بعد إطلاق 
الصواريــخ«، كل ذلــك في نظرهم، كما يبــدو، لا يعتبر 

حرباً.
الجيش الإســرائيلي في فترة قيادة نتنياهو اخترع 
مصطلــح »المعركة بــن حربــن« وكأن الأمــر يتعلق 
باستراحة طويلة لشرب الشاي، بدأت عند انتهاء حكم 
سابق حربي وســتنتهي، لا ســمح الله، عندما لا يكون 
نتنياهو رئيساً للحكومة. ولكن هذا النظام الوسيط هو 
حرب بــكل معنى الكلمة؛ فهناك قتــل مدنيين، وهجمات 
على ســوريا وإيران حتى شــفا المواجهة، وتصادم مع 
واشنطن، وشــرخ مهدد مع الأردن، وتحريض عنصري 
مســموم ضد المواطنين العــرب في إســرائيل، وخنق 
وحشي لمليوني مواطني في غزة وإطلاق صواريخ على 

إسرائيل.
والمدهــش، كل ذلك في نظر هؤلاء الأنبياء هي أضرار 
يمكن إصلاحها، أمور تافهة، وطبعاً ليســت حرباً. فقط 
امنحوا هذه الأســطورة فترة ولاية واحدة وســترون 
كيف سينســحب من المناطق، وسيقوم بتغيير اسمه في 
بطاقة الهوية إلــى »أبو يئير« وسيســتضيف في بيته 
منصور عباس، بل محمود عباس، وسيقوم ببناء ميناء 
ومطار في غزة وســيطالب بأن بالانضمام إلى التوقيع 
على الاتفاق النووي مع إيــران. في نهاية المطاف، قدمه 
دائماً على الكوابح، أليس كذلك؟ حتى تجار الســيارات 

المستعملة لم يكونوا ليتبعوا أسلوب تسويق كهذا.
نتنياهو ليس أقل الأمور ســوءاً، الــذي من المفضل 
إبقاؤه في الحكم لمنع قدوم حكومة يمين متطرفة، بل هو 
أب أوجد حكومة يمينية متطرفة. هو لن يمنع الحرب لأن 
الحرب دائرة، يجب عليه الذهاب فوراً لأنه المسؤول عن 
الإفلاس الأخلاقي والقانوني والسياســي لإســرائيل. 

وهذا لم يعد أسطورة.
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مشاهد كحرب النجوم في سماء مركز الدولة ودخول الملايين إلى الملاجئ وإغلاق مطار »بن غوريون«

 في عمليتها المقبلة... إسرائيل: 
سندفع حماس إلى الندم

رغم عدم إيمانه بقيادته الحزبية: 
لماذا انتفض شباب الوسط العربي في إسرائيل؟

 يوآف ليمور
 
 

■  لم ترغب حماس في هذا التصعيد. من ناحيتها، 
كان يمكن إنهاء القصــة منذ أول أمس، بعد النار التي 
ألقيت على القدس. بل إنها اســتخدمت سلســلة من 
الوســطاء والمبعوثين ممن حاولوا أمس أيضاً العمل 
على إمكانية وقف النــار – ورد عليهم بالرفض التام. 
إسرائيل أوضحت بأنها سترد، وهكذا فعلت. وحماس 
كانت مستعدة لأن تحتمل إصابات بالأرواح وبالبنى 
التحتية، ولكنها وضعت كخط أحمر إســقاط المباني 
في القطاع؛ لأنهــا أدركت بأن الأمر تجــاوز الإصابة 

الجسدية إلى ضرر جسيم بالوعي.
 قــدر الجيش الإســرائيلي بــأن إصابــة المباني 
ستؤدي إلى نار على تل أبيب، واستعد لذلك. بخلاف 
النار على القــدس، معظم الصواريخ التي أطلقت إلى 
»غــوش دان« تم اعتراضهــا )أو ســقطت في مناطق 
مفتوحة(، ولكنه اختبار نتيجة إشــكالي، ليس فقط 
بسبب المصابين في »ريشــون لتسيون« و«حولون« 
 – الممتلكات. فالمســرحية الضوئية  والإصابات فــي 
الصوتية التي شوهدت أمس في سماء المدينة العبرية 
الأولــى – والتي بدت للحظات مثل مشــهد من حرب 
النجوم – كانــت ضربة أخرى في صورة إســرائيل 
كقــوة كلية القــدرة فــي المنطقة. إن نجــاح حماس 
)والجهاد الإســامي( في إدخال ملايين السكان إلى 
الملاجــئ وإلى الهلع قضــم مزيداً من الــردع، وعظم 
مكانتهــا. وعلــى الطريق نجحت المنظمــة في إغلاق 
مطار بن غوريون – ولا يحتمل الاســتخفاف بمعاني 

أي ضربة أخرى.
 في أعقاب النار التي وقعت على تل أبيب، ستكون 
إســرائيل مطالبة بالضغط على الدواسة في غزة. قد 
تســقط مبان أخرى، وســتطلق في أعقابها صواريخ 
أخرى، إلى وســط البلاد أيضاً. يبــدو أن ليس لدى 
حماس نية للتراجع، وهي مســتعدة لأن يدفع سكان 

القطاع ثمن المعركة على القدس. وعليه، فإن إسرائيل 
هي المطالبة بحســم كم بعيداً وعميقاً هي مســتعدة 
لتصعيد  مســتعد  الإسرائيلي  الجيش  الآن.  للســير 
واســع، بما في ذلك إمكانيــة المعركــة البرية. ولكن 
كان يخيل أمس أنه رغم الدم الذي يغلي، فمشــكوك 
أن تؤيد القيادة السياســية عملية واسعة، خوفاً من 

التورط.
 في الغاية الاســتراتيجية للحملــة، كما تقرر أول 
أمس، طُلب من الجيش الإسرائيلي أن يضرب حماس 
بقوة،كــي يعود ويفصل بين القــدس وغزة، وبهدف 
ترميــم الردع الذي تضرر في الأســابيع الأخيرة، في 
ظــل الحرص على منع التصعيد فــي الضفة والقدس 
والإبقــاء على الشــرعية الدولية للعمــل. حتى يوم 
أمس، ثمة شــك بــأن يكون بعض من هــذه الأهداف 
قد تحقــق؛ مثل تآكل قوة الردع الإســرائيلي، وبلوغ 
حمــاس لتكــون رب البيــت الوحيــد في الســاحة 
الفلســطينية )أبو مازن تبخر تماماً(، فيما أنها تأخذ 
الملكية على القدس أيضاً، والأســوأ من كل شيء أنها 
تؤثر على عرب إســرائيل. هذه مسيرة خطيرة يجب 
أن تقطع على الفور. أشــار الجيش الإسرائيلي أمس 
إلى سلســلة إنجازات في الحملة، ولا ســيما في كل 
مــا يتعلق بالضربة الشــديدة التــي وجهت لتعاظم 
حماس العسكري، ولكن الميزان يميل في هذه اللحظة 
بوضوح ضد إســرائيل. ونزع هذه القدرات يعد أمراً 
مهماً، لأن حماس اســتثمرت فيها جهداً ومالًا كثيرين، 
ولكن المعركة تجري الآن على مستوى أعلى بكثير من 
إحصاء آلات إنتــاج الصواريخ والأنفاق؛ فهي معركة 
وعي بالأساس، وإسرائيل تجد صعوبة في التصدي 

لها أمام عدو أضعف بكثير.
 هــذا يلزم القيادة السياســية بإعادة احتســاب 
المسار، ويلزم الجيش الإســرائيلي بأن يخرج أرانبه 
الســحرية. الكثير مــن الكلمات الجميلــة ألقيت في 
الســنوات الأخيــرة في الهــواء – فتاكــة، متعددة 
الأبعاد، مشروع أهداف – وتحتاج الآن إلى التغطية. 

لم يكن معقــولًا أن الجهد الدولي سيشــتد للوصول 
إلى وقف للنار في الســاعات والأيام القريبة القادمة، 
مع نهاية رمضان وقبل لحظة من عيد الأســابيع، لذا، 
فإن إسرائيل ملزمة في التطلع في الزمن المتبقي لرفع 

المكاسب كي تقلص الأضرار إلى الحد الأقصى.
 قال مصدر كبير أمس إن هدف إســرائيل هو حمل 
حماس على النــدم لأنها بدأت المعركة، وأن تمتنع عن 
ذلك مرة أخرى لفتــرة طويلة – بالضبط مثلما حصل 
لحزب الله بعــد حرب لبنان الثانية. هذا ســيتطلب 
جهداً هجوميــاً ودفاعياً كبيراً. وأيام قتالية مكثفة من 
شــأنها أيضاً أن تجبي ثمناً بــالأرواح وبالممتلكات، 
وأن تنتقــل إلــى تصعيد فــي جبهات أخــرى. على 
القيادة السياسية والعسكرية العليا أن تنقل هذا إلى 
الجمهور، ولكننا حصلنا في اليومين الأخيرين بدلًا من 
ذلك على فراغ زعامي مقلق. بدلًا من أن يحصل سكان 
إسرائيل على أجوبة من القدس، اضطروا للتوجه إلى 

غزة حيث أُمليت الأحداث وتقررت الرواية.
 إن هجر الســاحة الإعلامية، في البلاد والخارج، 
ليس هو الموضوع الوحيد الذي يتطلب اســتيضاحاً 
في نهاية المعركة. فكثير من المســلمات )السياســية، 
الاستخبارية( تبينت بلا أساس، وعلى رأسها الادعاء 
بأن حماس مردوعــة وغير معنيــة بالمعركة. كما أن 
إسرائيل ســتكون مطالبة بالوقوف بشــجاعة أمام 
مواطنيها العرب وتطلب الأجوبة: مشاهد بدت أمس 
في اللد –نشــرت عبر الشبكات الاجتماعية – قضمت 

الردع في الداخل وعظمت إنجاز حماس.
المركزية  الغايــة  إن  للختــام:  أخــرى   وملاحظة 
للحملة، كما أســلفنا، هــي العودة للفصــل بين غزة 
والقدس، وحرمان حماس مــن الملكية على ما يجري 
في المدينة، ومنع تحويل ســكان الغــاف إلى رهائن 
لكل حدث فــي القــدس. مدهش أن يختــار الجيش 
الإسرائيلي منح الحملة اسماً يربط غزة والقدس معاً 

– »حراس الأسوار«.
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جاكي خوري

التي  والمواجهــات  الاحتجــاج  مظاهــرات   ■
اندلعت في الأيــام الأخيرة في البلــدات العربية 
والمدن المختلطة فــي أرجاء البلاد لم تنبع من دافع 
واحد، بــل نتيجة تراكــم عدة أســباب أدت إلى 
إحباط كبير قاد إلى الاحتجاج في عشرات المواقع:
1- الخــوف من المــس بحرية العبــادة: المس 
اعتبر  والدينية  الأخلاقية  والقيم  الدينية  بالرموز 
خطوة استفزازية يمكنها وحدها إشعال احتجاج 
واســع، وفي الســنة الماضية حدثت أحداث كهذه 
الغضــب والإحبــاط في أوســاط المجتمع  زادت 
العربي، أحدها كان مسألة قوانين تحويل الجنس 
وحقوق المثليين وموقف القائمة المشتركة من ذلك، 
نقاش اختــار »راعم« إبرازه كخطوة اســتهدفت 
توســيع دعمهم. في اللحظة التي خرج فيها المارد 
الديني من القمقم لم يعد بالإمكان السيطرة عليه، 
خاصــة عندما يــدور الحديث عن صــراع يتعلق 

بموقع رمزي جداً ومهم مثل المسجد الأقصى.
2- الصراع في الشيخ جراح: حاولت إسرائيل 
عرض الصراع القانوني حول أملاك حي الشــيخ 
جراح شــرقي القدس كنزاع علــى العقارات مثل 
أي نــزاع آخر، فقــط مجرد نزاع بين مســتوطنين 
الفلسطيني لم يوافق  وفلسطينيين. ولكن الطرف 
على هذه الرواية، والنقاشــات التــي تتعلق بهذا 
النزاع ترافقها مصطلحات التطهير العرقي واقتلاع 

عائلات فلسطينية من بيوتها بدعم من الدولة.
لا يوجد أي خــاف في المجتمــع العربي حول 
الحاجة إلى الاحتجــاج على التعامــل مع الحي. 
النقاش يتناول قوة الاحتجاج الشــعبي المطلوبة 
لذلك. وفي هذه المرحلة يتم تجنيد نشطاء مسلمين 

ومســيحيين كثيرين لــه، وكذلك نشــطاء يهود 
يتماهون مع النضال الوطني الفلسطيني. حتى لو 
لم يجــذب الآلاف، إلا أن الصدى الجماهيري الذي 

يثيره قوي.
3- شهر رمضان: الأحداث التي جرت على درج 
باب العامود في بداية شــهر رمضان كانت علامة 
أولية ودافعاً أساســياً للاحتجاج الذي اندلع في 
القــدس. الكثيــرون وجدوا خطــاً يربط بصورة 
مباشــرة بين النزاع في الشــيخ جراح وســلوك 

الشرطة في أيام الصيام الأولى.
وعــي  فــي  الأقصــى  المســجد           اعتبــر 
في  الوطني  والوجود  للسيادة  رمزاً  الفلسطينيين 
العرب  والمواطنون  العلمانيون  ويتماهى  القدس، 
غير المســلمين معه والتجند من أجلــه. في الأيام 
الأولــى للصوم عبــر كثيرون عــن الاحتجاج في 
الشــيخ جراح ومروا على درج باب العامود أثناء 
النهار وشاركوا مســاء في الصلاة داخل المسجد 

الأقصى.
4- الجيل الشاب: إن وجود الشباب كان ظاهراً 
جداً في الاحتجاجــات التي جرت في الأســابيع 
الأخيرة في الشــيخ جراح وفــي البلدات العربية 
داخل إســرائيل. شــباب وفتيات يلفون أنفسهم 
بأعلام فلســطين، أطلقوا هتافــات تدين الاحتلال 
وضد حكومة إســرائيل، إلى جانب هتافات تأييد 

للنضال الوطني الفلسطيني.
كثير من المحتجين هم من جيل أوسلو. بالنسبة 
للآخرين، الأكثر شــباباً، يدور الحديث عن تاريخ 
حديــث – هم من الجيــل الذي لا يتأثــر بالقيادة 
السياسية في رام الله، وبالتأكيد لا يتأثر بالقيادة 
السياســية في غــزة. ولا تعتبر القيــادة المحلية 
عندهم حلًا ســيمنعهم من التجمــع والاحتجاج. 
بالعكس، يبدو أحياناً أن القيادة بالتحديد يقودها 

هؤلاء الشــباب أنفســهم. كان هذا الأمر بارزاً في 
قــرار أعضاء لجنة المتابعة ورؤســاء الســلطات 
المحليــة الانضمام إلى الاحتجــاج، وفي الدعوات 

لزيادة المسيرات في القرى العربية.
 تولد في الســنوات الأخيرة انطباع بأن الجيل 
الشاب ينشغل بنفســه وأنه قد تخلى عن المسألة 
الوطنية. وهو انطباع تعزز بتشجيع من الأحزاب 
العربيــة. ولكن أحداث الأســابيع الأخيرة أثبتت 
أمراً آخر. صحيح أن الحديث لا يدور عن عشــرات 
آلاف الأشــخاص، لكن مع ذلك، هناك حضور بارز 
لشــباب لا يخاف من بضعة أيــام اعتقال ولوائح 

اتهام بسبب الإخلال بالنظام.
5- المــدن المختلطــة فــي المركــز: إن انطلاق 
الاحتجاج في المدن المختلطة يشكل رسالة. الوجود 
اليومي اليهودي - العربي من شــأنه أن يستخدم 
كوسيلة للتعاون وتخفيف التوتر. ولكن هذه المدن 
نفسها تشكل أيضاً صورة مشابهة للتمييز الهيكلي 
الذي  العقارات  العرب. احتجاج  بالنسبة للسكان 
تعزز مؤخــراً في يافــا واقتحام أوســاط يمينية 
لأحياء في اللد والرملــة، زاد التوتر. ليس مفاجئاً 
من أن سكان هذه المدن الذين يعانون في معظمهم 
من وضع اقتصادي – اجتماعي صعب، قد أظهروا 

تضامنهم مع النضال في الشيخ جراح.
6- الشــبكات الاجتماعيــة: تأثير الشــبكات 
الاجتماعيــة على الشــباب تأثير قــوي وفوري. 
مواجهات الشــيخ جــراح والمســجد الأقصى تم 
توثيقها ونشــرها بشكل واســع في الشبكات إلى 
جانــب دعوات للانضمــام إلى الاحتجــاج، التي 
اســتجيب لها علــى الفــور حتى من قبــل الذين 

يجهلون جوهر الاحتجاج. 
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سؤال في غرف تل أبيب: »كيف يفكر قادتهم؟«

حماس تحطم التوقعات وإسرائيل تستدعي 
الاحتياط و»قد تدخل القطاع براً« 

300 طائرة نصفها حربي وتعزيزات عسكرية برية وخطة للاغتيالات 
وتوصيات بتدمير بنية »الجهاد« وحماس في القطاع 

إسرائيل للوسطاء الدوليين: لا تتصلوا بنا ونهاية الحرب بيدنا وحدنا 

 عاموس هرئيل
 
 

ما جــرى أمس من صليــة صواريخ   ■
غير مســبوقة على »غوش دان«، وهجوم 
جوي واسع في قطاع غزة، يقرب إسرائيل 
وحمــاس من شــفا حرب جديدة. ســكان 
وسط إســرائيل لم يخوضوا هذه التجربة 
التــي يعرفها ســكان الجنوب والشــمال: 
نحو ساعة مســتمرة من صافرات الإنذار، 
كثيرة.  واعتراضات  الصواريخ  وســقوط 
يتوقع أن يكون الضغط على الحكومة كبيراً 

للرد وبقوة.
 إذا كان هنــاك قبل ذلك أمــل في نجاح 
بمســار  باللحــاق  الدوليــن  الوســطاء 
الأحــداث علــى الأرض ويتوصلــون إلى 
وقف لإطلاق النار، فقد انخفض الآن بشكل 
كبير. طوال الليلة الماضية زاد ســاح الجو 
هجماته على القطــاع، وبصورة موازية تم 
تعزيز القوات البرية حــول القطاع. القتل 
الذي مــا زال متوقعاً في الطرفين ســيزيد 
خطر الحــرب أكثر. يبدو أننــا قريبون من 
ذلــك أكثر مــن أي وقت مضى منــذ انتهاء 

عملية »الجرف الصامد« في صيف 2014.
 الســؤال الــذي دوى أمس فــي غرف 
النقاشــات في إســرائيل هو: بمــاذا يفكر 
قادة حماس، بعد إطلاق الصواريخ بشكل 
مفاجــئ علــى القــدس أول أمــس، وبعد 
الصليات الثقيلة على أســدود وعســقلان 
والمحيط طوال أمس. ظهــر تقدير أنه ربما 
ســيكون بالإمكان الســعي قريبــاً لإنهاء 
جولة تبادل لكمات. عملت حماس بصورة 
مختلفــة تماماً. قبــل وقت قصيــر، وقبل 
الساعة التاسعة مســاء، أطلقت الصليات 
على »غوش دان« و»الشارون«. وقد قتلت 

أحد ســكان »ريشون لتســيون« )المدنية 
الثالثة التي قتلت بعــد الاثنين اللذين قتلا 
في عسقلان بعد الظهر(، وملايين المواطنين 
ركضــوا إلى الملاجــئ. في الليــل قتل أب 
وابنته بصاروخ ســقط فــي قرية دهمش 
قــرب اللد. وبهــذا ارتفع عــدد القتلى إلى 

خمسة.
إسرائيل  أخطأت  الأخيرة،  الأيام   خلال 
في إســاءة تقدير نوايا حمــاس وقدرتها 
العملياتيــة. الآن ترتكــب قيــادة حماس 
في غزة خطأ حاسماً مشــابهاً. ربما أصاب 
رؤساء حماس غطرسة معينة بعد الإطلاق 
السابق، وربما اعتقدوا أن الشلل السياسي 
في إسرائيل سيشل أيضاً خطوات الحكومة 
كما  الصحيح  هو  العكس  ولكن  العسكرية، 
يبدو. فرغم الأزمة ستكون شرعية واسعة 
القطــاع، والمواجهة  لجباية ثمن باهظ من 
العســكرية قــد تقلــب صــورة الوضــع 
السياسي وتحســن وضع رئيس الحكومة 

نتنياهو.
 التغيير الأساســي الذي حــدث مؤخراً 
يتعلق  ســابقة  مواجهة  بجــولات  مقارنة 
بقرار حمــاس أن تأخذ على عاتقها النضال 
من أجل القدس، وترجمــة ذلك إلى إطلاق 
واسع نسبياً في القدس أول أمس. في معظم 
الجولات منذ عمليــة »الجرف الصامد« في 
2014 ســاد منطق موحــد كان مفهوماً من 
الطرفين. كان الهدف تحقيــق أكبر قدر من 
الإنجازات في فترة زمنية محدودة )بشكل 
عام خــال يومين( دون تحطيــم الأدوات 

بصورة تقتضي معركة طويلة.
 ولكن حمــاس تجاوزت قواعــد اللعب 
بالإطــاق علــى القــدس. لذلــك، كان رد 
الجيــش الإســرائيلي أكثر شــدة. خلافاً 
للهجوم الدعائي الــذي اعتاد الجيش على 

اســتخدامه في حالات كثيرة سابقة، تلقت 
حماس والجهاد الإســامي هذا الأســبوع 
ضربــات أكثر شــدة، مثل: تدميــر أنفاق 
وتدمير أسلحة والقدرة على إنتاج أسلحة. 
وقصــف مبان متعــددة الطوابــق )الذي 
أغضب حمــاس(، والإضــرار بآبار إطلاق 
الصواريخ في شمال القطاع، وقتل منهجي 
لخلايا إطلاق، وقتل نشطاء في المستويات 
المتوسطة. كل ذلك ســيزداد أكثر، كما قلنا، 
على خلفيــة إطلاقها الصواريخ نحو المركز 

أمس.
 إن إطلاق النار نحو القدس، وبعد ذلك 
نحو »غــوش دان«، كان إصبعــاً في عين 
إســرائيل. جاء الــرد متوافقــاً وقد يتولد 
انطبــاع بجباية ثمــن الإهانــة بعد أن تم 
مخطئ  وهو  الإســرائيلي  الجيــش  ضبط 
في عــدد مــن تقديراته. حتــى قبل بضع 
ســاعات من الإطلاقالذي جرى أول أمس، 
اعتقدت الاســتخبارات بــأن حماس غير 
معنية بتوريط غزة في تصعيد، ولم تتوقع 
إطلاقــات نحو مركــز البــاد، وقللت من 

قدرات التنظيم العسكرية.
للجيــش  الأصليــة    كانت الخطــة 
بعملية  القيام  عن  الامتناع  هي  الإسرائيلي 
بريــة في القطــاع التي يمكــن أن يكتنفها 
الكثير مــن الإصابات. في الأيــام القريبة 
القادمــة ربما يكــون هناك تجنيد أوســع 
للاحتياط ونشر المزيد من الطواقم الحربية 
اللوائية )التي تعتمد على وحدات نظامية( 
على حــدود القطاع. حســب علمنا، القرار 
النهائي بشــأن عملية برية لــم يتخذ بعد. 
يبــدو أن الأمر ما زال متعلقــاً بقوة القتال 

وعدد المصابين في الأيام القريبة القادمة.

هآرتس 2021/5/12

أليكس فيشمان

■ نحــن في حرب، ولســنا فــي جولة 
أو أيام قتال. فشــل المطار وضــرب البنية 
التحتية الاستراتيجية »كاتسا« )خط نفط 
– عســقلان( وضرب مكثف للمراكز  ايلات 
الســكانية، إنما هــي حرب بين إســرائيل 

وحماس.
أمــس حتى ســاعات المســاء المتأخرة، 
التي نقلتها  التوجهات  رفضت إسرائيل كل 
إليها محافل في العالم ســعت للشروع في 
عملية وقف للنار. لا تتصلوا بنا، ســنتصل 
بكــم. في مــداولات هيئــة الأركان لتقويم 
الوضــع والتي انتهــت أمس فــي الثانية 
مســاء، تقررت مدرجات تصعيد أخرى في 
القتال دون موعد للنهاية. ألوية خرجوا من 
المداولات كانوا يعرفــون بأن »غوش دان« 
توشــك على أن تتلقى الرشقات في غضون 
وقت قصير. وهذا لم يكــن تخميناً، بل كان 
واضحــاً أن القرار الذي اتخذته إســرائيل 
أبراج ومبــان مركزية  لإســقاط سلســلة 
في مدينة غــزة تتضمن منشــآت ومكاتب 
لمنظمات الإرهاب، ســيؤدي إلى امتشــاق 

حماس بالسلاح المطلق.
في مــداولات أمــس أقر لهيئــة الأركان 
ثمة  الحملة.  مــن  الثانية  المرحلــة  بتفعيل 
افتراض بــأن هذه المرحلــة تتضمن أيضاً 
عناصر ليست جوية بالضرورة. في المجال 
الإســرائيلي  الجيش  اســتخدم  الجــوي 
قوة بحجوم لم تشــهد مثيــاً منذ صعدت 

حماس إلى الحكم. نحو 300 طائرة، نصفها 
طائرات حربية عملت في اليوم الأخير. هذا 

ليس عدداً ليوم قتالي، بل لمعركة.
الساعات الأولى كرســت لتدمير أجزاء 
مــن منظومة تعاظم قوة حماس. وحســب 
المعطيــات التي جمعت في إســرائيل، فإن 
منظومــة إنتــاج وتخزين ســاح الجهاد 
صحيح  كبيرة.  بشــدة  تضررت  الإسلامي 
أن حماس لم تتضرر، ولكن ســتحتاج وقتاً 
آخر إلــى أن يتمكن وزير الدفــاع غانتس 
من الوقــوف خلف وعده بــأن يعيد القوة 
العســكرية للمنظمة ســنوات إلى الوراء. 
وبالتوازي، قتلت أعــداداً غير واضحة من 
نشــطاء حماس ممــن دفنوا فــي الأنفاق. 
ونفذ الشــاباك، بالتعاون مع سلاح الجو، 
سسلة إحباطات مركزة في أوساط القيادة 
العليا لمنظمات الإرهاب. بعد ضرب الأبراج 
في غــزة، اخترق صاروخ قتل خمســة من 
رجال القيادة التي تشــغل منظومة الجهاد 
الصاروخية. وحتى قبــل أن تطلق حماس 
الصواريخ بعيدة المدى نحو »غوش دان«، 
انطلق ســاح الجو لتدمير حفر تدفن فيها 
الصواريــخ التي تطلق بتشــغيل من بعيد 
نحو إســرائيل. ولكن حســب النتائج في 
الميــدان، يبدو أن قدرة حمــاس النارية لم 

تتضرر بعد.
حمــاس هي الأخرى تســجل لنفســها 
إنجــازات لا بأس بها. لــم تتضرر منظومة 
الرقابة والتحكــم لديها. لم تتضرر قيادتها 
النار.  وجودة  بوتيرة  وتتحكم  العسكرية، 
لم تمتشــق حماس بعد ســاحها الجديد: 

الصاروخ الذي يســمى »برق«، القادر على 
اختراق الأســطح الإســمنتية برأس  ثقيل 
على نحو خاص. مداه محــدود، ولكنه قد 
يكون فتاكاً. كما أن حمــاس فحصت نقاط 
ضعــف القبة الحديدية. نــار من نحو 200 
صاروخ باتجاه عســقلان، بزوايا مختلفة 
المنظومــة.  تجــاوز  محاولــة  اســتهدفت 
وفــي هذه الأثنــاء أوفت القبــة الحديدية 
بالتوقعات باستثناء حالات قليلة. بالمقابل، 
انكشــفت نقطة ضعف المنظمــات: أكثر من 
150 صاروخاً أطلقت وســقطت في أراضي 

القطاع.
القادمة ستبذل  القريبة  الـ 24 ساعة  في 
إســرائيل أغلب الظن جهداً جوياً بحجوم 
مشابهة لتلك التي حصلت في اليوم الأول. 
قد تبحث إسرائيل عن قيادات القطاع التي 
تديــر المعركة من داخل الخنــادق المحمية. 

والمس بهم هو المفتاح لوقف النار.
لم  طالما  العســكرية:  القيادة  قرار  يقول 
تنشأ فجوة واســعة بين إنجازات الجيش 
حماس  بإنجــازات  مقارنــة  الإســرائيلي 
القتال محتدماً. كمــا أن هذه هي  ســيبقى 
واضح  السياسية.  للقيادة  الجيش  توصية 
لقادة الجيش أن حمــاس لا تنظر إلى أداء 
حزب  إلى  أيضــاً  بل  الإســرائيلي  الجيش 
الله، والســوريين، والإيرانيــن. ولم يعد 
الإنجاز موضوع شــرف وطنــي، بل حاجة 

استراتيجية. 

يديعوت 2021/5/12
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رياض معسعس ٭ 

مرشــحا  وخمســن  واحــد  أصــل  مــن 
للانتخابــات الرئاســية في ســوريا، المزمع 
إجراؤهــا في الســادس والعشــرين من هذا 
الشــهر، لم يتبق ســوى ثلاثة مرشحين "لهم 

حق الترشح". 
 حســب نص الدســتور )أن يكون المرشح 
حاصــاً علــى توقيــع 35 نائبًــا مــن مجلس 
ســوريين  والديــن  مــن  للترشــح،  الشــعب 
بالولادة، وأتم الأربعين ســنة عند الترشــح، 
أن لا يكون متزوجا من غير ســورية، ومقيما 
في سوريا عشــر ســنوات دون انقطاع قبل 
تاريخ الترشح( "، رئيس النظام بشار الأسد 
بالطبع يحق له الترشــح لولايــة رابعة ) لأنه 
حصل علــى موافقــة كل أعضــاء المجلس(. 
وأتم الأربعــن )في ولايتــه الأولى تم تعديل 
الدســتور ليتوافق وســنه الذي لــم يتجاوز 
الخمــس وثلاثين ســنة(،  رغم أن الدســتور 
الحالــي ) دســتور 2012( ينــص: ) رئيــس 
الجمهوريــة هــو رئيــس الســلطة التنفيذيّة 

ينتخب لمدة سبع ســنوات قابلة للتمديد مرة 
واحــدة، وأن لا يكــون قد صــدر بحقه حكم 
قضائــي "شــائن كما اعتبر الدســتور رئيس 
الجمهوريــة غيــر مســؤول عــن أعمالــه في 
إطــار ممارســة صلاحياته التي نــصّ عليها 
الدســتور إلا في إطــار "الخيانــة العظمى"(. 
بما أن الدســتور الســوري " مطاط "، وقابل 
للتعديل الســريع حســب الحاجة فإنه يمكن 
أن يجــد كل التبريــرات التــي تتيــح للرئيس 
المنتهيــة ولايتــه الترشــح لولايــة رابعة. ولا 
يحاسبه على جرائمه بحق الشعب السوري، 
ولا يعتبــر جلــب دول أجنبيــة للتدخــل في 
الشــأن الســوري، وميليشــيات من شــذاذ 
الآفــاق والمرتزقــة لقتــل الشــعب الســوري 

خيانة عظمى.

سوريا المفيدة

علــى  ســتقتصر  الانتخابــات  مســرحية 
المناطق التي يسيطر عليها النظام، وهي، كما 
خطــط لتحريرها مــن الثوار الذين ســيطروا 

عليها قبل أن يطلــب المدد من حلفائه الروس 
والإيرانيــن: "ســوريا المفيدة" )خــط المدن: 
دمشــق، القطيفــة، النبك، حمص، الرســن، 
حمــاة، المعــرة، حلــب. والتي تضــم حوالي 
عشــرة ملايين نســمة ما تبقى من السوريين 
في هذه المناطــق التي يســيطر عليها النظام 
والتي تبلــغ حوالي 60 في المئة من مســاحة 
ســوريا(، وبقي خارج إطار السيطرة منطقة 
الرقــة بأكملها مع نفطهــا، ومائها، وقمحها، 
ومنطقة إدلــب بأكملها مــع زيتونها وزيتها. 
وهاتــان المنطقتــان لــن تشــاركا فــي هــذه 
المســرحية لأن الأمر لا يعنيهما أبــدا. فإدلب 
التي تســيطر عليهــا ميليشــيات مختلفة من 
المعارضــة المســلحة وأكبرهــا هيئــة تحرير 
الشــام ) النصــرة ســابقا( يهمهــا بالدرجة 
الأولى الحفاظ على هذا المكتســب وتحويله 
مع الوقت إلى كيان منفصل لا يخضع لسلطة 
النظــام، وربمــا تحول إلــى إمارة إســامية، 
وعــدم المشــاركة فــي انتخابــات النظام هو 
تكريــس لهــذا الواقــع. رغــم كل محــاولات 
الروس وقوات النظام الفاشلة لإعادتها إلى 

بيت الطاعة. فمنذ الســيطرة على المنطقة من 
قبــل المعارضة المســلحة في العــام 2015 تم 
انتخاب مجالس محلية تدير شــؤون حوالي 
أربعة ملايين سوري )معظمهم من النازحين 
من مناطق مختلفة في سوريا( تحت إشراف 
تركيا، وتحاول المعارضة السياسية المتمثلة 
بالائتــاف التواجــد في المنطقــة دون نجاح 
يذكــر. وباتــت المنطقة كما وصفهــا البعض 

غزة أخرى في سوريا.

شرق الفرات أو منطقة الاستقلال الذاتي

 قوات ســوريا الديمقراطية )قسد(، التي 
تتكون في معظمها من الأكراد، تســيطر على 
شرق الفرات الشمال الشرقي السوري، )ما 
بين نهري دجلــة والفرات(، وهي تعادل ربع 
مســاحة ســوريا تقريبا. ويبلغ عدد السكان 

في هذه المساحة حوالي 2.5 مليون نسمة. 
هــذه المنطقــة تتمتــع بحكــم ذاتــي بدعم 
أمريكــي وهي تســيطر علــى معظــم الإنتاج 
النفطــي. وهي بالطبــع لن تشــارك في هذه 

الانتخابات، لأنه مجرد أنها قبلت المشــاركة 
فمعنــى ذلك أنها تقبل بســلطة النظام، وهذا 
ينافي سياســتها الرامية فــي نهاية المطاف 
للانفصال. وعدم مشــاركتها هو تأكيد على 
ذلك، لكن رفض تركيــا لأي كيان كردي على 
حدودهــا الجنوبيــة يجعل المســألة مؤجلة، 
ويبقــى الوضــع الراهــن علــى مــا هــو عليه 

بانتظار تغير الظروف.

التجديد لشرعية مهترئة

في واقع الأمر فإن بشــار الأسد الباحث 
عــن شــرعية جديــدة " ديمقراطيــة " أمامه 
خيــاران: إمــا أن يســتمر فــي الحكــم عبــر 
اســتفتاء صوري كما كان يفعــل مورثه، أو 
يخوض انتخابات ملفقة محســومة النتائج 
ســلفا لصالحــه أمام منافســن معينين من 
قبل أجهزته ليتســنى له تعــويم النظام من 
ناحيــة، والاســتمرار في ضــرب المعارضة 
"الإرهابية " حسب وصفه بدعم من حليفيه، 
والظهــور أمــام العالــم الخارجــي بصفــة 

الرئيس الشرعي المنتخب. 
الــروس  ترضــي  ربمــا  الصفــة  وهــذه 
الذيــن يبحثون عن وســيلة لإعــادة الإعمار 
التي ســيكون نصيبهم منها نصيب الأســد 
لتعويض المبالغ الكبيرة التي خســروها في 
دعم النظــام، وبعض الأنظمــة العربية التي 
تســارع لتطبيع علاقاتها مــع النظام، وفتح 
ســفاراتها فــي دمشــق بدفع من موســكو 
التــي تحاول أيضــا جاهدة لإعادة ســوريا 
إلــى الجامعة العربية. وتكــون ذريعة أيضا 
لطــرد  كالدانمــارك  اللجــوء  دول  لبعــض 
اللاجئين الســوريين وإعادتهم إلى ســوريا 
بحجة أنها باتت آمنــة. لكن البحث عن هذه 
الشــرعية تصطدم برفض الولايات المتحدة 
التي تفرض عقوبات على النظام، والاتحاد 
الأوروبــي الــذي ينــأى بنفســه عــن نظام 
تتهمــه منظمات دوليــة، وتقاريــر حقوقية 
باستخدام الســاح الكيميائي ضد الشعب 

السوري.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: انتفاضة القدس... أبعد من مأزق الاحتلال وحرج العالم

سوريا: انتخابات بطعم التقسيم

تحرير الأقصى
 

الفلســطينيون يدافعون عن المســجد الأقصى بدمائهم، ونحن نتفرج 
على التلفاز، وندعو الله ســبحانه وتعالى أن يهزم الأعداء. هناك شعور 
بالذنب تجاه ما يحدث ويتكرر المشــهد كل مرة. لكن الشيء الذي ما زال 
لم يتغير ويكســر المعادلــة والموازين هــي الأنظمة العربيــة العميلة التي 
مازالت تلعب دور العميل والشــرطي والحارس الأمين لحدود الصهاينة 

ليعثوا في الأرض فسادا.
كنا نتمنى على الأقل حيادا ســلبيا وترك الفلســطينيين يدافعون عن 

أنفسهم، وليس التهديد بقتلهم على الحدود كما يفعل نظام السيسي.
ما دام هناك عملاء وخونة فلن يتغير الوضع. تحرير الأقصى يمر عبر 

تحرير الشعوب من بطش الأنظمة القمعية.

مساعد
 

مسرح الأحداث
أين الميليشــيات العربية المســلحة، أوما يســمى )الجيــوش العربية( 
أكرمكــم الله. لقد عرفت ســبب اختفائهــا الأبدي على مســرح الأحداث 
)الحربيــة والعســكرية عموما( ومقاومــة أو إعلان الحــرب على المحتل 

الغربي عموما والصهيوني خاصة..

أبوعمر
 

تواطؤ الغرب
الفلســطينيون لم يكونوا سببا في محارق النازية أو إبادة اليهود في 
الحرب العالمية الثانية. والإسلام والمسلمون تاريخيا عموما لم يشاركوا 
في إبادة مجتمعات وشعوب بأكملها بسبب الدين أو العرق أو الطائفة.

فلسطين ضحية تواطؤ الغرب والعرب ضد أصحاب الأرض الأصليين 
الذين أعطــوا الحق لليهود من كل بقاع العالم أن يحتلوا أرض فلســطين 

بإسم الدين والعقيدة.
 أليس لنا الحق أن ندافع عن الأرض المسلوبة بإسم العقيدة؟

إســرائيل وأمريــكا اســتطاعتا أن تعزلا الفلســطينيين مــن محيطهم 
الإســامي والعربــي بتواطــؤ مــع الأنظمــة العربيــة، فحولــت القضية 
الفلســطينية الى قضية حدود وأمتــار وأمن ومتابعــة للمقاومة داخليا 

وخارجيا وحماية المستوطنين ووظائف ورتب وسلطة تحت الإحتلال.
مــا بقــي للســلطة الفلســطينية مــن ذرائع بعــد أن نقــض اليهود كل 
العهــود؟ لماذا لا يتم حلهــا؟ لا يعقل أن تبقى المقاومــة مكبلة ومحاصرة 

برا وبحرًا وجوا؟

أحمد سالم
 

 كرسي السفاح
 إيران وميليشــيات حزب الله الذين أبادوا الشعب السوري ومازالوا 
لأجل الحفاظ على كرســي السفاح بشار. ولماذا لا تقصف إيران وحزب 

الله إسرائيل من أجل القدس والأقصى ولو خطأ ؟
 إن بشار وقم عندهم أقدس من فلسطين والقدس!!!

 عربي
أعين الجبناء

 
ناموا ياعربان واســتمتعوا بنومكم وخنوعكــم وجبنكم وانحطاطكم 
ونذالتكــم فــا نامت أعــن الجبنــاء، أنا أعــرف إنكم ســتكثرون النباح 
والعويل والندب واللطم فقد انعدمت فيكم الرجولة وأصبحتم عالة على 

البشرية .

عبدالله السوري

التهم الجاهزة
 

تابعــت صدفة أحد النقاشــات عــن القضيــة الفلســطينية وأوضاع 
الفلسطينيين في ركن التعليقات في اليوتيوب بين غربيين وإسرائيليين، 
ويمكــن القــول أن القضية الفلســطينية تحظــى بدعم كبيــر خاصة بين 
الإســكندنافيين الذيــن أدهشــني حجــم المعلومــات التــي يملكونها عن 
القضيــة الفلســطينية، إلى درجــة أنهم أفحمــوا الإســرائيليين الذين لم 
يجدوا ما يجادلون به ســوى باتهامهم )التهم الجاهزة( بكونهم نازيين 

جددا ومعادين للسامية، )وحتى في هذه دحضوا ادعاءاتهم فيها(.

أيمن

وثيقة رسمية
 

الإنتداب البريطاني لفلســطين كان من ضمن أهدافــه تمكين اليهود من 
فلسطين من دون وجه حق وإبعادهم من أوروبا التي أنهكوها بالحروب.

فمن أين لهم بحجج يدعون فيها ملكية بيوت في حي الجراح أو غيره؟
بريطانيــا اليــوم مدعوة إلــى إصدار وثيقة رســمية تؤكــد فيها إنهاء 
انتدابها لفلســطين، وإن كانــت قد مضت ثمانية عقــود على إعلانها في 
إبانهــا، وبإمكان بريطانيا الدعوة إلى عقد جلســة في مقر الأمم المتحدة 

على إثرها لن يبقى للإحتلال الصهيوني إلا مغادرة فلسطين.

ماغون

الحرب الطائفية
 

الأمم المتحدة هي التي اعترفت لإسرائيل ككيان في قلب الأرض المسلوبة.
نتفهم حماية الغرب للصهاينة ولكن ما زلت لا أســتوعب حماية الأنظمة 

العربية والإسلامية لليهود وتمكينهم من الأرض المقدسة وتشريد أهلها؟

إيــران وحزب الله وســوريا أبادوا شــعبا بأكمله من أجل بشــار الكيميائي 
وإبقائه في الســلطة. وهل الفلســطينيون والقدس أقل شأنا من بشار وحكمه؟ 

ولماذا كل تلك الصواريخ والأسلحة الإيرانية المكدسة، لأجل الحرب الطائفية؟

أحمد 
 

التآمر العالمي
من قال إننا ســنعود بعد أيام وما عملوا شــيئا لوطني السليب، لأنهم 
عبارة عن أدوات بأيدي من وضعهم على رقابنا، نعم القصة طويلة ولكن 
هناك أحرارا ولدوا وهم يســعون إلى تحريرهــا برغم التآمر العالمي على 
شــعب محروم من كل شــيء، فهو لا يعرف ســوى المقاومة الفلسطينية 
التي ســتنتصر على الطغاة وأنصارهم من الداخل العربي الذين يعبدون 
الكراســي التــي وضعــوا عليهــا من أجــل مخططــات العدو، فلســطين 

ستنتصر وتهزم المجرمين في الخارج والداخل.

زياد
صلاح الدين الأيوبي

 
الشــيخ جراح مأخوذ من تســمية طبيب صلاح الديــن الأيوبي محرر 
فلســطين، يوم كانت الأمة تحتفــظ بروح الجهــاد، ولا تفتتها الخيانات 

السافرة، والتحزبات المنافقة، والدويلات المتنافرة. 
الشــيخ جراح يبث في قلوب أبناء الأمة المنكوبة أملا جديد في التئام 
جراحها ومواجهة شــايلوك الإرهابي الســفاح، ووكلائــه في العواصم 
العربية والإســامية الذين يمارسون منهجه الإجرامي في قتل شعوبهم 
وتطويعها لإرادته وسلطاته، ومصطلحاته. نتنياهو يقول لن يمنعه أحد 
من البنــاء بدلا من القول بالتهجير القســري، الخونة يــرددون ما يقول 

دون تغيير. شكرا للمرابطات في الأقصى الأسير!
علي

مقال سليم عزوز: نسف مسلسل »ضربة مرتدة« بقرار قضائي!

الأبواق المأجورة
هذه مسلسلات غسيل سمعة! 

الجنرال الســفاح بعد أن تأكد فيما يبدو من فشله الذريع في تغيير قناعات 
النــاس وإدارة الدولة، عبــر القنوات الكثيرة والأبــواق المأجورة، اتجه إلى 
المسلســات لتحول الجلادين والقتلة إلى ملائكة وشــهداء. فالضابط المجرم 
في أمن الدولة محمد ميروك الذي أجــاد التعذيب وتلفيق التهم ضد الأبرياء، 
ثم نفش ريشــه على مــن حوله فكان لا بــد من تصفيته بأيــدي الانقلابيين، 
والمسلســات تحوله إلى شــهيد. وقس على ذلك ما فعله النائب العام هشام 
الذي أراد أن يتخلص من مســؤولية قرار فض رابعة، فقد صفاه الجنرال، مع 
أنه خرج من تفجير الســيارة سليما معافى على رجليه، فدخل المستشفى على 

رجليه وخرج محمولا على أربع!

عصمت
	o 	

رابعة العدوية
 

أتفق تمامــا وعن قناعة أن النظام هــو من قام بقتل النائــب العام.. حيث 
شاهدنا سائقه يحكى ما حدث وأنه لم يمت فى الإنفجار !

ومن الأمور المفضوحة.. أن يتم إطلاق إســم هشام بركات على ميدان رابعة 
العدوية!

أحمد

 الواقع المر

أعشــق هذا العبقري، تراه يوظف الحروف ويرســم بالكلمات الواقع المر 
والمؤلم حد الغثيــان، واقع مصر الجريحة التي يهوي فيها العســاكر الى قاع 

القاع.
مصر عظيمة تستحق قيادة أعظم.. 

خالد مصيعي- فلسطين

تعقيبات
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مواجهة وجهي
 التنمر والعجز

عنوان  تحت  مقال  في 
كل  يخضــع  »عندمــا 
المجتمــع للهيمنــة« بينا 
فــي الأســبوع الماضــي 
الغالبية  استطاعت  كيف 
الســاحقة مــن الــدول 
كل  تجييــش  العربيــة 
والأمنية،  المالية  قدراتها 

وعلاقاتها الزبونية للاستباحة والهيمنة على 
كل مؤسسات الدولة ومجتمعها المدني، بحيث 
لم يعد يوجــد أي وجود للمجتمع يذكر، وإنما 
والإدارة  الحكــم  مؤسســات  وجبروت  تنمر 

وسلطات الأمن.
الوجه  أن يظهر  العجيبة  شــاءت الصدف 
الآخر لتلــك الصــورة التي رســمنا في ذلك 
المقــال. فغدا وجــه التنمر يحــل محله وجه 
الحــذر المرعــوب، وقلــة الحيلة والمــروءة، 
القوميــة  المســؤوليات  بأدنــى  والالتــزام 
والإسلامية والإنســانية. لقد أزاح القناع عن 
ذلك الوجه شــباب وشابات وشيوخ وعجائز 
وأطفــال القدس وفلســطين، وهــم يتحدون 
جنود الاحتــال الصهيوني، ويبذلون الغالي 
والرخيــص من أجــل الحفاظ على قدســية 
رمز عربي وإســامي، يخص جميع المسلمين 

والمسيحيين، رمز المسجد الأقصى المبارك.
وقد أظهــرت تلك الصورة البائســة غيابا 
مخجلا للحساســية الإنسانية تجاه صيحات 
المقبوض  وآهات  المحاصرين،  وأنين  الجرحى، 
عليهم لإدخالهم في ســجون التعذيب والقهر 
والإهانــات. وكل ما رأيناه وســمعناه لم يزد 
عن شــجب من هنا ودعوة للهدوء من هناك، 
وســميت المذبحة أحــداث عنف بــن طرفين 
متخاصمين. ولم يســتدع ســفير واحد، ولم 

يهدد بقطع هذه العلاقة أو تلك.
السياســي  للوضع  بائســتان  صورتــان 
فــي بلاد العــرب، تدفعان للتســاؤل من قبل 
الكثيريــن: »وما الحل؟« والجــواب لن يكون 
ســهلا، ولكن لا بد من رســم بعض الخطوات 
الأولية المحورية في طريق ذلك الحل. هنا يجب 
أن يتوجه الخطاب إلى أجيال المســتقبل، بعد 
أن أصبح عبثا التوجه نحو الأجيال الســابقة 
التي ارتكبــت الكثير من الأخطاء والحماقات، 
التي ســهلت الوصــول إلى الحالــة العربية 
الراهنــة، بوجهيهــا المتقابلــن المتناقضــن 
اللذين وصفنا: وجه التنمر ووجه العجز. في 
اعتقادي أن من أولــى الخطوات هي فهم جيل 
شباب المستقبل الصحيح الموضوعي، لموضوع 
مكانة ودور الأيديولوجيا في ممارسة الحياة 
السياســية، وفهم ما يترتب علــى غيابه. من 
الضــروري أن يدرك شــباب وشــابات هذه 
الأمة، أن هناك محاولات مســتمرة لتشــويه 
كجزء  »الأيديولوجيا«  كلمــة  وتاريخ  صورة 
من حملة نيوليبراليــة عولمية، وإصرار متنام 
مــن قبل دوائر الحكــم والامتيــازات، لإبعاد 
الشــباب عن الاهتمام بالسياسة وممارستها، 
ورفع شعاراتها التقدمية التحررية والحقوقية 

العادلة. 
هذه الحملة ليســت معنية بمراجعة نقدية 
موضوعية علمية لممارسات خاطئة وقعت فيها 
بعض الحــركات السياســية الأيديولوجية، 
ولا لإعادة النظر فــي بعض الجوانب الفكرية 
في المفاهيــم الأيديولوجية، التــي كتبت منذ 
وذلك  الكتابة،  لإعــادة  الآن  وتحتــاج  قرنين 
على ضوء مستجدات علوم النفس والاجتماع 
والاقتصاد والسياســة والتاريــخ، وإلا لكان 
الأمــر ســيكون طبيعيا، فكل الأفــكار تحتاج 
لمراجعة دورية. لكن المقصود هو إنهاء ظاهرة 
الأيديولوجيات النضالية التي ســاهمت عبر 
القرنين الماضيين على الأخص في ضبط معاني 
كلمات وشعارات السياسة، وفي الإصرار على 
أن تكون تلك الكلمات والشعارات متناغمة مع 
القيم الإنســانية والروحية والأخلاقية، وفي 
جعل الفكر السياسي فكرا شاملا غير مجزأ إلى 
نتف من الأفكار والجمل والخطابات والكلمات 
غيــر المترابطة وغير المنســجمة مــع بعضها 
بعضا. وهذا يقود إلــى حلول آنية مؤقتة لهذا 
المطلب السياســي أو ذاك، مــن دون التوجه 
إلى إزالة الأســباب الحقيقيــة التي قادت إلى 
ذلك المطلب، وبالتالي إبقاء الوعي السياســي 
مجزأ وغير مترابط في مكوناته وأهدافه التي 
يناضل من أجلها. إن مثل تلك الخطوات، وهي 
عدة ومترابطة ومتناغمة، هي التي ستعيد إلى 
النضال السياســي عمقه الفكــري، الذي  من 
دونه سيظل نضال الشباب والشابات العرب 
السياسي يتعامل مع الآني المؤقت على حساب 
التغيير الأساســي العميق الضــروري. ولنا 

عودة إلى الموضوع مستقبلا.

*كاتب بحريني

شرارة تومض في القدس

مصادفات السيسي... 
أبعد من البروباغندا

صرخة فلسطين ستغيّر المنطقة

ضحايا الفاشية يتوحّدون وينتفضون  

مهما تعــددت وتباينت تجليات الحدث 
الفلسطيني هذه الأيام بين الصدام الدامي 
في غــزة، التي تتعرض لقصــف إجرامي 
ووحشــي، وحراك شــباب الداخــل الفلســطيني الذي خرج 
ليعبر عن غضبه الســاطع وليغلق الشوارع وليواجه الشرطة 
وقطعان اليمين المتطرف، وما يحدث فــي الضفة الغربية وفي 
الشتات الفلســطيني، فإن حراك القدس وقضية الشيخ جراح 
والمواجهات في المســجد الأقصى هي المحــرك والمحفز والدافع 
الأول لهبة الشــعب الفلســطيني في أماكن وجــوده كافة. ما 
من شــيء ممكن أن يحرك الشــعب الفلســطيني مثل القدس 
والأقصــى، وما مــن قضية توحد الشــعب الفلســطيني مثل 
الدفــاع عن عاصمته وعن مقدســاتها. القدس في مركز الحدث 

الفلسطيني، هكذا كانت وهكذا ستبقى.
لا يمكن أن نفهم ما يجري هذه الأيام من دون ربطه مباشــر 
بأحداث القدس والأقصى. لقــد بدأت هبة البراق عام 1929 في 
المســجد الأقصى ومحيطه، واندلعت الانتفاضــة الثانية بعد 
الزيارة الاستفزازية لشــارون لباحة الحرم القدسي الشريف 
في ســبتمبر 2000، وتحركت هبات شــعبية كثيرة انطلاقا من 
صدام مع المحتل في الحرم القدســي الشريف. أما هبة الغضب 
الفلســطيني الحالية فقد قفزت بكل الاتجاهات، بعد الأحداث 
والتطورات في مواجهة قضية الترحيل في حي الشيخ جراح، 

والصراع مع الشرطة الإســرائيلية حول الجلوس على مدرج 
بــاب العامود، والتصدي الباســل للاعتــداءات المتكررة على 

الحرم القدسي الشريف. 
جاءت تداعيات هذه الهبة أقوى وأشد وأوسع من سابقاتها، 
وكشــفت لكل المشــككين الطاقات الوطنية الكفاحيــة الهائلة 
للشباب المقدسي، ولأهل القدس عموما. وأظهرت أيضا أن من لا 
يسكن فيها من الفلسطينيين تسكن القدس في وجدانه، وحين 
يخرج النــاس في أرجاء الوطن الفلســطيني كافة يتظاهرون 
ويواجهــون، فهم لا يدافعــون عن القدس التــي على الأرض 
فحسب، بل وبالحدة نفسها عن القدس التي في داخلهم، والتي 
هي مركــب مهم لهويتهم الشــخصية والجماعيــة. الدفاع عن 
القدس بالنسبة للفلســطيني هو دفاع عن الذات، وهو المعركة 
المركزية في الدفاع عن فلســطين الوطــن والهوية. لقد انطلقت 
الشرارة الأولى للهبة الحالية من حي الشيخ جراح في القدس 
وتفاعل معها أهل القدس، الذين يواجهون مخططات الترحيل 
والهدم في معظم أحياء المدينة، وبالأخص في ســلوان وراس 
العامود والعيســاوية وشــعفاط والبلدة القديمــة وغيرها، 
وكان التجاوب في كل أرجاء المدينة بمســتوى شــعبي واسع 
تميز بمشــاركة شــبابية كانت الدينامو الذي حرك الشــارع، 
خصوصا بعد أن صــب الاحتلال بغبائه المعهــود الزيت على 
نار الهبة، بافتعاله معركة مدرج بــاب العامود وبالاقتحامات 
الوحشــية للمســجد الأقصى. يتميز حراك القــدس بالوحدة 
والزخــم التلقائي، تبعا لطبيعة المعركــة، وحتى لا تضيع هذه 
الطاقة المتمثلة بالنضال الشــعبي الموحد، هناك حاجة ماســة 
لاستثمارها في بناء قيادة ومرجعية سياسية وطنية موحدة، 
لضمان اســتمرار النضال، فالشــرارة المجيــدة لوحدها غير 
كافيــة، والزخم الهائل وحده غير كافٍ لبناء مشــروع نضالي 
مقدسي يشع على الســاحة الفلســطينية كلها، ويدفعها نحو 
الســير باتجاه النضال الموحد ضد الاحتلال، ونحو التخفيف 
مــن أولويــة النزعــات الفئوية المعيقــة. لقد كانت مشــاركة 
فلســطينيي الداخل في هبة القدس قوية وغير مســبوقة في 
حجمها وزخمها. فقد أمّ القدس والأقصى وشارك في المظاهرات 
والمواجهات عشــرات الآلاف من أبناء وبنــات الجليل والمثلث 
والنقب. واتســعت دائرة الفعل الكفاحي فــي المناطق المحتلة 
عام 1948، لتشــمل كل القرى والمدن العربيــة والمدن المختلطة 
في الســاحل الفلســطيني عكا وحيفا ويافا واللد والرملة. في 
هذه المعركة جرى بشــكل شــبه يومي إغلاق شوارع رئيسية 
في البلاد، وجرت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والشــرطة، 

وجرح واعتقل المئات. وفي المــدن المختلطة دارت أيضا معارك 
بين اهل البلد ومســتوطنين زرعتهم المؤسسة الإسرائيلية في 
قلب الأحياء العربية، وقام المســتوطنون بإطــاق النار على 
المتظاهرين في اللد، وســقط موســى مالك حسونة شهيدا في 
معركــة الدفاع عن القــدس والأقصى. ويتعرض فلســطينيو 
الداخل هذه الأيام إلى تحريض دموي يقوده بنيامين نتنياهو 
ووزراؤه والأبواق الإسرائيلية عموما، وهم يدعون إلى تفعيل 
القبضة الحديديــة في البلــدات العربية الفلســطينية كافة، 
فــي الداخل وحتى فــرض منع التجول إذا اقتضــى الأمر. هذا 
التحريــض الأرعن ســيؤدي حتما إلى المزيد مــن الاعتداءات 
الوحشية من الشرطة ومن مواطنين يهود على العرب. كل هذا 
لن يردع النــاس، الذين يتفاعلون بحيويــة عالية مع الحدث 
الفلســطيني، ويرمون جانبا النزعات الانفصالية عن الشعب 
الفلســطيني، التي تروج لها بعض القــوى والقيادات، والتي 

تدعو إلى حصر الاهتمام بالقضايا الحياتية الاقتصادية.
وفي اعقاب هبة القدس، تعرضت حركة حماس إلى ضغوط 
هائلة من الشارع الفلسطيني للقيام بفعل ما دفاعا عن المسجد 
الأقصى والشيخ جراح. وفي أعقاب اندلاع الصدام، دار نقاش 
فلســطيني داخلي حول جدوى إطــاق الصواريخ، لأنه يدفع 
باتجاه تحويل المعركة إلى معركة عســكرية، بدلًا من مواصلة 
المقاومة الشــعبية غير المســلحة. ورغم هذا الجــدل، فإن من 
الواضح أن شــرارة القدس بالذات قادرة على إشعال النار في 
كل المناطــق وفي كل الاتجاهات. هذا الأمــر مهم بحد ذاته لأنه 
رســالة إلى إســرائيل وإلى من يؤثرون في إسرائيل، بأنك قد 
تعــرف كيف يبدأ المس بالقدس والأقصى لكنك لا تســتطيع أن 

تتنبأ كيف ينتهي الأمر. 
لقد كان الرد الإســرائيلي على عدد محدود من الصواريخ، 
عنيفا ووحشــيا وإجراميا. ولم تخف إسرائيل دافعها وهدفها 
من هذا الانفلات العدواني، وهو قطع الصلة بين غزة والقدس، 
حيث أعلن مسؤولون ومقربون من القيادة الأمنية والسياسية 
بأن إسرائيل لن تســمح بربط القدس بالمواجهة العسكرية في 
القطــاع، واعتبرته تجــاوزا لم كان متعارفًــا عليه حتى الآن. 
وكان لنتنياهــو تصريح نــاري في هذا الصــدد حيث قال، إن 
هــدف الحرب على غزة هو شــل قــدرة حماس علــى التهديد 
بمثل هــذا التهديد، ناهيك مــن القيام به فعلًا. أمــا في الضفة 
الغربية فالشارع يغلي بسبب ما يحصل في القدس والأقصى، 
وهنــاك مواجهــات يومية مــع الاحتلال علــى الحواجز وفي 
مناطق التمــاس، وهناك مواجهات ايضا مــع الأجهزة الأمنية 

الفلســطينية، التي تريد أن تبقي الاحتجاج »تحت السيطرة«. 
لم تأخذ أحــداث الضفة الغربية اهتماما كافيا لأنها لم تشــمل 
احداثًا دراماتيكية مــن النوع الذي يثيــر الصدى والضجيج 
الإعلاميــن، لكــن مــن الواضح أن شــحنة الغضــب قائمة، 
والاستعداد لمواجهة الاحتلال يتجاوب مع شرار القدس، ولعل 
هذا أكثر ما تخشاه إســرائيل، لذا تقوم باعتداءات واعتقالات 
يومية لقمع واحتواء ما قد يتطور إلــى انتفاضة ثالثة عارمة. 
وإذا كانت قيادة السلطة الفلسطينية عاجزة عن الفعل العملي 
لنصرة القدس، فلتقف جانبًا وتترك الشعب يناضل كما يشاء.

لم يقف الشــتات الفلســطيني مكتوف الأيدي تجاه معركة 
القــدس والأقصــى وكانت هنــاك مظاهرات كبيــرة في لندن 
وواشــنطن ولوس أنجلس وشيكاغو ومانشســتر وباريس 
واســتنبول وغيرها. والأمر المهم في هذا الحراك الفلســطيني 
هو أنه يســتقطب قوى وقيادات سياسية في دول العالم، وهو 
يســتند إلى التحالف الصحي والصحيح مع القوى التي تنشد 
العدالة، ومن ينشــد العدالــة في بلده ينشــدها للآخرين في 
بلادهم. ولعلها فرصة لــرد الاعتبار عالميا ولدى المجتمع المدني 
للقضية الفلســطينية كقضية تحرر وطني تجذب نحوها قوى 
الشعوب،  وحقوق  الانســان  وحقوق  والديمقراطية  اليســار 
بعد أن انحصرت في أعقاب أوسلو في خانة قضية دبلوماسية 

وخلاف حدود.
حين يتحرك الشعب الفلسطيني كله بقوة وبوحدة وباندفاع 
كفاحــي فهو قادر علــى تحريك الدنيا وحشــر إســرائيل في 
الزاوية. وبالتحليل السياسي المنطقي وبالمتابعة العملية على 
أرض الواقع، ما من شــيء يمكن أن يحرك هذا الشعب أكثر من 
القدس والأقصى، وأكثر من شــرارة تنطلق منهما. هناك أهمية 
اســتراتيجية لدعم القدس وأهل القدس وصمودهم ووحدتهم 
ونضالهم. الخيار في القدس هو المقاومة الشعبية غير المسلحة، 
وهذا الخيار الأصح في هذه الظروف لأنه يفوت على الاحتلال 
خيار المواجهة العســكرية، التي له الغلبة فيهــا، ويدخله في 
مواجهة جماهيرية وسياســية وأخلاقية، هــو الأضعف فيها. 
فالمناضلون المقدســيون، شــبابا وشــيبا، لا يحملون قوتهم 
فحسب، بل وبالدرجة نفســها القدرة على استنهاض الطاقات 
الهائلــة الفلســطينية والعربية والإســامية والدولية، التي 

تحركها شرارة تومض في القدس.
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شــوارع  فــي  جولاتــه    خــال 
القاهــرة ومــدن مصريــة أخرى، يفبــرك فريــق الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، مصادفات له، مع مواطنين 
فقــراء يحتاجــون خدمــة أو مســاعدة. ويجــري توثيق 
المصادفة ونشــرها في الإعلام الممســوك بشكل حديدي 
من نظام الحكم، ليبدو السيسي، رئيسا قريبا من شعبه، 
يلبــي احتياجاتــه، ويصغي لمشــاكله، ويتماهى معه في 
تفاصيله الصغيرة، خصوصاً أن المواطنين الذين يلتقيهم 
الرئيــس »مصادفــة«، يصبحــون ضيوفــا دائمــن على 
الفضائيات المصريــة، ويروون بدقــة تفاصيل لقاءاتهم 
مع السيســي، وكيف تصــرف معهم، مغدقــن الصفات 

الحميدة عليه.
وافتعــال المصادفة هذا، ليس غرضــه صناعة صورة 
للرئيس، وإقنــاع المصريين بها، إذ أن المصادفات تفبرك، 
بأدوات الدعاية الكلاســيكية، التي لــم تعد ذات جدوى، 
بالنســبة لشــعب قام بثورة ضد نظام مبارك، الذي كان 
مهموماً بصناعة صــورة إيجابية للرئيس، أي أن عناصر 
الدعاية الناصرية والســاداتية، الموروثة من قبل مبارك، 
تم تأبينها في ثورة 25 يناير الكاشفة، وانتهت فاعليتها. 
إذن، غــرض هــذه المصادفــات، ليس صناعــة صورة 

للسيســي، وإنما صناعة صورة للشعب نفسه، باعتباره 
شــعبا لا ينتخــب الرئيس بشــكل ديمقراطــي، ويضمن 
حقوقــه مــن خــال المؤسســات، وإنمــا يســتجديه في 
الشــارع، وهو جالس في ســيارته الفخمة من أجل علاج 
فــي مستشــفى، أو طلــب وظيفة وغيــر ذلك. هــو إفراغٌ 
لمفهوم الشــعب من بعده السياســي، وتحويل المواطنين 
إلــى عينات يجــري انتقاؤها، وترتيبها حســب الحاجة، 
لخدمة مصادفــات الرئيس. وتنويع العينــات، بين بائع 
فاكهة، أمّن الرئيس علاجا لمشــكلة قدمه، وسيدة وعدها 
بقانون أحوال شخصية عصرية، وعامل الديلفري منحه 
ســيارة لتأمين قوت عيشــه، هو تكثيف لحظة المصادفة، 
لتكــون بديلا عن فراغ السياســة وقدرتهــا على معالجة 
مشــاكل النــاس ضمــن المؤسســات. هكذا، يتــم تطويع 
ضحايا فشــل النظــام، ليكونوا جزءاً من صــورة تُصنع 
للشعب، بوصفه، خارج السياسة ومسؤولًا عن مشاكله، 
والرئيس يتدخل كمنقذ له عبر المصادفات في الشــوارع. 
وكــي يكون الشــعب جاهــزاً لصناعة صورة عن نفســه 
بالضد منه، لا بد من تدمير قدرته على التغيير، وشــروط 
صموده، بالاعتقال والقمع وتجريف الحياة السياســية، 
ووضع الناس في معســكر كبير، يســهل انتقاء العينات 
منه، لحظة مرور الرئيس في شــارع في القاهرة. الشعب 
الــذي أســقط الدعاية الكلاســيكية، وســخر منها خلال 
انتفاضته، لــم يصبح فقط ضحية القمــع والترهيب، بل 
صار مجبرا على المشــاركةً في قمع نفســه، عبر مشاركة 
الرئيس فــي صوره، أي أن النظام تجــاوز القمع بوصفه 
أداة لإســكات المعارضين، وحوله إلى سيطرة تامة تطوّع 

الناس وتقزم حضورهم أمام الرئيس.
 مصادفــة السيســي لمواطن مــا، هي مختبــر تكثيف 
علاقته مع شعبه، بوصفها خارج السياسة، وترتكز على 
القمع والترهيب، الأمر أشــبه بامتحان الســيطرة الكلية 
على المجتمــع، وإلا ما معنــى أن تتحــول، المصادفة التي 
هي لقاء الناس بعفوية، من دون موعد وبشــكل مفاجئ، 

لهندسة محكم الضبط والسيطرة لخدمة الاستبداد. 

*كاتب سوري من أسرة »القدس العربي«

تنذر التطورات الراهنة في فلســطين بتحول 
القرارات  تاريخي. فقد بدأت حديثاً تظهر نتائج 
التي اتخذها الرئيس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامب، ضمن ما يسمى بـ«صفقة القرن«، وضرب 
من خلالها بجميع المؤسسات الدولية والدبلوماسية والقانون عرض 
الحائط. وهذه الصفقة عــرّت الوجه الحقيقي لعدد من الدول العربية 
المتقاربة مع إسرائيل، والداعمة لها، لدرجة تشبه قصة »الملك العاري«. 
ومن المؤكد أن الدعم الذي قدمته هذه الدول للاحتلال الإسرائيلي ضد 

الشعب الفلسطيني سيبقى وصمة عار على جبينها إلى الأبد.
لا شــك في أن هجوم شــرطة الاحتلال الإســرائيلي على المسجد 
الأقصى في الأيام الأخيرة من شــهر رمضان، أدى إلى توحيد وتكاتف 
شعوب العالم الإسلامي بأســره، وليس الفلسطينيين فحسب. وهذا 
يظهر مدى قوة وعدالة القضية الفلســطينية؛ مثل ابتســامة الشباب 
الفلسطينيين أثناء اعتقالهم من قبل جنود الاحتلال. فهذه الأرض هي 
أرضهم المغتصبة، والجنود الإســرائيليون ليسوا سوى محتلين. وما 
يــؤرق المتخاذلين عن نصرة القضية هذه المرة، هو التحرك المشــترك 

لجميع شرائح الشعب الفلسطيني.
وفــي تركيــا، توافد النــاس من جميــع مختلف الشــرائح على 
الشــوارع، وبذلوا جهوداً كبيرة في وســائل التواصــل الاجتماعي 
للتعبير عن دعمهم الشــعب الفلسطيني. وشــهدت جميع الولايات 
التركية مظاهرات مؤيدة ومســاندة للفلسطينيين، بمشاركة واسعة، 
من دون تمييز بين يميني أو يســاري أو علماني أو متدين. كما أدانت 
الأحزاب السياســية كلهــا في البرلمــان التركي هجمات إســرائيل 
وإرهابها. ووصف الرئيس رجب طيب أردوغان، ممارسات إسرائيل 
بأنهــا »إرهاب دولة«، مؤكداً على أنهم ســيقفون بقــوة أكثر بجانب 
الشــعب الفلســطيني. لقد قوبلت عمليات الإخلاء القســري لبعض 
العائلات الفلسطينية في حي الشــيخ جراح، واعتداءات المتعصبين 

الإسرائيليين بغطاء من شــرطة الاحتلال على المسجد الأقصى خلال 
احتفالهم بـ«يوم القدس«، بردود فعل وانتقادات واســعة من جميع 
أنحاء العالــم. وما أثار الاســتغراب بالطبع هو اتصال الســفارات 
الأمريكية بوزارات الخارجية في بعض الدول الإســامية والعربية، 
للمطالبــة بعدم إصــدار بيانات داعمــة لفلســطين! ترفض المحاكم 
الإسرائيلية بشكل غير قانوني جميع الوثائق المتوفرة لدى سكان حي 
الشيخ جراح، سواء ســندات الملكية العثمانية، أو الوثائق الممنوحة 
مــن قبــل الأردن. ولا يمكن أصــا أن نتوقع خلاف ذلــك من محاكم 
الاحتلال، التي لا تتمتع بأي ســلطة شــرعية وفقاً للقانون الدولي، 
على سكان القدس الشــرقية المحتلة. تتبع إســرائيل سياسة قائمة 
على إخلاء القدس الشــرقية من جميع الفلســطينيين بشكل ممنهج، 
في تجســيد للصهيونية الســاعية إلى محو تاريخ العيش المشترك، 
الذي كان ســائداً بين مختلف الشعوب والأديان في القدس منذ آلاف 
الســنين، وجعل اليهود يعيشــون لوحدهم في هذا المكان. وفي هذا 
الصدد، تتعمد سياسة إسرائيل التوسعية استهداف المسجد الأقصى، 
قرة عين المسلمين، والعديد من المواقع التاريخية بشكل متكرر. ويبدو 
أن حركة »المرابطــن« التي تدافع عن المســجد الأقصى لمنع اقتحامه 
من قبل الصهاينة، سوف تشــكل صوتاً قويا هذه المرة، لأنها حظيت 
بدعم قوي من جميع الشرائح الفلســطينية، وتحظى بدعم كبير من 
أنحاء العالم الإســامي كافة، الذي يرى القدس والمســجد الأقصى 
بمثابة شريان الحياة. ولا ننسى أن ما يجري اليوم ناجم عن الخطوة 
التي اتخذها ترامب على عجل، متجاهلا الدبلوماســية والقانون من 
أجــل إنقاذ نتنياهو. ويجب الحفاظ على »روح الرباط« في المســجد 
الأقصى وفي القدس، إلى أن يتشكل نظام إقليمي - عالمي جديد يجبر 

إسرائيل على التراجع.
خلاصة الــكلام؛ لم تعد جامعة الدول العربيــة ولا منظمة المؤتمر 
الإســامي تلفت انتباه الشــعوب، نظراً لعجزها عن الاستجابة بما 
يكفي لمشاكل العالمين العربي والإسلامي، جراء الضغوط والخضوع. 
ولأول مرة في التاريخ، يتســاءل الفلســطينيون والشعوب العربية 
والإســامية، عما يمكن القيام به من أجل فلسطين، من دون الحاجة 
إلى هــذه المنظمات. وتأكدوا أن هذا الســؤال الــذي يطرحه الملايين 
ينذر بتحول كبير في الشــرق الأوســط، فقد دعت الشعوب العربية 
والإســامية الفصائل السياســية الفلســطينية للصمود ومواصلة 
موقفها المشرف، وهي الآن تصرخ بصوت عال بأنها مستعدة للذهاب 
إلى حماية الشــعب الفلســطيني بنفســها ضد المحتل الإسرائيلي، 
في حال لم يتم إرســال القوات اللازمة في هــذا الصدد من قبل الأمم 
المتحدة ومنظمة المؤتمر الإســامي. من الأفضل أن نكون مســتعدين 
للتغيّرات التي ستحدثها الموجة الفلســطينية في المنطقة. ملاحظة: 
أتقدم بخالص التهاني بمناســبة عيد الفطر إلى العالم الإسلامي كله، 

وأتمنى أن ندخل قرناً مليئا بالسلام والطمأنينة بمشيئة الله. 

*كاتب تركي

تعرّضت تل أبيب ومنطقة المركز ليلة 
أمس الثلاثاء إلــى ضربات صاروخية، 
وأُرغم سكانها على الركض إلى الأماكن 
المحمية، وهــذا يُعتبر مسّــاً كبيــراً في هيبة العســكرية 
الإســرائيلية، التي ما زال معظمها يعيــش ويعيد ويكرّر 

ويستمتع بأمجاد حرب 1967. 
فــي الوقت ذاته، كان هناك الكثير من مواقع الاشــتباك 
رهــا مدير عام  بين الشــرطة والمواطنين العــرب، التي قدَّ
الشرطة بحوالي ســتين بؤرة مواجهة، على مداخل المدن 
والقرى العربية، وكذلك في الأحيــاء العربية داخل المدن 
المختلطة، مثل عكا ويافا والرملة واللد وحيفا، التي استمر 

بعضها إلى ما بعد منتصف الليل، تخللها إشــعال حرائق 
في الشــوارع الرئيسة، واشتباكات مع الشرطة، ومهاجمة 
سياراتها ومراكزها بالمفرقعات النارية والحجارة، ووقعت 
اشــتباكات بين عرب ويهود خصوصاً في اللد، وذلك بعد 
استشهاد شاب من عائلة حسّــونة على يد مستوطن رمياً 
بالرصاص، وهي مشاهد تذكر بانتفاضة الأقصى عام 2000 

.
رغم ما يدعيه القادة الإســرائيليون من ذكاء، وزعمهم 
بأنهم يُعمِلون التفكير أكثر من القوة، فقد أعرب أكثرهم عن 
تفاجوئه إزاء رد فعل العرب الفلســطينيين على ما يجري 
في القدس. لم يتعلمــوا الدّرس عــام 2000 عندما اقتحم 
شارون باحات الأقصى، فكانت الشّرارة التي أشعلت كومة 
العنصريــة والإجحاف المتراكمة منذ عقود، ولا يريدون أن 

يستوعبوا قدسية المكان ولا رمزيته وحساسيته الفائقة.
ردّ الفعل على استفزازات المســتوطنين في حي الشّيخ 
جرّاح، وعلى وقاحتهم وإصرارهــم على التطهير العرقي، 
كأنه حــقٌ تاريخي لهم، ومحاولات اقتحام المســجد، إنما 
را ســيحدث إذا وقعت الواقعة،  هــو تحذير بأن زلزالا مدمِّ
وحــدث ما يخططون له للمســجد الأقصــى، لأن الأمر لن 
يبقــى محصوراً بين الفلســطينيين والاحتــال، ولا حتى 
بين العرب وإســرائيل. من ناحيتهم، أعرب مسؤولون من 
مختلف المواقع العســكرية والمدنية عن دهشــتهم لما جرى 
في المدن المختلطــة مثل، اللد والرملة ويافــا وعكا، فيبدو 
أنهــم يظنون بأن التّجاهل يمحو الذاكــرة ويجعل الناس 
يرضون ويتأقلمون مــع واقع التمييز العنصري وحتى مع 

الفاشــية. لقد انتفض العرب عموماً وأهالي المدن المختلطة 
على إهمال ممنهج وعلى فاشــية تتفاقــم، ولأنهم جميعهم 
وا بشــكل أو بآخر بتجربة الشــيخ جــرّاح ومحاولات  مرُّ
ترحيلهم، ســواء بالإغــراء لبيع الممتلــكات، أو من خلال 
الضغــوط وتحويل حياتهم إلى جحيــم، وكثيرون منهم، 
هم أبناء وأحفاد جيل طُرد مــن بيوته وقراه وأرضه، وما 
زال يعيش حالة من القلق علــى وجوده. من يمر في المدن 
المختلطة يستطيع أن يعرف الحيّ العربي بدون جهد يذكر، 
ومن دون أن يرى مســجداً أو كنيسة، لكنه يلمس ذلك من 
الإهمال المنهجي الواضح، وهذا ينطبق على كل بلدة عربية 

من الشمال حتى الجنوب.          
مسيرة الحافلات من فلسطينيي الداخل إلى القدس في 
ليلة الســابع والعشــرين من رمضان، ومحاولة الشرطة 
منعهــم من الوصول إلــى الأقصى في ليلة مقدّســة، قالت 
إن الصــراع مفتــوح في كل مــكان وفــي كل لحظة، وهو 
مرشح دائماً للاشــتعال من جديد، خصوصاً أن العنصرية 
المنهجيــة تُوّجت بدخول الكاهانيين إلى الكنيســت، التي 
يعلن ممثلوها هدفهم بوضوح وبــدون لفٍّ ودوران، بأن 
هدفهم هو تفريغ ما يســمونه أرض إســرائيل من العرب، 
وقادوا الحملة الأخيرة للتطهير العرقي في الشيخ جراح، 
واصطدموا مع المرابطين هناك. حراك المقدسيين وعرب 48 
المكثّف في الشــهر الفضيل في مواجهة الفاشــيين، قال إن 
سياسة الإحباط الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال 

ضدّهم قد فشلت.
لقد عمد الاحتلال إلى إغراق أجيال من الشبان العرب في 

السموم والجريمة والحروب الداخلية واليأس والتدجين، 
ولكنه ارتطم بحقيقة أخرى، وهي أنه في مواجهة شــباب 
واعٍ ووطنــي ذي عنفوان، يعرف بالضبــط ما يُخطّطُ له، 
ويعرف واجبه ومســؤوليته تجاه نفسه وشعبه ووطنه 
وأمّته. لقد فشل الاحتلال في تيئيس المقدسيين، رغم سعيه 
إلــى عزلهم عن امتدادهــم الجغرافــي والديموغرافي مع 
الضفة الغربية وسعيه إلى ضربهم اقتصادياً، فأحد أهداف 
الحواجز على مداخل القدس القديمة، وتكثيفها في رمضان 
المبارك، هو عرقلة وصول القادمــن إليها لتخريب الدورة 
التجارية لتجار القدس. كذلك فشــلت سياســة التدجين، 
من خلال منح بعض ســكان القدس البطاقة الشــخصية 
الإســرائيلية الزرقــاء، فالبطاقة الزرقاء لــم تكن ضمانة 
للحصــول على الحقوق، وحال المقدســيين فــي معظمهم 
أســوأ من حال عرب 48. في نهاية الأمر، فــإن العنصرية 
د الفلسطينيين،  والفاشية وسياســة التطهير العرقي تُوحِّ
لأنها لم تستثن أحداً ولا منطقة جغرافية في فلسطين كلها، 
لا في قطاع غزة المحاصر منذ سنين، ولا في الضفة الغربية 
التي تُصادر ويصول فيها المستوطنون ويجولون، ولا في 
القدس المعزولة المحاصرة، ولا في داخل مناطق 48 الُمهَمّش، 
ولهذا فإنه من الطبيعي جِــدا أن تكون ردود الفعل في كل 
مــكان في فلســطين التاريخية، مع الأخذ بعــن الاعتبار، 
اختلاف الوسائل المســتخدمة في هذه الردود المواجهات، 

بحسب ظرف الزمان والمكان الذي تحدث فيه.  

*كاتب فلسطيني

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

النظام تجاوز القمع 
بوصفه أداة لإسكات 

المعارضين، وحوله
 إلى سيطرة تامة تطوّع 
الناس وتقزم حضورهم 

أمام الرئيس

»صفقة القرن« عرّت الوجه 
الحقيقي لعدد من الدول 

العربية المتقاربة مع إسرائيل، 
والداعمة لها، لدرجة تشبه 

قصة »الملك العاري«

توران قشلاقجي*إيلي عبدو*

سهيل كيوان* 

 العنصرية والفاشية 
وسياسة التطهير العرقي 

د الفلسطينيين، لأنها  تُوحِّ
لم تستثن أحداً ولا منطقة 
جغرافية في فلسطين كلها

هناك محاولات 
مستمرة لتشويه 

صورة وتاريخ كلمة 
»الأيديولوجيا« 
كجزء من حملة 

نيوليبرالية عولمية 
لإبعاد الشباب عن 
الاهتمام بالسياسة

حين يتحرك الشعب 
الفلسطيني كله بقوة وبوحدة 

وباندفاع كفاحي فهو قادر 
على تحريك الدنيا وحشر 

إسرائيل في الزاوية
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معطيات جديدة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
■ أطلقت المعركة المشــتعلة حول الشــيخ جرّاح 
والقــدس بــوادر معطيــات عســكريّة وسياســيّة 
ـ   الفلســطيني   الصــراع  مســألة  فــي  جديــدة 
الإســرائيلي. التزمــت حركــة »حمــاس« بدايــة، 
بإنذارهــا الــذي قدّمتــه للمســتوطنين وللقــوات 
الإســرائيلية الذي طالبهم بوقــف الاعتداءات على 
المصلّــن في الأقصى والانســحاب منــه، كما أنّها 
عرضت إمكانياتها الناريّة الجديدة عبر اســتخدام 
صواريــخ ذات مديات بعيدة وصلت إلى محيط تل 
أبيب، كمــا طوّرت هجماتها نحو مواقع حساسّــة 
اســتراتيجيا، كمنطقة ديمونة حيــث يوجد مفاعل 
إســرائيل النووي، وكذلك منصة للغاز قبالة غزة، 
وكذلك في اســتخدامها صاروخــا موجّها أصاب 

جيبا عسكريا مما أدى لمقتل عسكريين.
أدّت هذه التطوّرات العســكرية إلى وقف حركة 

الطيــران إلى مطار بن غوريون، وهــو المطار المدني 
الرئيسي في إسرائيل، وإلى ضرب البنية التحتية 
الاستراتيجية لإســرائيل عبر استهداف خط نفط 
إيــات  ـ  عســقلان، وتوجيه ضربات إلــى مراكز 
ســكانية، ويعنــي كل ذلــك أن صواريــخ »كتائب 
القســام« و»ســرايا القــدس« )ذراعــا »حمــاس« 
و»الجهــاد الإســامي العســكريان( قــد اخترقت 
منظومــة الدفــاع الجويّــة الإســرائيلية الشــهيرة 

بـ»القبة الحديدية«.
حكومة تصريف الأعمال الإســرائيلية برئاســة 
بنيامين نتنياهو )الذي فشــل في تشــكيل حكومة 
جديــدة( واجهــت مفاجــأة »حمــاس« وتحديهــا 
بتصعيــد المواجهة عبر اســتهداف سلســلة أبراج 
ومبــان مركزية فــي مدينة غزة، مســتخدمة قرابة 
300 طائــرة )نصفهــا طائرات حربيــة( خلال يوم 

واحد، ورغم توظيفها هذه القوة الناريّة الهائلة فإن 
»قــدرة حماس النارية لم تتضرر« حســب صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« وهذا، في حسابات تل أبيب، 
يعنــي أن الهجــوم الإســرائيلي ســيزداد ضراوة، 

لإثبات قدرة الدولة العبرية على الردع.
»الــردع«  حســابات  ضمــن  أيضــا،  يأتــي 
الإســرائيلية أن يجري تدفيع الشــعب الفلسطيني 
ثمــن إصراره علــى حقوقه ودفاعه عنهــا عبر رفع 
منسوب الوحشــيّة الهائلة المعروفة عن إسرائيل، 
الشــهداء  عــدد  »السياســة«  هــذه  رفعــت  وقــد 
الفلســطينيين )حتى كتابة هذه الســطور( إلى 62 
بينهم 14 طفلا و5 نساء، فيما وصل عدد الجرحى 

إلى 335 شخصا.
مــن المعطيــات الملفتــة أيضــا تصاعــد موجــة 
الاحتجاجات في البلــدات العربية والمدن المختلطة 

فــي أرجــاء مناطق الـــ48 التي اســتعاد ســكانها 
الفلسطينيون أجواء النكبة الفلسطينية وتأججت 
عواطفهــم الوطنيــة مع محاولات إســرائيل إخلاء 
ســكان الشــيخ جراح )ومناطق وبلــدات أخرى( 
مــن بيوتهم وإعطائها لمســتوطنين يهود، وقيامهم 
بالاقتحامــات والاعتداءات المتكــررة على الأقصى 

في أجواء شهر رمضان.
يمكن، على الصعيد الفلســطيني، اختصار هذه 
المعطيــات باســتعادة الفلســطينيين، فــي الضفة 
وغــزة وداخل الخــط الأخضر، وبلدان الشــتات، 
لروايتهــم الأصليــة ولوحدتهــم أمــام إســرائيل، 
كمــا يمكن تلخيصهــا، على الصعيد الإســرائيلي، 
بتكريســها، على المستوى الدولي، باعتبارها دولة 
العنصرية الممأسسة، دولة جرائم حرب والجرائم 

ضد الإنسانية.

القدس: مركز الضمير العربي والعالمي

المدرسة والإعلام: الانترنت سبورة المستقبل

■ ما لا يعيه قطاع كبير من العالم أن قضية فلسطين 
لا حــل لها خارج إطار العدالة والمســاواة والحقوق 
الوطنية والقومية للشعب العربي الفلسطيني. ما لا 
ينتبه اليه من تعرفوا على قضية فلسطين منذ أيام أو 
شهور من خلال تطبيع بعض الدول العربية أن هذه 
القضية احتلت العقل والوجدان العربي منذ بدايات 
القرن العشــرين، وأن الصــراع المكثف على الأرض 
بدأ  والصهيونية  الإســتعمار  مواجهة  في  والحقوق 
بزخم في زمن الدولة العثمانيــة، ثم تطور الصراع 

وتكثف منذ الحكم البريطاني لفلسطين عام 1917. 
يتســاءل البعــض لماذا تأخــذ القــدس كل هذه 
الأهميــة؟ مــا لا يجب نســيانه أن قضية فلســطين 
والقــدس تحتوي على روح أمة العــرب التي ظلمت 
على مدى عقود طويلة بســبب الاســتهداف الممنهج 
من قبل الصهيونية من جهة ومن قبل القوى المهيمنة 
والإستعمارية من جهة أخرى. إن القدس واحتلالها 
والســعي لأخذ منازل أهلها ما هو إلا اســتمرار لمهمة 
مكان  مستوطنين  إحلال  في  الأساســية  الصهيونية 
شعب. أن ترضخ القدس يســاوي أن يرضخ العرب 
لارادة الإســتلاب والســيطرة المطلقة على بلادهم. 
فنجــاح الصهيونية في فلســطين مقدمــة لنجاحها 

في مناطــق عربية ضعيفة أخرى. كمــا أن التصدي 
للصهيونية في فلسطين هو الطريق الذي يقي العمق 
العربي من مصائر مظلمة وظالمة قادمة وهو الطريق 
الذي يحــرر العرب مــن واقعهم الصعــب والمفكك. 
في القدس مقياس التحــرر أو الرضوخ لأمة، ولهذا 

يتفاعل ويتأكسد هذا الصراع عند كل منعطف. 
لأســباب كثيــرة أصبــح الصراع حــول القدس 
وفلسطين مقياســا للكرامة الإنسانية كما والعربية، 
فمن غير العرب يتم إســتلاب مقدســاتهم وســرقة 
اراضيهم بهــذا العنف وبهذه الســطوة؟. لهذا فمن 
يقــاوم في القدس يدافع عــن كل حقوق العرب،  كما 
ويدافع عن المســتقبل ويدافع عــن أراض أخرى في 
عمق البلدان العربية قد تجد الصهيونية كما والقوى 
المهيمنة  يومــا ما مبررات لإقتطاعهــا او لإخضاعها 
بالحيلة كمــا وبالقــوة والعنــف. إن المواجهة في 
القدس هي الأخرى مواجهة مع قوى عالمية نراها في 
البلاد العربية كسوريا والعراق وغيرها ممن تسعى 
لابقاء عوالم العرب المختلفة ضعيفة ومقسمة وتحت 
سلطة الديكتاتور. إن  التفريط في القدس وفلسطين 
والحقوق والعدالة هو تفريط بما هو أعمق من المكان 
والأرض لأنه يمس ما تبقى للعرب والمسلمين من قيم 

وقيمة. 
وللقــدس مكانة خاصــة في التاريخ الإســامي 
والعربي، إذ فيها أولى القبلتين وثالث الحرمين، وفيها 
تاريخ مديد في كل الأزمان الإسلامية كما والمسيحية. 
قيمة القدس انها جــزء ايضا من قضية يقف وراءها 
شــعب صمد بأرضه وفرض عليه اللجــوء في عام 
1948 واستطاع أن ينهض المرة تلو الاخرى بحثا عن 
هويته ومكانه وحقوقه. القصة الفلســطينية ليست 
قصة عابرة لتذهب أدراج الرياح، فقد سببت حروبا 
عربية إســرائيلية عدة وســببت ثورات ونضالات 
وحركات سياســية، وارتبطت بمصير العرب راهنا 
ومستقبلا.  هذا الترابط كان ولايزال كامن في الحالة 

العربية الفلسطينية. 
مشــاهد اليوم في القدس تخاطب مشاهد الامس، 
الانتفاضــة الأولى عــام 1987، الانتفاضــة الثانية 
عــام 2000، ثــم المواجهــات الدائمــة واليومية في 
القدس وبقية فلســطين فــي كل المراحل. في القدس 
نفســها بدأت انتفاضة النبي موسى عام 1920 وذلك 
احتجاجا على الاســتيلاء علــى الأراضي والهجرة 
اليهودية ووعد بلفور وفــرض انكلترا للغة العبرية 
على فلســطين كما وفــرض وعد بلفور فــي قوانين 

في  البريطانــي.  الانتــداب 
انتفاضة  وقعت  إياها  القدس 
البــراق عــام 1929 والتــي 
حركت كل فلسطين.  والقدس 
مركز  فلسطين  وكل  كما  كانت 

رئيســي لثورة فلســطين الكبرى عام 1936 ـ 1939، 
وكانت بنفــس الوقت المكان الــذي آوى عبد القادر 
الحســيني وجيش الجهاد المقدس ومعركة القسطل 

عام 1948.  
لوهلــة تبدو القــدس مركز العالــم، فإن تحركت 
حركت معها فلســطين والعالم. حراكات أهل القدس 
وثورتهم وتصديهــم البطولي والمظاهرات وحملات 
التضامن الواضحة في أهم عواصــم الغرب وأيضا 
الشرق دليل على قدســية  القدس ودليل على أهمية 
العدالــة في كل أنحاء العالم في ظل نظام عالمي يميل 
لدولة  الأبدية  العاصمــة  إن  وللعنصرية.  للتوحش 
الاحتلال هــي عاصمــة مغتصبــة وأراض منهوبة 
ومناطق مســلوبة يســعى لحمايتها شعبها الذي لم 

يتوقف يوما عن الدفاع عنها. 

٭  استاذ العلوم السياسية/ الكويت 

■ يلاحــظ أن الأبحاث والدراســات التي اهتمت 
بالعلاقة بين المدرسة والإعلام في ظل الثورة الرقمية 
محــدودة جدا، مقارنة بتواتر الدعوات إلى تجســير 
العلاقة بين المؤسسات التعليمية والتربوية ووسائل 
الإعلام والاتصال والتفكير في السبل الكفيلة بتفاعل 
المدرســة مع ثورة الإعلام والاتصــال، وذلك اعتبارا 
لدور الإعلام التربوي والمدرســي كوســيلة تواصل 
المهــارات لتطبيق  المتعلمين  اجتماعي فــي اكســاب 

أجناس الإعلام بوسائطه المختلفة.
وقد لا يكون مســتغربا القول بأن العالم يشــهد، 
عبر وسائل الإعلام، التطورات المتجددة في حضارة 
الإنســان المعاصر لما لتلك الوسائل من قدرة وفاعلية 
في تكوين وتســريع هذه التطــورات، ولكن الغرابة 
تبدو في بقاء المدرســة متصلبة لا تفتــح أبوابها أمام 
تيارات التقنيات الحديثــة. وقد ذهب الظن بالبعض 
الى »تصــور حائط يفصل بين المدرســة والمجتمع في 
حين أن المدرسة تشــكل خلية من خلايا هذا المجتمع« 
كما جاء فــي كتاب »الإعــام والمؤسســة التعلمية: 
الطلاق الــذي لم يكتمل« لزكي الجابر )1931 ـ  2012( 
الخبير العراقــي في الإعلام والاتصال الذي درّس في 
عدد من الجامعات ومؤسسات التربوية العربية منها 

المعهد العالي للإعلام والاتصال في الرباط.
ودعا إلى ضرورة فهم وتحليل جوانب العلاقة بين 
التربية والإعلام ضمن إطار حياتنا المعاصرة انطلاقا 
من الافتراض بشــمولية الإعلام واتساعه وجديته، 
وبقاء المدرســة متصلبة في طرقها وأســاليبه، وذلك 
بعد تساؤله عن هل يمكن لمدرسة معاصرة أن تنهض 
بمسؤولياتها والأدوار المتوقعة منها، ما دامت في حالة 
تجنح الى الانعزال عن المجتمع المعاصر الذي تســتمد 
حياتها منه؟ وهل يمكن للمؤسســة التعليمية كمركب 
اجتماعي لهــا مكانتها بين المؤسســات الاجتماعية، 

أن تحدث تطــورا وتغييــرا في البنيــة الاجتماعية 
ما دامت هي غير مســتجيبة للتطــور والتغيير؟ وما 
واقع الطفولــة في النظام الإعلامي؟ هــل ثمة بديل؟ 
مــا معاييره؟ وإذا كان ثمة »طــاق لم يكتمل بعد بين 
الإعلام والمؤسســة التعليمية« فما معالم الاســتدلال 
عليه؟ وما الســبل الى رأب الصدع؟ مــا المدى الممكن 
الإعلامية؟  البرامج  من  التعليمية  المؤسسة  لاستفادة 
أيكــون ذلك من خلال تضمين تلــك البرامج في المنهج 

الدراسي؟ 
فالتعليــم كإعلام بحــد ذاته يركــز اهتماما كبيرا 
علــى العلاقة بــن المعلــم والتلميذ ولدربــة المعلم 
وحنكتــه واطلاعه على الــدور الفعــال في تحقيق 
وصــول المعلومة، غير أن هذه العلاقة المباشــرة بين 
الطرفين لن تتســم بالفعالية والجدوى اذا لم تتصل 
بعلاقــة إعلاميــة غير مباشــرة، تتأتى عــن طريق 
الأخرى.  الإعلام  وســائل  ومتابعة  والصحف  الكتب 
والمجتمع  الحكومية  والمؤسســات  الإعلام  فوســائل 
المدني والاباء، تتحمل مسؤوليات كبيرة في مواجهة 
اشكاليتي الإعلام والمؤسسة التعليمية، وهي مطالبة 
بالعمل على »رأب الصدع« بين أساليب التدريس وما 
يقدمه الإعلام الذي يعد ركنا أساسيا في بنية الحياة 

الاجتماعية والحضارة الانسانية المعاصرة. 
إن المطروح، وكما جاء في الورشــة التفاعلية التي 
نظمها  بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة - عن 
بعد ـ »منتدى المواطنة«  فــي موضوع »تمكين حقوق 
الإعلام المدرســي وتنمية التربيــة الإعلامية« العمل 
على فتح نقاش عمومي حول واقع المدرســة المغربية 
وآفاقها على ضوء حصيلة الإعلام التربوي المدرسي، 
بهدف اعداد اســتراتيجية واضحة المعالم حول هذا 
تمكين  ومسؤوليات  شــروط  ولتحديد  الموضوع،  في 
الحقوق الإعلاميــة والتواصليــة للمتعلمين، لتنمية 

هذا الإعلام، عبر مستلزمات ضمان الحقوق الإعلامية 
للمدرســة وللمتعلمــن وتوفيــر الشــروط الملائمة 
للنهوض بها وحمايته والدور الذي يتعين أن تضطلع 
به الصحافة والإعلام خاصــة العمومي في دعم قيم 
بالإعلام  والنهــوض  المغربيــة،  المدرســة  ووظائف 
التربوي، وفي الوقت الذي لم تعد الوســائل التقنية 
حكرا على العاملين في الإعلام بل أضحت في متناول 
الجمهور، وهو ما أفرز تحولا ثقافيا وتربويا جوهريا.

بيد أن ذلك لا ينبغي يتــم التعامل مع هذه القضايا 
بمعزل عــن الوعي بــأن قضايــا الإعلام فــي عالم 
اليوم،  تشــكل إحدى دعامات الثــورة التكنولوجية 
الحديثة في الاتصــالات التي أحــدث انقلابا جذريا 
في كل مجــالات الحياة المعاصرة وســلوكيات أفراد 
المجتمع، وطالــت التغيرات الأعراف والقواعد والقيم 
الاجتماعية فضلا عما تعرضه وســائله المتعددة في 
الأجواء العالمية، كما ســجل الأســتاذ عبــد اللطيف 
كداي، عميد كلية علوم التربية بالرباط جاء في كتابه 
بعنوان »الإعلام والطفل« إذ يرى كذلك أن التلفزيون 
أضحى القــوة الأكثر تأثيــرا في العمــل على إعادة 
التنشــئة وفق مفاهيم تربوية جديدة في الســلوك 

الاجتماعي وإقامة العلاقات على أسس مغايرة.
غير أن النمو السريع للشــبكة العنكبوتية يغطي 
على معظــم الجوانب الأخرى في تاريخ الوســائط، 
فالسياسيون والمؤرخون، ليس لهم حتى أن يحلموا 
بالحديث إلى »مواطنين رقميين« عن الماضي، أو حتى 
الحاضر لهذا السبب. فالمواطنون الرقميون لا يعنيهم 
اليــوم، بل يريــدون أن يعرفوا عن الغــد، كما كتبت 

احدى المجلات المختصة في الإنترنيت. 
فلذا يعد اندماج المؤسســات التربوية في مجتمع 
الإعــام والمعرفة، لا يمكن أن ينظر اليــه بكونه ترفا 
فكريا أو شــكليا، بل ضرورة حتمية من أجل التطور، 

وهذا مــا انتبهت اليــه مبكرا 
البلدان المتقدمة منها الولايات 
المتحدة التي أشرف في الرابع 
من آذار/ مارس 1996، رئيسها 

الأســبق بيــل كلينتون ونائبــه آل غــور على حفل 
تركيب أول أسلاك تليفونية تربط فصول كاليفورنيا 
التعليمية بالشبكة العنكبوتية، قبل أن يتم لاحقا ربط 
كل المدارس الأمريكيــة بالإنترنيت، قبيل بداية القرن 
الحالي. ومنذ ذلك التاريــخ أصبح هذا الحدث يطلق 
 ،Net Day عليه فــي الولايات المتحدة يوم الشــبكة
وعلى الإنترنيت بأنها »ســبورة المســتقبل« على حد 
وصف وزير التعليم خلال عهد الرئيس بيل كلينتون.

وإذا كانــت حصيلة مــا يتلقاه الطفل من رســائل 
ومعلومــات الــى مرحلــة البلوغ، - حســب بعض 
الدراسات - تفوق نتيجة التطور التكنولوجي بكثير 
كل ما يتلقاه من علم ومعرفــة طوال بقية عمره، فإنه 
ســيكون مفيدا أن يعمل الآباء على مشاهدة البرامج 
مع الأطفال والمساعدة على تحليلها ونقدها والحديث 
عنها استكمالا لدور المدرسة في هذا الصدد، وأن يعمل 
كذلــك المجتمع المدنــي وأجهزة الإعــام على توجيه 
ونقــد المواد الإعلامية باســتمرار وبيان مــا فيها من 
خلل ونجــاح وتنميــة الإنتاج الوطنــي المنبعث من 
اقع المجتمع والمنســجم مع تاريخه وتراثه الحضاري 
خاصة وأن تكوين شــعور المواطنــة لا يتم بالبرامج 
التجارية المستوردة وهي مســؤولية تقع على كاهل 
والأجهزة  الحكومــة  مع  بالتعــاون  المدنــي  المجتمع 
الإعلامية، كمــا يقترح زكــي الجابــر الحاصل على 
الدكتوراه في الاتصــال من جامعة إنديانا الأمريكية. 

في مؤلفه المرجعي المشار اليه أعلاه.

٭ باحث أكاديمي من المغرب

د. جمال المحافظ٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ »الإغلاق التــام« الذي بدأ في تركيا في 
30 نيسان، ويســتمر حتى 16 أيار الجاري، 
وتزامن مع النصف الثاني من شــهر رمضان 
ويشمل أيام عيد الأضحى، أدى، وفقاً للأرقام 

الرسمية لوزارة الصحة، إلى تراجع ملموس في عدد الإصابات اليومي 
بوبــاء كورونا، من نحو 55 ألف إصابة قبيــل الإغلاق إلى نحو 14500 
اليوم. ولكن هناك من يشككون في تلك الأرقام بسبب فقدان ثقة واسع 
بالأرقام الرسمية بعد تجربة الصيف الماضي. فقد اعترف بعض أعضاء 
اللجنــة العلمية فــي وزارة الصحة بــأن أرقام الوفيــات والإصابات 

اليومي المعلنة لم تكن، في الصيف الماضي، مطابقة لحقيقتها.
ذلك أن الحكومة المحشــورة بــن متطلبات مواجهــة الوباء الذي 
استفحل بصورة حادة، في الأشــهر الأخيرة، والمتطلبات الاقتصادية 
الاجتماعية التي تنذر بتدهور من شــأنه أن يؤثر على شعبية الحكومة 
والحزب الحاكم، يسيطر عليها الآن هاجس الموسم السياحي الوشيك 
الذي يؤثر، ســلباً أو إيجاباً، في مســتوى الدخــل القومي والعوامل 
الاقتصادية الأخرى كالعمالة والاســتثمارات وســعر صــرف الليرة 
التركيــة أمام العمــات الأجنبية وغيرها. وقد كانت زلة لســان وزير 
الخارجية مولــود جاويش أوغلو بهذا الخصوص، قبل أيام، كاشــفة 
لقلق الحكومة من صيف ســياحي ثان بلا ســياح. فقد قال إنه بنهاية 
شــهر أيار ســيكون كل المواطنين ممن يمكن أن يراهم السياح قد تلقوا 
لقاحاتهم! هذا التصريح الذي لاقى اســتهجاناً واسعاً في الرأي العام 

قد لا يشكل، بالمقابل، عامل جذب للسياح كما أراد جاويش أوغلو منه.
ولكن هل كان الإغلاق تاماً بالفعل كما طالبت الأوساط الطبية طوال 

الأشهر الماضية؟ 
رصدت وسائل الإعلام مظاهر عجيبة في أيام »الإغلاق« منها ازدحام 
جسر البوسفور في إسطنبول بطوابير طويلة من السيارات، وازدحام 
بعض وسائل النقل العامة بالركاب الجالسين والواقفين متلاصقين في 
الممر بين المقاعد. كذلك لوحظ ازدحام مراكز التســوق الكبيرة بالزبائن 
من غير أي التزام بقواعد التباعد الاجتماعي. وتزدحم الشوارع بالمارة 
في الساعات التي تســبق موعد الإفطار الرمضاني كل يوم. بحيث بدا 
وكأن الإغلاق لا يطبق إلا بصورة جزئية، فتتضرر منه بعض القطاعات 

من غير ضمانة للجدوى الصحية من الإغلاق.
فقد صدرت شكاوى من قطاعات عمل متنوعة تضررت دون غيرها، 
فللمرة الأولى منذ بداية انتشار الوباء رصدت كاميرات وسائل الإعلام 
تجاراً يلقون بخضارهم في حاويات القمامة، بســبب عدم قدرتهم على 
تصريفها. واشتكى أصحاب متاجر بيع الملبوسات من إلزامهم بالإغلاق 
التــام مقابل الســماح ببيعها في مراكز التســوق الكبيــرة المفتوحة. 
وعموماً شهدت أيام الإغلاق نماذج على نقمة كبيرة من قبل تجار المفرق 
الصغار الذين تعول الأحزاب السياســية علــى أصواتهم الانتخابية 

كثيراً، لأنها تشكل »نبض الشارع« كما يقال. 
تأمل الحكومة التركية في خفض عدد الإصابات اليومي إلى مستوى 
5000 بنهايــة الإغلاق، كما صــرح بذلك رئيس الجمهورية. التســارع 
الكبير فــي التراجع في عدد الإصابات، على رغم كل المظاهر الســلبية 
المذكورة أعلاه، يمنح شــيئاً من الأمل في تحقيق الرقم المذكور في عدد 
الإصابات اليومي أو ما هو قريب منه. وتأمل الحكومة أن يؤدي تحقيق 
هذا الرقم إلى افتتاح موسم ســياحي واعد إذا اقتنعت الدول المصدرة 

للسياح بهذا التحسن.
أما فيما خص موضوع اللقاحات، فهنــاك أيضاً صعوبات كبيرة في 
تأمينها بالمستوى المطلوب. فهناك كثيرون ممن قصدوا المراكز الصحية 
لتلقــي الجرعة الثانية وردوا على أعقابهم بســبب عدم وجود اللقاح، 
أما الجرعة الأولى فقد توقفت معظم المراكز الصحية عن إعطاء مواعيد 
بشــأنها. ويقول وزير الصحــة إن الصين لم تلتزم بمــا وعدت به من 
الكميات، فتوقفت عن تزويد تركيا باللقــاح بعد دفعة أولى من الكمية 
الإجمالية المتفق عليها. وجرى اتفاق مبدئي مع روســيا للحصول على 
لقاح ســبوتنيك، ولا يعرف متى ترسل أول دفعة منه. وتأخذ المعارضة 
على الحكومة رهن تركيا للصين )وروســيا( اللتين تستخدمان اللقاح 
كأداة ضغط سياســي لانتزاع تنازلات في أمــور أخرى، وامتناعها عن 
شــراء اللقاحات الأوروبية التــي تتعامل مع موضــوع اللقاح تعاملًا 
تجارياً بحتاً بلا أي اشتراطات سياسية، وبخاصة اللقاح الألماني الذي 

تنتجه شركة يملكها زوجان من أصول تركية. 
كذلك تأخــذ عليها تعاملها بمعايير مزدوجة فــي التدابير الوقائية، 
فتمنع وزارة الداخلية أي تجمع سياســي في الشــارع بذريعة الوباء، 
في حين تســمح باكتظاظ صالات انعقدت فيها مؤتمرات حزب العدالة 
والتنمية الحاكــم، وبخاصة المؤتمر العام الذي جمع آلاف المندوبين في 

مكان ضيق بحيث كانت أجسادهم متلاصقة.
الخبر الجيد اليوم هو أن الصين منحت ترخيصاً لتركيا بإنتاج لقاح 
»ســينوفاك«. ســنرى في الفترة القادمة متى يتحــول الترخيص إلى 
انتاج ومقدار تلبيته للحاجات المحلية من اللقاح. أما الموسم السياحي 

المعول عليه فلا يمكن التنبؤ بمصيره من الآن.

٭ كاتب سوري

هل أدى الإغلاق التام
 في تركيا الغرض منه؟
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■ جنيف ـ أ ف ب: قال خبراء مستقلون كلّفتهم منظمة الصحة العالمية وضع 
تقرير عن الجائحة إن كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 3,3 ملايين شخص 

وأصاب عشرات الملايين ودمر الاقتصادات العالمية »كان في الإمكان تجنبه«.
وفي تقرير نشرأمس الأربعاء، وصفوا الوباء بـ«تشيرنوبيل القرن الحادي 
والعشــرين« ودعوا إلى إصلاحات واســعة وبشــكل عاجــل لأنظمة الإنذار 

والوقاية.
وقالت إلين جونســون سيرليف، رئيســة ليبيريا السابقة: »كان من الممكن 

تجنب الوضع الذي نحن فيه اليوم«.
وأضافت: »نحن ندرك أن الناس غاضبــون ومنزعجون )...( لكن لا يوجد 
فرد أو بلد واحد فقط مســؤول« بخــاف الرئيس الأمريكي الســابق دونالد 

ترامب، الذي كانت الصين ومنظمة الصحة العالمية بالنســبة إليه مســؤولتين 
وحدهما عن الكارثتين الصحية والاقتصادية اللتين مني بهما العالم.

وأكدت ســيرليف في مؤتمر صحافي: »هذا الوضع يعزى إلى عدد لا يحصى 
من الإخفاقات والثغرات والتأخيرات في الاستعداد والاستجابة« للوباء.

وجــاء في التقرير أيضــاً: »من الواضح أن خيارات اســتراتيجية ســيئة 
والافتقار للإرادة في مواجهة التفاوتات وضعف التنســيق خلقت مزيجاً ساماً 

مكّن الوباء من التحول إلى أزمة بشرية كارثية«.
أمضت هذه اللجنة المســتقلة المؤلفة من 13 خبيراً والتي أنشأها المدير العام 
لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييســوس، وفقاً لقرار تم تبنيه 
في أيار/مايو العام الماضي من قبل الدول الأعضاء في المنظمة، الأشهر الثمانية 

الماضية في درس انتشار الوباء والتدابير التي اتخذتها منظمة الصحة والدول 
لمواجهته. لأنه منــذ بداية الأزمة، تعرضت منظمة الصحــة العالمية لانتقادات 
بســبب الكيفية التي اســتجابت بها للأزمة، خصوصاً التأخيــر في التوصية 
بوضــع كمامة. وجاءت الانتقادات بشــكل خاص من الولايــات المتحدة التي 
اتهمت المنظمة بأنها كانــت متهاونة جداً مع الصين ووصفها ترامب وقتها بأنها 
»دمية للصين« حيث ظهر فيروس كورونــا، وأنها أخرت إعلان حالة الطوارئ 

الصحية العالمية. أما الصين، فاتُهمت بمحاولة التستر على انتشار الوباء.
وعلّقت رئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك، التي شاركت في 
رئاسة اللجنة، قائلة: »يمكننا القول إن هناك تأخيرات واضحة في الصين لكن 

كانت هناك تأخيرات في كل مكان«.

السجن مدى الحياة لممرضة أمريكية حقنت سبعة مرضى بجرعات إنسولين قاتلة

خبراء مستقلون: كان في إمكان العالم تجنب كوفيد-19

استئجار السيارات في أمريكا أصبح أمراً نادراً ومكلفاً

■ واشــنطن ـ أ ف ب: حُكــم علــى ممرضــة 
أمريكية  بالســجن مدى الحياة على خلفية مقتل 
ســبعة من قدامى المقاتلين إثر حقنها إياهم عمداً 

بجرعات قاتلة من الإنسولين.
وكانت ريتــا مايس )46 عاماً( أقرت بذنبها في 
تموز/يوليو عن جرائم القتل السبع ومحاولة قتل 
رجل ثامن، من دون توضيــح دوافعها. واكتفت 
حينها بالقول وهي تبكي: »أنا آســفة للألم الذي 

تسببت فيه«.
وألمــح محاميها إلــى أنها فقــدت قدرتها على 
»صفاء التفكير« بســبب مشــكلات فــي الصحة 
الذهنية تشــمل اضطرابات ما بعد الصدمة عانت 
منهــا إثر مهمــة لها فــي العراق، وهو مــا فاقمه 
عملها كممرضة بدوام ليلي في مستشــفى لقدامى 

المقاتلين في ولاية فرجينيا الغربية.
لكــن القاضي توماس كليــه، اعتبر أن مايس 
ارتكبت جرائمها »دون أي تفســير، وبالتأكيد بلا 

أي مبرر«.
وقال القاضي للممرضــة: »أنت وحش لم يكن 
أحد يتوقعه«، وذلك خلال نطقه بأحكام بالسجن 

مدى الحياة غير قابلة للتخفيض عن كل ضحية.
وأقرت ريتــا مايس، بأنها حقنــت بين تموز/
يوليــو 2017 وحزيران/يونيــو 2018 جرعــات 
أعمارهم  تراوح  الذين  الرجال  لهؤلاء  إنســولين 

بين 81 عاماً و96 دون أن يكونوا في حاجة إليها.
وتشــكل هــذه المــادة الهورمونيــة اللازمة 
لمعالجة مرضى الســكري، خطراً على الأشخاص 
غير المصابين بهذا الداء، لأنها تخفض مســتوى 

الغلوكوز في الدم، ما يؤدي إلى الغيبوبة وصولًا 
إلى الموت.

وكانت الوفيات تبــدو طبيعية، غير أن طبيباً 
ارتاب من الوضع، ما دفع إلى فتح تحقيق ونبش 

جثامين بعض الضحايا للتشريح.
أمــام المحكمة  وروت زوجــة أحــد الضحايا 
الصدمة التي عاشــتها لدى قراءتها كلمة »جريمة 
قتل« على تقرير الطبيب الشــرعي. وقالت نورما 
شو، زوجة جورج شو، في رسالة مسجلة مسبقاً: 
»لا أدري لماذا فعلت ذلك، ولن نعرف ذلك يوماً بلا 

شك، لكنها سلبتني حياتي«.
تدير  التي  المحاربــن  قدامى  وزارة  وفتحــت 
المستشــفى، تحقيقاً لتحديد مسؤوليتها وأبرمت 

عشر اتفاقات لتعويضات لأهالي الضحايا.

لوحة للرسام النيويوركي »باسكيا« 
بيعت بـ 93,1 مليون دولار

■ نيويــورك ـ أ ف ب: بيعــت لوحة »إن ذيــس كايس« لجان 
ميشــال باســكيا مقابــل 93,1 مليــون دولار في مــزاد نظمته 
دار »كريســتيز« فــي نيويورك، وهو ثاني أعلى ســعر للرســام 
النيويوركــي. وتصور هــذه اللوحة التي يبلغ قياســها 1,98 × 
1,87 متراً ورســمت عام 1983 جمجمة على خلفيــة حمراء. وقد 
بيعت بمبلغ 81 مليون دولار، وبلغ ســعرها النهائي 93,1 مليون 
دولار بعد إضافة الرسوم والعمولات، وهو يفوق بكثير تقديرات 
»كريستيز« البالغة 50 مليون دولار. إلا أن الرقم القياسي للوحات 
باســكيا )1960-1988( لا يزال للوحة بعنــوان »إنتايتلد« تمثّل 
أيضاً جمجمة، وبيعت لقاء 110,5 ملايين دولار في أيار/مايو 2017 
في مزاد لدار »سوذبيز« في نيويورك. وكان سعر لوحة »إن ذيس 
كايس« التي بيعــت الثلاثاء، لم يتعد 999500 دولار في مزاد أقيم 
في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 أي أن السعر الجديد تضاعف مئة 
مرة على الأقل في نحو 20 عاماً، وهو ما يشير إلى أن مكانة باسكيا 

تعززت.

المغرب يحظر إقامة صلاة عيد الفطر  
■ الرباط ـ أ ف ب: قرر المغرب حظر إقامة صلاة عيد الفطر الذي 
يحلّ هذا الأســبوع؛ »لصعوبة توفير شروط التباعد« الاجتماعي 
في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي جائحة كوفيد-19، وفق 

ما أفاد بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وقالــت الوزارة إنه تقــرر عدم إقامة هذه الصــاة الجماعية 
بالنظر إلى توافد المصلين »عادة في هذه المناسبة، وصعوبة توفير 
شــروط التباعد«. ويرتقب أن يعلن موعد العيد الذي سيصادف 
اليوم الخميس أوغداً الجمعة. وكانت الحكومة مددت الأســبوع 
المنصرم حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ أكثر من عام، حتى 

10 حزيران/يونيو.

بيع تاج ملكي إيطالي 
بأكثر من 1.6 مليون دولار في مزاد  

■ زيوريــخ ـ رويترز: بيــع تاج من الألمــاس واللؤلؤ تناقلته 
الأســرة الإيطالية المالكة على مر الأجيال مقابل 1.5 مليون فرنك 

سويسري )1.66 مليون دولار( في مزاد أقيم في سويسرا.
وقالت دار ســوذبيز للمزادات بعد عمليــة البيع التي تمت في 
جنيف، إن الســعر واحد مــن أعلى ما بيع به تاج في الســنوات 
الأخيرة. يرجع تاريخ التاج إلى النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر، وأُهدي إلى ماريا فيتوريا من عائلة بوتسو لدى زواجها عام 
1867 من أماديو الأول من عائلة سافوي والذي أصبح فيما بعد ملكاً 
لإســبانيا. والتاج عبارة عن صفوف متدرجة من الألماس واللؤلؤ 
الطبيعي، وكان سعره يقدر بما بين مليون ومليون ونصف دولار. 
وبيعت في المزاد أيضاً أكبر قطعة ياقوت أزرق كشــميري تُعرض 
في مزاد وهي زنة 55.19 قيراط، وجلبت 3.5 مليون فرنك. وكانت 
القطعة جزءاً من دبوس من الياقوت والألماس يرجع تاريخه إلى 
ثلاثينيات القرن الماضي. وكان الدبوس يضم قطعة ياقوت أزرق 

كشميري أخرى زنة 25.97 قيراطاً.
وكان السعر المقدر لفص الياقوت ما بين مليونين وثلاثة ملايين 
دولار، وكان مملوكاً لإحدى وريثات ثروة مصانع غينيس للجعة.

•نظم »مسرح إسطنبولي« ومؤسسه الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي 
أمام »المسرح الوطني اللبناني المجاني« في مدينة صور، وقفة تضامنية مع 

الشعب الفلسطيني ورفضاً للاحتلال.

•مركز »ســرفانتس« في بيــروت والمهتم بالتقارب الثقافي الإســباني 
العربي، أطلق البوم »دفاتر بعلبك« ويتضمن قراءة لطبعة عربية - اسبانية من شعر طلال حيدر.

•ضمــن العــروض الدورية التــى تنظمها دار الأوبــرا المصرية لطــاب مركز تنميــة المواهب تحت 
إشــراف الفنان عبد الوهاب الســيد يقام حفل لطلاب فصول الباليه إخراج وتصميم نادر أبو المجد 

وذلك مساء السبت المقبل على المسرح الكبير.

•نشــرت الحملــة الأكاديميــة الدوليــة لمناهضة الاحتــال والضم كتابــا جديدا بعنــوان »مخطط 
الضم، التحديات وســبل المواجهة« أصدرته مؤسســة دار الشروق، واشــتمل على 18 بحثاً للباحثين 
الفلســطينيين: الدكاترة وليد ســالم خالد شــعبان، جمال عبد القاضي، عبير عبد الرحمن، إلهام 
الشــمالي، مازن العجلة، أشــرف أبو خيران، محمد عكة، أحمد عطية حماد، حمدي علي حسين، 
ختام أبو عودة، ابراهيــم الغروف، عبد الرحمن التميمي والأســتاذان فــادي أبو بكر و محمود 

زيدان. 
بمشــاربحثين الباحثين اللبنانيين الدكتورين فداء أبي حيدر، ليلى شــمس الدين. كما شارك في 

الكتاب وحرره الدكتور رمزي عودة. وقدمته الدكتورة سنية الحسيني.

إبراهيم نصر الله

قبل أي كلام: فلســطين للفلســطينين، من نهرها إلى بحرها. 
بعــد ذلك، كل فكرة أو عمل يرمي إلــى تحقيق هذه الغاية قابل 
أفراداً وجماعات ومثقفين ومفكرين،  للنقاش: وجهات نظرنا؛ 

ووجهات نظر التنظيمات أيضاً.
وبعد:

فلسطين الواقعة تحت احتلال أعتى قوة فاشية على الأرض 
ليست في حاجة لطغاة من بيننا، فلسطين لها جهات أربع، ومن 
يريد أن يحشــرها في جهة واحدة عليه أن يعرف أنه يحوّلها 
إلــى نقطة، إلــى صفر، وهي لم تقبــل بهذا يومــاً، ولن تقبل. 
فلســطين هي كل جهاتها، أسراها في السجون، وشهداؤها في 
الضمير والــروح، وأولئك الذين هبوا قادمين من فلســطيننا 
البحرية: 1948، وأولئك المقدسيون، وأبناء الضفة وغزة، وكل 

من رمتهم المنافي بيُتْم الوطن.
كل من يقــول لا في وجه الصهيونيــة وملحقاتها، هو ابنها 
اليوم، وكل مــن يتهاون مع أعدائها، مطبّعاً أو مهرولًا لأحضان 

المطبعين، لأي سبب، لا يمتّ لفلسطين ولا لمعنى جوهرها.
على بساط حريتها وحدودها، التي تفيض عن حدودها، من 
النهر إلى البحــر نتناقش، ولا يحق لأحد أن يدّعي للحظة أنها 

مُلكه الشخصي، أو مُلك تنظيمه، أو مُلك فكرته.
كل فعــل أو قول يرمي لتحريرها أو يحلــم بتحريرها نحن 
معه، ونناقشــه أيضــاً ليكون أفضــل. لقد قتلتْنــا القرارات 
الطائشة التي اتّخِذتْ من قبل ولم يُتح لهذا الشعب مناقشتها. 
لــم يحدث أن راجع تنظيم نفســه، راجع قراراتــه، فكل خطأ 
يَكتشــف أنه ارتكبه يجرّه بمكنســة الوقت تحت السجادة. 
الفلســطيني يدفع ثمن الوقت ولا يريد وقتاً ضائعاً آخر، وقتاً 
ضائعــاً لا ينزل للملعب فيه غير أعدائه، ليحققوا ما شــاء لهم 

الخرابُ من أهداف.
فلســطين من مائها إلــى بحرها، في ذكــرى نكبتها الثالثة 
والسبعين، لا تريد أن تمنح عدوّها فرصاً جديدة بإهدائه وقتاً 

ضائعاً آخر.
ليس لأي تنظيم قدسية فوق قدسية فلسطين. 

إذا كان من في رام الله يعتقد أن له الضفة وغزة، ســنقول 
له: لا: هذه ليســت لك، وإذا كان مَن في غزة يعتقد أن غزة له 
والضفة، سنقول له: هذه ليســت لك، وإذا كان أي تنظيم آخر 
يقول هذا، سنقول له فلسطين ليست لك، أنتم وجِدْتم لتحقيق 
حلم هذا الشعب بحريّته، لكن لا يحق لأحد أن يحتكر فلسطين، 
أو يقول إنه الوصي عليها أو إنه وليّ أمرها، شعب فلسطين هو 
الوصــيّ عليها وعليكم، وهو ولي أمرهــا وأمركم، وكل تنظيم 
هو في النهايــة أداة لتحقيق هذه الحقيقــة، يبقى ببقائها في 

مشروعه، ويزول بزوالها منه.
مــن المحزن أن نــرى انتفاضــة بحجم انتفاضــة القدس، 
بلا قيادة سياســية حقيقيــة متّفق عليها، كما اتفق الشــعب 
الفلســطيني كله على قيادته الواحدة فــي انتفاضته الأولى. 
فلســطين التاريخية تعرف ما تريد، وتريد تنظيمات وقيادات 
سياســية تعرف ما تريد، وتدرك أن فلســطين، كما تحققت في 
هذه الانتفاضة؛ مكونة من أربع جهات، واتسعت لتبدع جهات 
أخــرى لها، من المناصرين لقضيتها، شــرقاً وغرباً، وتجبر من 

ابتلعوا ألسنتهم زمناً أن يفتشوا عنها.
د استمراريتها؛  نريد قيادة لهذه الانتفاضة، نريد كل ما يُصعِّ
لا مــن يقمع شــبابها ويطالــب بتنكيس أعلامها حــداداً على 

الشهداء، فالانتفاضة وجدت لترفع الأعلام أعلى وأعلى. 
دة لكل  دة وموحَّ في ظل عدم وجود قيادة فلســطينية موحِّ
الشعب الفلسطيني، تحتاج فلســطين لقيادة تحدد المسارات 
المقبلة، استراتيجياً؛ وفلســطين ممتلئة بالطاقات التي أثبتت 

حضورها في الداخل الفلسطيني وفي كل مكان وصلت إليه.
هنالك قمع واحتلال وقتْل وتهجير وهدم بيوت واســتيلاء 
على أخــرى. من يحتقر البشــر ويحتكر الوطــن هم الطغاة. 
فلســطين لا تريد طغاة من أي نوع، فلســطين بحاجة إلى من 

يستمع لنبض شعبها وأفكاره، وأفكار مثقفيه ومفكريه.
لا أظــن أن هناك تنظيمــاً واحــداً، اليوم يعتمــد على أي 
رأي من خارجه، أو مســتعداً لأن يســأل أي فلســطيني، مهما 
كان علمه ومهمــا علت خبرته، عن رأيه فــي أي قضية تتعلق 
بتحرير وطنه، بعد زمن كنا نــرى فيه مفكرين حقيقيين داخل 
التنظيمات وآخرين تتم استشــارتهم. كلها اليوم تكتفي بمن 
قة، جزء  تحت سقفها مرجعاً. وفي النهاية، كلها مجتمعة ومتفرِّ
من الشــعب الفلسطيني، ولا تســتطيع أن تلعب أدوراه كلها، 
لا في فلســطيننا البحرية، ولا في الضفــة ولا في غزة، ولا في 

الشتات.
لا نريــد أن يجلس أبناؤنا بعد عشــرين عامــاً أخرى لكي 
خذ في هذا الوقت،  يناقشوا فداحة القرارات السياسية التي تُتَّ
كما يجلس الآن أبناء الجيل الذي ولِد بعد أوســلو ليناقشــوا 

فجائع أوسلو وهزائمنا بسببه. 
فلســطين بحاجة لأن تكون لديهــا قيادة فعليــه فوق كل 
القيادات الحالية، ســواء فوق تلك التي نحترمها، أو تلك التي 
نشــتمها ثم نغسل ألسِــنتنا بعد ذلك. فالتجربة الماضية، على 
نصاعة بعــض توجهاتها، أفرغت المؤسســات الفلســطينية 
من جوهرها، وعدم الســماح للشــعب باختيار قيادة ضاعف 

ويضاعف الكارثة.  
الكيان الصهيوني يكتشــف أنه لم يستطع احتلال فلسطين 
حقّاً، حتى الآن، فلسطين الحرة، في حيفا ويافا والجليل واللد، 
كما هي فــي الضفة وغــزة، وقلبها-القدس، فــي وقت احتل 
فيه عواصم كثيرة وامتطاهــا، دون أن يكون مضطرّاً لإطلاق 
رصاصة واحدة، فلســطين هذه من نهرها إلى بحرها، مخطئ 
من يظن أنها هُزمت رغم كل الحروب التي شــنّها عليها عدوّها 
ووكلاء هذا العدو، وهؤلاء الذين يبثون مباشرة من تل أبيب، 
عبر فضائياتهم الإماراتية والسعودية، مؤتمر المجرم نتنياهو 

ووزير دفاعه لإعلان شنّ الحرب على غزة.
فلســطين هذه بحاجة لأن تضع نقطة في آخر الســطر لكي 

تحقق انتصارها بعد كل المعارك التي لم تُهزم فيها.
فلسطين التي أُلقيَ بها إلى الصحراء وظلت متمسكة بالبحر، 
رتْ، وظلت مقيمة في كل قرية ومدينة وذرة  فلســطين التي هُجِّ
تراب، فلســطين التي صمدت في كل مكان ألقيــتْ بعيداً إليه، 
وفي كل جُبٍّ ألقيت في غياهبه. فلسطين، من نهرها إلى بحرها، 
بحاجة اليوم إلى قيادة فوق كل قيادة موجودة، تشبه شعبها 
كله، من يريد أن يكون ضمنها فلــه مكانه، ومن يريد أن يكون 
خارجهــا فله مكانه أيضــاً. فالحجر الذي يمكــن أن يكون في 
صُلب البنــاء هو من يرفعه، أما الحجر الــذي يظن أنه البناء 

كله، فلا يمكن أن يكون ذلك البناء: فلسطين كلها.
آن للشعب الفلسطيني أن يخوض المعركة إلى نهايتها، ومن 

يريد خوضها إلى نهايتها، ستكون فلسطين معه. 
فلسطين لا تريد، الآن، أن تصمد إلى الأبد، فلسطين تريد أن 

تنتصر. 
  وكل عام وأنتِ بخير، فلســطين الأجمل، فلسطين الحرية، 
ر شــعبُكِ الجميع بانتفاضته، أن حدودكِ  فلســطين التي يذكِّ

الدائمة من نهركِ إلى بحركِ. 

انتفاضة القدس: 
فلسطين في حاجة

لقيادة جديدة

مظاهرات لوس أنجليس للتضامن مع القدس وغزة... مظاهرات لوس أنجليس للتضامن مع القدس وغزة... 
والكوفية حاضرة في يومها العالميوالكوفية حاضرة في يومها العالمي

الإفراج عن شبان مصريين متهمين باغتصاب جماعي... لعدم كفاية الأدلة  
■ القاهــرة ـ أ ف ب: أمر النائب العام المصري 
بالإفــراج عــن مجموعة مــن الشــبان المتهمين 
باغتصــاب امرأة في فندق فخم فــي القاهرة في 

2014 بعد اتهامات عبر الإنترنت العام الماضي.
وقضية الاعتداء المفترض، الذي وقع في فندق 
»فيرمونــت« المصنف خمس نجــوم في القاهرة، 
تطال مجموعة من الشــبان من عائلات ثرية قيل 
إنهم خدّروا واغتصبوا شــابة، حســب شهادات 
وردت علــى حســابات علــى مواقــع التواصل 

الاجتماعي وحقق فيها الادعاء.
وقال النائــب العام، في بيــان، ليل الثلاثاء/ 
الأربعــاء، إن الأدلــة »غير كافيــة لتقديمهم إلى 
المحاكمة الجنائيــة«، موضحاً أنــه »أمر بإخلاء 

سبيل المحبوسين احتياطيّاً منهم«.

وأضاف أن النيابة العامــة »حرصت منذ بدء 
المتهمين،  اتخــاذ إجراءاتها قبل  التحقيقات على 
فأدرجتهــم بقوائــم الممنوعين من الســفر )...( 
على  وْليِّ  الدَّ القبــض  بإلقــاء  أوامــر  وأصدرت 
المتهمين الذيــن غادروا البلاد علــى إثر المتداول 
مباشــرة  وقَبْل  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على 
التحقيقات، فأُلقي القبض على ثلاثة منهم بدولة 

لبنان وآخرَ داخلَ البلاد.
وقــال النائــب العام إنــه أجــرى مقابلة مع 
الضحية، وشــاهد كان في جنــاح الفندق، و 39 
شــاهداً آخرين شــاهدوا مقطع الفيديو الذي تم 

تداوله ويظهر عملية الاغتصاب المفترضة.
وأضــاف المدعي العــام أنه اســتجوب أيضاً 
الشــرطة التي تحقق في الوقائع وخبراء الطب 

الشرعي. وأشــار المصدر نفســه إلى أن »أقوال 
رٍ للمجني عليها  الشــهود تضاربت بين دسِّ مخدِّ
خلال الحــادث أو تعاطيها إيــاه بإرادتها، وبلغ 
التضــارب مبلغــه أن تباينت الروايــات ما بين 
رضاء المجنــي عليها بمواقعة بعــض المتهمين أو 
عــدم رضائها، فضلًا عن تناقض أقوال الشــهود 
فيما بينهم بشــأن تفصيلات جوهرية مؤثرة في 
الواقعة«. واكتســبت حركة »أنا أيضاً« )#مي تو( 
زخماً منــذ العام الماضي في مصــر، حيث أبلغت 

العديد من النساء عن سلوك جنسي مسيء.
وتشير تحقيقات أجرتها الأمم المتحدة إلى أن 
معظم النســاء في هذا البلــد المحافظ كنّ ضحايا 
للعنف الجنســي، بدءاً من التحرش في الشوارع 

إلى اللمس والاغتصاب.

■ نيويورك ـ أ ف ب: صُدم جو بوهلين بعدما دفع 600 دولار لاستئجار 
ســيارة لمدة يومين، أي ضعف سعر تذكرة طائرة... وعلى غرار أمريكيين 
كثر، يشعر رجل الأعمال هذا بالذهول من التداعيات غير المتوقعة للوباء.
وقــال إن وكالة »هرتز« فقــط كانت لديها ســيارة متوافرة للإيجار. 
اختــار »أرخص خيار ممكن« لكن الفاتورة كانت 601.59 دولار لســيارة 
ســلّمت في بالتيمور وأعيدت إلى هاريســبرغ بعد يومين، للقيام برحلة 

قصيرة إلى بنسلفانيا.
ولا يقتصر الأمر على ارتفاع الأســعار بشــكل هائــل، بل قد يكون من 

الصعب العثور على سيارة.
في هاواي، اضطر بعض السياح اليائســن لاستئجار شاحنات نقل 

الأثاث، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.
وتكافح وكالات تأجير السيارات من أجل تلبية الطلب، إذ إنها تضررت 

بشدة من الوباء جراء توقف السياح والمهنيين فجأة عن السفر.
وبهدف الحفاظ على انخفاض التكاليف، باعت الوكالات الكبرى جزءاً 
كبيراً من ســياراتها وتخلت عن عمليات شــراء جديدة. وقالت »آيفس« 
على سبيل المثال، في شــباط/فبراير إنها خفضت أســطولها بنسبة 31 

في المئة. لكن مع التقدم الســريع في حملة التطعيم في الولايات المتحدة 
والرفع التدريجي للقيود، استأنف المستهلكون سفراتهم.

وقال ناطق باســم شــركة »إنتربرايز«: مثل بقية القطــاع، واجهت 
الشركة طلباً متزايداً على المركبات لإجازة الربيع والصيف خصوصاً في 

الوجهات السياحية الشعبية.
وبدءاً من آذار/مــارس، ازداد الطلب في مناطــق معينة مثل فلوريدا 
وأريزونا ومنتجعات الرياضات الشــتوية في يوتــا، كما أوضح رئيس 

شركة »آيفس« جوزيف فيرارو، خلال مؤتمر عبر الهاتف أخيراً.
كذلك، أدى نقص الإمدادات في أشــباه الموصلات الــذي عطل إنتاج 

السيارات منذ بداية العام إلى تفاقم المشكلة.
ويفضل المصنّعــون بيع ســياراتهم للأفراد لأنهم يدفعــون أكثر من 
الوكالات. وفي مواجهة هذا الوضع، تتكيف شركات تأجير السيارات قدر 

المستطاع، خصوصاً من خلال الحفاظ على سياراتها لفترة أطول.
وأوضح فيرارو: »أحد الجوانب الإيجابية لهذا الوباء هو أن سياراتنا 
لم تجتز كيلومترات طويلــة«. وأصبحت المجموعة تولــي اهتماماً أكبر 

بالصيانة.

مناصرات للفلسطينيين يتظاهرن في لوس أنجيلس 
رافعات علم فســطين ومرتديات الكوفية التي تصادف 

أيضا مع إحياء اليوم العالمي للكوفية


